اسسها محمد على پیشون نة 1971 


بيروث ليتان 


شزو لفقا ات 
ييا دان 5 اوت 


المعو 25-45 م دس 


تم تفرك دتعي 


اکن رټ ار ري 


ترجمة الشیخ الزبيدي 


محمد بن عبد الرزاق» الملقب بالمرتضی. والمکنی بأبي الفیض وأبي الوقت» الحسيني 
نسباء العراقي أصلاًء الهندي ولادة ونشأة» ثم الزبيدي تعلمّا وشهرة» ثم المصري مقامًا 
ووفاة» الحنفی مذهبًاء الشاذلی الوفائی طريقة. 


ولد سنة 1145 هه وتوفی في شهر شعبان سنة 1205 من أثر داء الطاعون. 
من مصنمانه: 

- تاج العروس من جواهر القاموس. 

- إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین. 

- الجواهر المنيفة في أصول آدلة مذهب آبي حنيفة. ‏ 
- شرح حزب البر لسیدنا الشاذلي. 

- بلغة الاریپ في مصطلح آثار الحبیب. 

- حكمة الاشراق إلى کتاب الافاق. 

- ألفية الکند. 

وانظر في ترجمته: 

- عجائب الآثار (199/2). 

- فهرس الفهارس (526/1). 

- الاعلام (70/7). 


- معجم المولفین (681/2). 


تماذج من صور المخطوط 


نري تاب الا مکی اراتا 
د الوا رض الدم شيم جنع 
الف رورم إىالفيص 22١‏ عروسسم 
۱ بد ” وني ۱ 
ریخ اون سافان 


بإسبباطالعة رانا 
رافغ له بابارضا ون 


ب نماذج من صور الخطوط 


سم الله ال رپ شی ۱ 

سا اتوق والاعتنأ : ومتری وراج ولاشباح 
بالاسماه الالقاب وان ٠‏ فراع رف شاک 
لصب اتلام | هبل سم سنا مره ار ماهاء ‏ 
۱ رالسنةاطال فى شأو اببان ددا قاء دنصل على سير اقرست یت 
خبرة | لعالبين ' الزى مقت بنبوثه العامة البوة. ووت 
سر ننه النادة لكب امتاوة : ١‏ وعل اله وگب الالو زا 
الديانه ‏ . :“ا ميزين بعلو اثترلة والكانة ؛وسارساما دشال 0 
۱ بد تعال لسبرنا الإمامالعصوم ٠‏ ا مبرى| العلوم مجر ر محام 
الإسرارء کنیا الإنزاره سعرا يمال اغلاده» د ثیتا 
۳ عصاه » وتاسدا بظيرامره وا ععرزسه ١‏ 

۱ حق سم ( شيذذ/العارف ف ساك ط ونر > ورد وثور 

/ لعرارف 


صورة الصفحة الاولی 


بت 10 


القرسی وا لجال (ى نکر ب ناب ىعر ہر سیوطی والكلال اروامؤاقب 
کنیا ت دربن صرب مان : ورگ گر انگا زرد 
زلرن» وای كرب سال ين احير امحسين ال ٠‏ وحجرين كر ابض الرجه 
[لبكرى ۱ وا ان حلب محر جربا حجر دوع رن وان ایی" 
عدي زی علب "وا رن ع بن عبر الؤرئس اشنا وك ن ابوالتور 
كيه نمب :بن نعقوب بن سام نمیزی ف ]لوب ررکم بن عل 


الإرهر رج مار هنق ولتون متشگ ايزا انوا کر ترضح رمن تأصر . 
ار | بوذ لنعا کنبه ريز عر ين كي مالصعيرس ابو الا اكنية زيادة . 


اين ران زیر ی امعضر ماك الا عرس ابوالنض كنب 
السلطان الوير 24 زا یر ری د حر حبر الطلاوى ا وزرب جرم نفدم 


اپا زی د وري سیف مرف اب الصبا نالا 


کی سال ين على ناسین هساو دزی 
وجي وري برس احبر لمر الصافائ انا ۲ امي حورب سمل 
حوس حبرب از یی اولح ري ان ی الصا ی 
نزيل رة و ابو الوذ انیم حبر تاج العارؤن سين رر 


نمادج من صور الخطوط ع 


عبطب العراى + ومن و لره مس ال ابرالرتا برس رار دنک رکا دل 
#8 یرس وابن ابن ھی ناح أ ارت ارا لوىا رنه این داور 
ر ارفا اكب اجر صلیان ی اور لز ميحس با لصفا. ورن ممق ين 
احبر ریت الاک سین یلب > ردي رن رن ری الخزين 
اث ذي : ویر مان الفس. بن برل | مخوی اهرمث ا و صا ماهر 
اب نس الرس اص عرن بات چی۰ ورام بن یرن اقم 
مسري كليل اکر وود ينامرا رین سعیاآنا مین مره 
الاصر ران < رخرض كرد من ماف نع البريذي مالي فشان على 


٠‏ امن عب اشم الارسوق الفقيرد ورین یالما الم ٠‏ رامس 


EE‏ رل 


- ٩ ٩ 0 ۶ 


نساب قاسم لفری الضر را لصب یتنا 9 ۷۳ 
ای ۵ اکن وین شین مزب 
رهفیده مانن تیف ١‏ ورن زيدين علاحسي لقي تكرمان » 

و حور . 


صورة الورقة قبل الأخيرة 


مقن مه العاف 

الحمد لله الذي آیدنا بالتوفیق والاعتناء» وميّز بين الارواح والاشباح بالاسماء 
والالقاب والکنی. وأظهر من التعارف والتناکر بنصب آعیان الهیاکل سرا متقئًا. 

نحمده على آفئدة هداها وألسنة آطال فى شأو البیان مداهاء ونصلی على سيد 
المرسلين خيرة العالمین» الذي خت بنبوته العامة الثبوق ونت با پیت الان 
الكتب المتلوة وعلى آله وصحبه أهل الوفاء والديانة المميزين بعلو المنزلة والمكانة 
وسلم تسليمًا. 

ونسأل الله تعالى بسيدنا الإمام المعصوم المهدي المعلوم مجدد معالم الأسرار 
المكنى بأبي الانوار سعدًا بعلي آعلامه وتوفيمًا يمد بالسكينة عصامه وتأييدًا يظهر 
أمره واعتزامه» حتى تنتظم شذاذ المعارف في سلك طي نشره وتزدحم وفود العوارف 
على غامر بره» وتنطوي ضمائر القلوب على إخلاص حبه والانثناء لأمره. وأقره الله 
عينه بولده. ولي عهده بقية الله آبي الخير وحرسه بعين رعايته من حوادث الغِيّر في 
الاقامة وال آمین . | ۱ 

آما بعد: 

فإن آول ما تقترحه القرائح» وأعلى ما تجنح إليه الجوانح» وآبهی ما تتنافس فيه ذوو 
الأخطار وأغلی ما تتصافن في عافي |نائه أهل الاسرار» بیان حقائق الکنی والارتیاح 
لأوضاعها المعنوية بغاية الاعتناء» ولم يزل في كل عصر من حملة العلوم من أومأ إلى 
حقائقها» ورمز إلى كشف دقائقهاء واهتم في ردع الجهلة المتشدقين» والرد على 
المنكرين بالبرهان المبین؛ ولم يخل من مُكدٍّ ذهنه في تتميم ما غادره الأول» حتى 
تمكن حسن تعبيره وتأصل» وتنوع معنى إحسانه وتحصل, فراق المجتلى والمجتنى» 
وتناهي الحسن والإحسان في اللفظ والمعنى» فشمّرتٌ ساعد عزمي في جمع ما تشتت 
من أقوالهم. 


وجعلت الاعتناء سهم فهمي بتوضیح مقالهم وضممت ما انتشر من الفوائد» 


ہے :۱ مزيل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا مس 
ونظمت ما انتشر من الفرائد» في نبذة آغنت عن کل تألیف تقدم فيهاء ولم تحوج إلى 
سواها في الکشف عن رموز مطاویها ومخافیها. 

وقد سميتها: «مزیل نقاب الخفا عن کنی ساداتنا بني الوفا» رضي الله عنهم وعنا 
بهم آمين. 

مُستوعبًا فيها لمهمات عديدة» ونكت مفيدة» مرتبًا لها على مقدمة ومطالب 
وخاتمة» هي لشوارد الكنى تتمة وخاتمة» فجاءت بذلك غاية في الباب حاوية لب 
اللباب» مغنية عن مراجعة كل كتاب» كل ذلك بلطف الله تعالى وبيمن من شرفتها 
بخدمته؛ وبنيتها على أداء شكر نعمته» ونصبت نفسي لأقف ببابه الاعلی» وأتزين بلشم 
أعتابه» فأنا العبد وهو المولی» من لم يتم جمالها إلا ببركته» ولا حرس كمالها إلا 
بحسن ملاحظته» وها أنا أشرع في المقصودء مصلیٌا ومسلمًا على النبي المحمود. 
المقدمة وفيها مهمتان: 
الأولى: في تحقيق لفظ الكنية لغة 

قال الجوهري في صحاحه: الكنية بالضم والكسر: واحدة الکنی» واكتنى فلان بكذا 
وفلان يكنى بأبي عبد الله ولا تقل يكنى بعبد الله وكنيته أبا زید» وبأبي زيد» تكنية» وهو 

وقال الفيومي في مصباحه: الكنية: اسم يطلق على الشخص للتعظيم نحو أبي 
حفصء وأبي حسن, أو علامة عليه والجمع كنى بالضم في المفرد» والجمع» والكسر 
فيهما لغة مثل برمة وبرم» وسدرة وسدرء وكنيته أبا محمد وبأبي محمد. 

قال ابن فارس: وفي كتاب الخليل الإتيان بالباء هو الصواب» واكتنى زيد بأبي 
محمد انتهی. 

قلت: والذي فى کتاب العين تألیف اللیث تقول أهل البصرة: فلان یکنی بأبي عبد 
ال وقال غیرهم: یکنی بعبد الله. 

قلت: وتقدم عن الجوهري منع ذلك. 

وقال الفراء: آفصح اللغات أن تقول: کنی أخوك بعمرو» والثانية کنی آخوك آبا 
هرر 

وقال ابن سيده في المحكم: كنتيت الرجل بأبي فلان» وأبا فلان على تعدية الفعل 
بعد النقاط الحرف كئية وكثية. قال الراجز: 


ب مزیل نقاب الخفا عن ساداتتا بني الوفا 
امه ككى بام الخير 
وکذلك کثیته عن اللحياني. وفي العین: يقال کنوته وکنیته واکتنیته وکنیته» ونقل 


3 سے 


ابن سيده عن الكسائي أنه لم یعرف اکتنیته» قال وهذا یوهم أن غيره عرفه» ثم قال: 
وكنية فلان أبو فلان» وكذلك كنيته أي الذي یکنی به وكنوة فلان آبو فلان» وكذلك 
كنوته كلاهما عن اللحياني وكنوته لغة في كنيته» قاله أبو عبيدة» وأنشد أبو زياد 
الكلابي: 

وائي لاو عن قَدُورِ بقیرها . وآفرب احیا بها فأضارح 

هکذا هو نص المحکم وآنشده الجوهري وإني لأكني» وقال ابن بري: شاهد کنیت 
قول الشاعر : 
ند آرست في الیز أن قد فَشحتني ‏ وَقَّد بْحت بإسمي في سیب وما تَكني 

وفي الصحاح وكنى الرؤيا هي الأمثال التي يضربها ملك الرؤيا يكنى بها عن أعيان 
الأمور. 

قلت: ومنه الحديث: «إن للرؤيا كنى ولها أسماء فکنوها بكناها واعتبروا 
بأسمائها"». 

قال ابن الاثیر في النهاية: الکنی جمع كنية من قولك کنیت عن الامر وکنوت عنه 
إذا دریت عنه بغیره آراد مثلوها آمثالا إذا عبرتموها. وهي التي یضربها ملك الرژیا في 
منامه لأنه یکنی بها عن آعیان الامور کقولهم في تعبير النخل: « نها رجال ذووا 
أحساب من العرب ». 

وفي الجوز: نها رجال من العجم. 

وقوله: فأعبروها بأسمائها: أي اجعلوا ما يُرى في المنام عبرة وقیاشا: كأن رأى 
رجلاً یسمی سالمًا فأوله بالسلامة» وغانمًا فأوله بالغنيمة انتهى. 

وأما الكناية فهو أن تتكلم بشيء وتريد به غيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط 
ونحوهماء وفي الحديث: «من تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه أير أبيه ولا تکنوا"». 

وفي حديث بعضهم: « رأيت عليًا يوم القادسية قد تكنى وتحجی»: أي تستر من 


)1( رواه أبن أبي شيية في المصنف (179/6). 
(2) رواه النسائي (272/5)» وأحمد (136/5). 


ہے 14 سس مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سح 
کنی عنه إذا وری» أو من الكنية كأنه ذکر كنيته عند الحرب لیعرف» وهو من شعار 
المبارزین في الحرب» یقول أحدهم: آنا فلان وأنا آبو فلان. 
ومنه قول علي #: آنا أبو حسن القرم. 
وفي المحکم: الكنية على ثلائة آوجه: آحدها: أن یکنی عن الشيء یستفحش ذکره؛ 
والثانی: أن یکنی الرجل باسمه توقيرًا وتعظیمّا؛ والثالث: أن تقوم الكنية مقام الاسم 
فیعرف صاحبها بها كما یعرف باسمه كأبى لهب عرف بکنیته فسماه الله بها . 
الثانية: في بیانه قولهم أبو فلان. ۱ 
قال الجوهري: وأما قولهم آبو فلان فإن الاب أصله آبو بالتحريك والجمع آباء 
وهو الجید كما صرح به الأزهري» ومنه قول الفرزدق: 
او یك آبائي فُجئني بم تلهم إذا جَمَعتنایاجریر المَجایمْ 
قال: ویجوز أن یجمع بالنون فیقال: هؤلاء آبوکم: أي آباؤكم. 
قال: ومن العرب من یقول: آبوتنا آکرم الآباء» یجمعون الاب على فعولة» كما 
يقولون: هولاء عمومتنا وخوولتنا. 
قال الجوهري: وکان الا صمعي يروي قول آبي ذویب الهذلي: 
لو كان مِدحَةٌ خی آنشو شرت أَحَدًا حي أَبِوٌ O‏ شم الأماديحُ 
قال ابن بري ومثله قول لبيد: 
CEE‏ من تحت الشبور بو ر کراما هم شئوا علي التمائما 
قال وقال الکمیت : 
٠‏ لمم بهامالستا اوتا جوري أو ضفن 
ریس کاب اقا ی آیر گنای ين لجار SS gS‏ 
۳ الدّمُ أخلاقٌ الكسائيء واثتمى لهالذزوة الغلا الأ بو الئوابق 
وقال الازهري: انما شددوا الأب والفعل منه وهو في الاصل غير مشدد؛ لان الاب 
أصله آبو بالتحريك» فزادوا بدل الواو یا كما قالوا: قن للعبد وأصله قني» ومن العرب 
من قال لليد ید فشدد الدال؛ لأن أصله يدي. 
قال: والأبا لغة في الاب لم تُحذف لامه كما حذفت في الاب يُقال: هذا آبا ورأيت 
أبا ومررت بأباء كما تقول: هذه قفا ورأيت قفا ومررت بقفا. 


ہے مزيل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوا سس 15 ے 

وروي عن محمد بن الحسن عن آحمد بن یحیی علب: يقال هذا آبوك وهذا آباك 
وهذا أبك. قال الشاعر: 

سوی آبك الأذنى وأ محمدًا على کل عال باب عَم محمد 

فمی قال: هذا آبوك آو آباك ته آبوان» ومن قال: هذا اكاك کت آبان» علی 
اللفظ وأبوان على الاصل. ويُقال: هما آبواه لابیه وأمه. 

وأما ا طالب فا نها عشرون مطليا. 

المطلب الأول: في الفرق بين الكنية والاسم واللقب والعلم. 

قال المرادي في شرح الألفية: العلم على ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب؛ لأنه إن 
صدر باب أو أم فهو كنية» كأبي بكر وأم كلثوم» والا فان آشعر برفعة المسئی أو ضعته 
فهو لقب كالصديق والفاروق في الأول» وكبطة وأنف الناقة في الثاني» وإن لم يكن 
كذلك فهو اسم كزيد وعمرو. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الاسم والكنية واللقب يجمعها العلم 
وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم» والكنية ما صدرت بأب أو آم وما عدا ذلك 
فهو الاسم. 

ونقل شيخنا في حاشية القاموس الاتفاق من الائمة في أن اللقب ما أشعر بالرفعة 
أو الضعةء ولا يصدر بالأب والأم والابن والبنت على الأصح في الأخيرين. 

قلت: وهو قول الرضا وسبقه إليه الفخر الرازي كما أشار إليه شيخ الإسلام زكرياء 
ونص الرضي: الكنية ما صدر بأب كأبي عمروء أو أم كأم كلثوم أوابن: كابن آوی أو 
بنت کبنت وردان» ويقصد بها التعظيم والفرق بينها وبين اللقب أن معنى اللقب يمدح 
الملقب أو يذم والكنية لا تعظم لمعناها بل لعدم التصريح للاسم فإن بعض النفوس 
تأنف من المخاطبة باسمهاء وقد يكنى الصغير تفاؤلاء انتهی. 

وذكر الكرماني في شرح البخاري نحو ما ذكره المرادي وغيره من شراح الألفية 
وفسر الجوهري والمجد اللقب بالنبزء والنبز بالتحريك يكثر فيما كان ذمًا. 

ومنه الحديث: «إن رجلا كان ينبز قرفووا(*): أي 5 به. 

وقال الخليل: الأسماء على وجهين: أسماء نبز مثل: زيد وعمرو» وأسماء عام مثل: 


(1) رواه أحمد في المسند (275/4). 


عد 16 مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سے 


فرس ورجل ونحوه. 

قلت: وهذا بالنظر إلى الوضع الاصطلاحي؛ وأما بحسب الوضع الاولي فإن 
الأسماء طلق على الأنواع الثلاثة: المخبر عنه» والخبر» والرابطة بينهما المُسمّى 
بالحرف» وبه فرت الآية: طوَعَلّمَ آدع الأشماء كُلَّهَا)؛ إذ معرفة الأسماء لا تحصل إلا 
بمعرفة المسمی» وحضور صورته في الضمير كما حققه الراغب في المفردات والسمين 
في عمدة الحفاظ. ۱ 

وفي بصائر ذوي التمییز للمجد اللغوي: اللقب اسمٌ یسمی به الونسان سوی اسمه 
الاصلي ویراعی فيه المعنی بخلاف الاعلام. 

ولهذا قال الشاعر : 

وقلمأ آ صرث عَيِنَاكَ ذا شب إلا ومختاه (ن فقتشتٌ في لد 

قال: والالقاب ثلاثة: لقب تشریف» ولقب تعریف» ولقب تسخیف. وإياه عني 
بقوله تعالى: ولا ابروا بالالقاب» [الحجرات: 11]. 

المطلب الثاني: في بیان موضوعها الأصلي وميقاتها امعنوي. 

أما موضوعها الأصلي فقالوا: إنما جيء بالكنية لاحترام المعنى بها وإكرامه 
وتعظيمه؛ لئلا يصرح في الخطاب باسمه وقيل: الأصل في ذلك أن الرجل كان يكنى 
بابنه ثم توسعوا فصار یکنی» وان لم يكن له ابن تفاؤلاً بأن يكون له ابن. 

وأما ميقاتها المعنوي فهو من باب وضع الشيء في محله وذلك أن السالك إذا 
صح في سيره واستوى على أفق عزمه طارحًا ملاحظة غيره جاز له أن يكنى عنه 
لغيبوبته عن نفسه وذهوله عن حسه. 
المطلب الثالث: في بيان حکسم التکنسية بأبسي القاسم لسن كان اسمه محمد! أو أحمد نهيا 
ورخصة. فيه مهمات: 

الأولى: فى بيان اختلاف العلماء فى هذه المسألة: 

قال آمل الظامر لايحل التكني بأبي القاسم لأحد سواء كان اسمه محمدًا أو 
آحمد أو لم يكن نظرًا لظاهر الحدیث الاتي. 

وقال مالك: يباح التكني به سواء كان اسمه أحمد أو محمذا أم لا؛ لأن هذا كان في 
زمانه ول للالتباس بكنيته. 5 ۱ 0 

وقال ابن جریر: إنما كان النهي للتنزیه والادب لا للتحریم. 


ہے مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سس 17 س 

والمشهور عن الشافعي المنع» ففي شرح المنهاج في باب العقیقة» ویحرم التكني 
بأبي القاسم مطلقّاء وقیل یختص ذلك بزمانه» وقیل بمن تسمی باسمه محمذا وأحمد 
ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا یسمی بواحد من الاسمین» ومنهم من نهی عن التسمية 
بالقاسم أيضًا؛ لثلا یکنی آبوه بأبي القاسم؛ ومنهم من نهی عن التسمية بمحمدٍ مطلقًا 
سواء كان له كنية أو لاء لما روي عنه ع: «تسمون آولادکم محمدًا ثم تلعنون الثانیة(» 
في بیان حدیث: «نسمُوا باسمی ولا تکنوا بكنيتي ». 

روي ذلك عن آبي هريرة» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك #. 

أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في صحيحه عن علي بن عبد الله وأبو بشر 
الدولابي في كتاب الكنى عن محمد بن منصور الجوازء ومحمد بن عبد الله بن يزيد 
المقري» الثلاثة عن سفيان بن عيينة عن محمد بن سيرين عنه. 

وأما حديث جابر فأخرجه البخاري عن محمد بن كثير عن شعبة عن منصور هكذا 
في رواية الأكثر» وفي رواية أبي علي بن السكن سفيان بدل شعبة. 

ومال الجياني إلى ترجيح الأول بأن مسلمًا أخرجه من طريق شعبة عن منصور. 

وأخرجه الدولابي عن إبراهيم بن مرزوق عن بشر بن عمر الزهراني» عن شعبة عن 
منصور وقتادة وسليمان وحصین, الأربعة عن سالم بن أبي الجعد» عنه. 

وروي عن جابر أيضا قال: «ولد لرجل منا غلام سماه القاسم فقلنا: يا عدو نفسه 
تريد أن نكنيك بكنية رسول الله به فغدونا على رسول الله ل فذكرنا ذلك له فنهى 
رسول الله کل أن نكتني بکنیته» آخرجه الدولابي عن طريق موسى بن عبيدة بن 
محمد بن المنکدر عنه» ومن طریق ای SRE‏ 
أبي الزبير عن جابر وفيه: «قد أحسنت الأنصار تسموا بي ولا تكنوا بي” . 

وأما حديث أنس فأخرجه البخاري عن حفص بن عمر عن شعبة والدولابي عن 
يزيد بن سنان عن حماد بن مسعدة» كلاهما عن حميد الطويل عنه» « وفيه نادى رجل 
بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه النبيي فقال: إني لم أعنك يا رسول الله» إنما عنيت 


(1) ذكره الهندي في الكنز (547/16) وعزاه للبزار عن أ 
(2) رواه البخاري (52/1)» (01301/3. ومسلم (1682/3› 1684). 
(3) رواه أحمد (298/3)» والحاكم في المستدرك (308/4). 


ہے 8[ _____ مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا ہے 
فلاناء فقال رسول الله ب «تسموا باسمی ولا تکنوا بكنيتي "4. 

وروی ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 « لا تجمعوا بين 
اسمي وكنيتي» أنا آبو القاس الله يرزق» وأنا آقاسم7» أخرجه الدولابي من طريق أبي 
في زمن المأمون فأحضر النطع والسيف بعد أن حده فسأل في أمره يحيى بن أكثم 
فتجاوز عنه. 

روى فطر بن خليفة عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي 
طالس» قال: قلت: «يا رسول الله إن ولد لى ولد بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك› 
قال نعم»*. قال: فكانت رخصة من رسول الله 4 لعلي بن أبي طالب. 

وقال: هشیم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان محمد بن الأشعث يكنى أبا القاس 

وقال الدولابي: آخبرني محمد بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه؛ عن محمد بن عمر 
قال محمد ابن الحنفية» ومحمد بن جعفر بن أبى طالب» ومحمد بن أبي حذيفة» 
ومحمد بن الأشعث بن قيس» ومحمد بن أبي بک ومحمد بن حاطب يكنون بأبي 
القاسم» وقال إسماعيل بن أبي أويس: سألت مالك بن أنس ما كنية ابنه محمد فقال: 
أبو القاسم. 
المطلب الرابج: في القول الجامج في الكنى . 

اعلم أنه قد غلب على أسماء كنى صارت عليها كالأعلام» وهي على وجوو منها ما 
فهذا لا يليق به الكنى؛ لأن المراد قد حصل في أصل التسمية إلا ما جاء نادرًا كما وقع 
للشريف جلال الدين آبی القاسم الطهطاوي الحسيني» فان اسمه على الصحيح انو 


(1) رواه البخاري (52/1)» (1301/3)» ومسلم (1682/3 1684). 
(2) رواه أحمد (433/2)» وابن حبان في صحيحه (134/13). 
(3) رواه أبو داود (292/4)» وأحمد (95/1). 


ب مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا 19 سے 
علي» ومنها - أي من الاسماء- ما جاء مرکا مضافا کعبد الله وعبد الواحد وعبد 
الصمد. وما آشبه ذلك مما أضيف إلى الرب سبحانه» فان غالب هذه الاسماء تکنی 
بأبي محمد الا ما ندر کعبد العزیز یکنی آبا العز» وعبد المجید یکنی أبا المجد وعبد 
الكريم یکنی أبا الکرم ومنها ما جاء مفردّاء والامر في ذلك يطول ومسألة الحصر فيه 
قولة لآن ما اکر ان رر کی را موان کون وهی 
وكيف تحصى وهي المزية التي خص بها آدم عليه السلام دون غيره من الأنبياء الكرام» 
الا أنه يؤخذ من ذلك ما أمكن» ويجعل مثالاً لما لا بذک فالأشياء تحمل على 
نظائرهاء والفروع تحمل على الأصول» وهذه جملة أسماء مكناة نوردها على ترتيب 
حروف المعجم . 

(أ) آنس: آبو حمزة» أحمد: أبو العباس» إبراهيم: أبو إسحاق» آیوب: أبو الصبرء 
آبو بکر: آبو الصدق. 

(ب) بکر: آبو الصدیق بدر: أبو النجم. 

(ث) تعلب: آبو الحصن. 

(ج) جمیل: آبو الحسن وأبو حسان جبریل: آبو البلاغ وأبو الأمانة» جعفر: آبو 
الفیض إشعارًا بأن جعفر من آسماء الانهار. 

وقال الجوهري؛ ویسمی نيل مصر الفيض» وبه كناني حضرة الاستاذ المشار إليه 
آمد الله في عمره. 

(ح) حسان: أبو جميل: الحسن: أبو عبد الله وأبو محمد وأبو علي وأبو المعالي» 
حمد: آبو الشکن حمدان: آبو عبد الله وأبو عدي» حاتم: آبو الجود وبه كناني 
المرحوم السید محمد آبو هادي الوفائي» رحمه الله تعالی» حمزة: أبو المکارم 
الحسيني: آبو عبد الله وأبو الثنای حماد: آبو الثناء. 

(خ) خالد آبو البقاءء خلیل: آبو إسحاقء وأبو إسماعيل» وأبو علي وآبو الذبیح 
خطاب: أبو عمر. 

(د) داود: أبو سليمان. 

(ذ) ذو الفقار: أبو الصمصام. 

(ر) ربيع: أبو النبات» رزين: أبو معوية. 

(ز) الزبير: أبو العوام» زكريا: أبو يحيى؛ زايد: أبو النماء. 


مس 20 _ سم مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوقا ہے 

(س) سعد: آبو عمرو وآبو حسان» سلیمان: آبو داود وآبو الربیع» سلمان: آبو 
الخیر» سیف: آبو المضاء: سعود: آبو غالب» ساجي: آبو الفلاح سالم: آبو النجا وأبو 
ناجي. 

(ش) شکر: أبو الثناء وأبو أحمد وأبو المعالي» شرف: آبو المجد. 

(ص) الصدیق: آبو یک صالح: آبو الصلاح» صارم: آبو مرهف» صدقة: آبو البر. 

(ط) الطاهر: آبو المجد» طالب: أبو العزم. 

(ع) عمران: أبو موسى» عبد الرحمن 5" هريرة» عوف: آبو عبد الرحمن, العباس: 

بو الفضلء عیاش: آبو المعمر نك بو حاتم» علوان: أبو الحسن. عمر: أبو 
0 عیسی: آبو مهدي» عساکر: آبو الجیوش. 

(غ) غانم: أبو بدر غيث: أبو مطر. 

(ف) فتح: أبو العطاء الفضل: آبو کرم: سه 

(م) منصور: آبو الحارثء مقاتل: آبو غانم» مؤمل: أبو سلطان مكرم: آبو السخاء 
محمود: أبو الثناء» محمد: 5 وأبو قناع» مصطفی: آبو درويش وآبو الصفان. 

(ن) ناجي: آبو سالمء ناهض: أبو العزم؛ نور: أبو الجمال النعمان: أبو حنيفة. 

(و) وهبان: أبو العطاء الورد: آبو الزهر. 

(ه) الهادي: آبو محمد. 

(ي) یحیی: أبو زكرياء یاسر: آبو زرارة یونس: أبو النون. 
المطلب الخامس: في ذكر كنى من وقح في نسبه الشریف . 

آدم عليه السلام يكنى أبا البشرء وهي كنيته العامة ويكنى أيضًا أبا محمد. والعادة 
عند العرب كنية الإنسان بأجل ولده» ولاجل محمد #۶ خلق آدم وشرفه أن جعله من 
ظهره الطاهر ينقل في الاصلاب الفاخرة نوره إلى أن ظهر أمر الله وعلت كلمة الحق 
به ي» ويروى عن عكرمة قال: كان إبراهيم ا يكنى أبا الضيفان» قال: وكان لقصره 
أربعة أبواب لكيلا يفوت أحدء وإسماعيل او يكنى أبا السباع؛ لأنه أول من ذللت له 
وحوش الخيلء وأبا الفداء وأبا الذبيح» وأد بن أدد يكنى آبا ذبیان ومعد بن عدنان 
يكنى أبا قضاعة وفيه يقول الشاعر: 

بُوكُم مَعدّ كان یکی بكْرَةٍ قُضَأْعَةَمَأْكَنَّى به من تُحَمْحَمَا 
وأبو كبشة كنية الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن حلان بن ناصرة بن قصية بن 


ہے مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا 21 سح 
تعد دمن وهی وال ل د اه وروا ق بان لفك ام از 
ابن أبي E‏ ی ی 
اب 7 7 
النجاري الخزرجي آبو سلمی آم عبد المطلب آیضا یکنی آبا كبشة» وقیل لحظوا بذلك 
إلى جزءين غالب بن عامر بن الحارث بن غبشان وهو أبو ة قیلة أم وهب بن عبد مناف 
والد السيدة آمنة رضي الله عنهاء على ما بيّنه السهيلي في الروض» وفصلناه في شرحنا 
على القاموس» وإلياس كنيته أبو عمروء ومدركة كنيته أبو الهذيل» وقيل أبو خزيمة 
وخزيمة كنيته أبو الاسود وكنانة كنيته بو النضرء وقيل: أبو قيس» ومالك بن النضر 
كنيته أبو الحارث» وفهر كنيته أبو غالب» وغالب كنيته أبو تیم» ولؤي كنيته أبو كعب» 
وكعب كنيته أبو هُصيص» ومرة كنيته أبو يقظة» وكلاب كنيته أبو زهرة» وقصي كنيته أبو 
المغیرة» وعبد مناف كنيته أبو البطحاء. 

ومنه حديث رقيقة: «هئيئًا لك أبا البطحاء»( ويُقال له أيضا: قمر البطحاء ويكنى 
أيضا أبا عبد شمس. 

وقال الجوهري: كان هاشم بن عبد مناف يكنى أبا نضلة. 

وقال ابن الأثير: عبد المطلب كنيته أبو الحارث. قال: وعبد الله بن عبد المطلب 
يكنى أبا قثم» وقيل: أبا آحمد» وقيل: أبا محمد» فهؤلاء في عمود نسبه ل3. 

واختلفوا في كنية الخضر اك فالأشهر أبو العباس؛ إشعارًا بأن اسمه الكريم: 
أحمد كما جزم به بعضهم وفيه خلاف. 

وهل هو نبي أو ولي» الأكثر على الاو وبه جزم ابن الصلاح ٠وأقره‏ عليه النووي» 
ورجحه الجمهور*. 
(1) رواه الطبراني في الكبير (260/24). 
(2) قال وهب بن منبه: الخضر اسمه يلياء بن ملکان بن فالغ بن عابر بن سالخ بن آرفخشد بن سام بن 

نوح اكتيل. 

واختلف في نبوّته فقال الثعلبي في تفسيره: الخضر نبي معمر محجوب عن الابصار قيل له: 

إنك لا تموت إلا في آخر الزمان حين يُرفع القرآن. 

واختلف في حياته أيضاء والصحيح أنه حي. 

قال ابن الصلاح: الخضر حي عند جمهور العلماء وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين» وفي 

شرح مسلم عن الجمهور أنه حي موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند الشادة الصوفیة 


ہے 227 سلس هسبل لد مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوفا سے 
المطلب السادس: في ذكر كناه ب وكنى العشرة المشهود لهم بالجنة. وكنى الأئمة من بعد هم . 

فأما رسول الله ل فكنيته المشهورة أبا القاسم بابنه القاسم أكبر أولاده كما ذكره 
جماهير أهل السیر وقد تقدم ما روي عن أبي هريرة عنه كك قال: « أنا أبو القاسمء الله 
يرزق وأنا أقاسم » ویروی: «الله يعطي واا أقاسم”“». 

ثم أطلق على الاسم الكريم في الاصطلاح العرفي الكنية بأبي عبد الله باسم أبيهء 
ثم أحمد؛ لانه من آسمائه يل وكنية هذه الاسم الكريم أبو الحسن وأبو العباس؛ ومن 
کناه َل أبو إبراهيم. 

روى الزهري عن أنس قال: «لما ولدت مارية القبطية جارية النبي ی آتاه جبريل 
فقال له: السلام عليك يا أبا إبراهيم*». أخرجه البيهقي في الدلائل» والدولابي في 
الكنى. 

ومن كناه ا أبو الارامل لمحبته يك لهم؛ لأنه كان عونا لهم على فقرهم. نقله ابن 
دحية عن صاحب الذخائر والأعلاق. 

ومن كناه ب أبو المؤمنين» نقله السيوطي في النهجة السوية في الأسماء النبوي 
بحاي فى سيرته» ويستأنس ذلك من قوله تعالی: « الب أؤْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 


وأهل الصلاح والمعرفةء وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به» والأخذ عنه» ووجوده في المواضع 
الشريفة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذکر. 
وعن كعب الأحبار #ه «أربعة من الأنبياء أحياء آمان لأهل الأرض: اثنان في الأرض: الخضر 
والیاس واثنان في السماء: إدريس وعیسی»؛ عليهم السلام أجمعين. 
قال وهب: ولما قال الله تعالى لموسى اكتغة: إن لي عبدًا من عبادي الذين لم أجعل للشيطان 
عليهم سبيلاء وأن مسكنه في جزيرة من جزائر البحرء فانطلق نحو البحر فَإيّي أرشدك الیه 
«فسار موسى ومعه فتاه يوشع بن نون عليهما السلام حتى وصلا إلى عين الحيّات» وأحيا الله 
السمكة التي كانت مع يوشع؛ لأجل غدائهم» ونسي يوشع أن يخبر موسی» فسارا طويلاً حتى 
طلب موسی الغداء» فذكر يوشع حياة السمكة» فأخبره بهاء فارتدا على آثارهما قصصًاء فوجداه 
یعبد الله فسأله موسی 382 المصاحبة. وکان منه ما قصّه الله تعالی». 
وأنا أسأل الله الكريم أن ينفعني ببرکاته» ویفیض علي من نفحاته» ويمن علي بملاقاته» ويي لم 
أكن أهلاً لذلك المجد العظيم» والشرف الجسيم ولو رؤيا منام» والله ذو الفضل العظيم. 

(1) رواه أحمد في المسند (433/2). 

(2) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (135/1). 


ہے مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوفا سس 23 سح 

وفي الحدیث: « إنما آنا لکم مثل الوالد ”». 

وأما أبو بكر الصدیق 4 فقيل اسمه كنيته» وقیل کنی بذلك لابتکاره أمورًا لم یسبق 
إليها وعد منها إسلامه أولاً واسلام جماعة على یدیه» وغير ذلك كما في شروح 
البخاري. 
عروة» ورجحه يحيى بن معین» وقيل عتيق» روي ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم قال: 
وكانوا أخوة ثلائة بني أبي قحافة: عتیق» ومعتق. وعتیق» ووافقه عليه الزهري وقيل: 
بل هو لقب له لجمال وجهه أو لأنه # قال: أنت عتيق من النار أو قالت له أمه: هذا 

وأما عمر بن الخطاب # فكنيته أبو حفص» روى الزهري بسنده أن النبي ی قال 
لعمر :« يا أبا حفص ©). 

وفى حديث أنس وذكر دخوله ول الجنة» وفيه قال: « فذكرت غيرتك أبا حفص فلم 
أدخله* ». 

وأما عشمان #5 فکنیته آبو عبد الله وأبو عمروء وأبو ليلى؛ وأبو محمد وزاد 
بعضهم آبا سعيد. قال الزهري: ولدت رقية بنت رسول الله يِه لعثمان ولذا اسمه عبد 
الله وبه كان يكنى أول مرة» حتى كنى بعد ذلك بعمرو بن عثمان» وقال يحيى بن معين: 
كنية عثمان بن عفان آبو عمرو. ۱ 

وآما على # فله کنیتان: آبا الحسن, وأبو تراب. 

روی سفیان عن يحيى بن سعید قال: قال علی: آنا آبو الحسن القرم. 

وروی عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: سمعت علي بن آبي طالب يقول آنا 
آبو حسنء وکان أحب کناه إليه آبو تراب؛ لأن النبی يله کناه بها فيما رواه سهل بن سعد 


(1) رواه النسائی (38/1» وابن ماجه (114/1). 
(2 رواه آحمد فى المسند 191/3 وأبو داود (91/1). 
(3) رواه البخاري (1346/3)» ومسلم (2577/6). 


ہے 24ے مزيل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سب 
أنه ل وجده نائمًا في ظل جدار المسجد» وقد سقط الثوب عنه فجعل 5 بنفض 
التراب عن جسده. ويقول لَه: «قم ابا تراب» قم أبا ات 

قال سهل: فما كان أحب إلى علي أن يُدعى به من أبي تراب» وفيه يقول القائل: 

ذا ما نفلسي رَمَدَتْ نَكَجْلِي شراب من بعال أبي ثُرَأَبٍ 

هُوَّالبْكَاءٌ في المحراب ليلا هو الطعانٍ في يومالضراب 

وقد كنى كذلك جماعة من ولده منهم محمد بن محمد بن علي البطحاني الحسني 
جد أشراف بلخ» وحيدرة بن محمد بن القاسم الحسيني المصري. 

وأما الزبير بن العوام 4 فكنيته أبو عبد ال نقله العباس الدوري عن يحيى بن 

وأما طلحة بن عبيد الله # فكنيته أبو محمد وقد روى طلحة بن يحيى عن أبيه 
طلحة بن عبد الله قال: دخلت على رسول الله يةِ وفي يده سفرجلة فقال« دونكها يا 
أبا محمد فانها تجم الفؤاد“». 

وهي أيضًا كنية عبد الرحمن بن عوف #۶ روى هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ¥ 
قال لعبد الرحمن بن عوف: « يا أبا محمد“ ». 

وأما سعد بن أبي وقاص # فكنيته أبو إسحاق» رواه مصعب الزييري في كتاب 
تفت 

وأما سعید بن زید 4 کنیته: آبو الاعور نقله الدولابی في کتاب الکنی» وأما آبو 
عبيدة بن الجراح ك فاسمه عامر بن عبد الله بن الجراح» قاله يحيى بن معین. 

وأما كنى الائمة الاربعة #: فإن الثلائة ما عدا النعمان بن ثابت يكنون أبا عبد الله 
اتفاقًاء والامام الرابع يكنى أبا حنيفة بابنة له تسكى حنيفة» صرّح بذلك بعضهم. 
المطلب السابع: في ذكر كنى ساد تنا بني الوفا :8 وعنا بهم آمين . 

وهذا الفضل هو المقصود بالذات من تأليف هذا الكتاب» وما عداه فروع حصرت 
علیه» ولنشرع في بیان ذلك على ترتيب المعجم ایضاخا للمبهم. 


(1) رواه البخاري (169/1). 
(2) رواه ابن ماجه (118/2). 
(3) رواه مالك (366/1). 


سے مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سس 25 ہے 
آبو الأنوار: كنية سیدنا ومولانا الاستاذ الاعظم والملاذ المفخم السید محمد بن 
وفا صاحب السجادة والكنية حالاً حفظه الله تعالی من الاسواء مالا ومآلأ» وهي كنية 
الشمس؛ لکونها مصدر الاشعة: 
ثلائةٌ تشرق ال یا بِبَهْجَيهَا شمش الضحی وَأَبُو الأنوار والقمز 
وکان شرف جلوسه على السجادة في تاسم محرم من سنة ائنتین وثمانین بعد 
المائة والالف» والانوار جمع النور والنور نوران: دنيوي وأخرويء فالدنيوي ضربان: 
معقول بعین البصيرة» وهو ما انتشر من الانوار الالهية کنور العقل» ونور الایمان» ونور 
القرآن. ومحسوس بعین البصر وهو ما انتشر من الاجرام النيرة کالقمرین والنجوم 
المنیرة وآنشد بعض المفسرین: 
ثلاث آن_وار تسضيء من الما وفي سز قلبي مثلهن مسصور 
فاوله بر وانیه کوک وال ثه شمش منیر مس دوز 
عُلُوبِي نجوم لب والعفل بَذْرُهُ ‏ ومعرفة الرحمن شمش منوَر 
أمامي كتابٌ الله والبَِيْتُ قبتي وديني من الأديانٍ أعلى وأفخر 
شَفئيْعِي رول الله وال غافز ولا رب إلا الله واللة کر 
فمن النور الالهي قوله تعالی: « قذ جاء‌کم من الله ور 6 [المائدة: 15]. 
وقوله تعالی: « نُورٌ عَلَى ور يَهْدِي الله لِنُورِهِ من یشاء © [النور: 35 ]. 
و آنشد بعضهم: 
في القلب نور ونور الحق یمدده یاحبذان ور من واحدأحدٍ 
نور على النور من نور تئوره ‏ نور على النور دلال على الصمدٍ 
ان نت وله یهدی إلى آزل او رست آخرّهيطوي على الابد 
ومن النور المحسوس الذي يرى بعين البصر قوله تعالی: ( هُوَ الذي جَعَلَ الشَّمْسَ 
ضیّاء وَالْقَمَرَ وا 4 [يونس: 5]. 
ومما هو عام فيهما قولّه تعالى: 9وَأَشْرَقَتٍِ الأْض بور رَبَهَا4 [الزمر: 69 ]. 
ومن الغو اا روق هو له فال ف( يشعى نُورُهُم بَينَ آبدیهم 4 [الحديد: 12[ 
وسمى الله تعالى نفسه نورًا من حيث إنه النورء فقال: الله نُورُ السَمَاوَاتِ والأزض» 
[النور: 35]. 


حت »20 مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سم 


وقیل: النور هو الذي يبصر بنوره ذو العماية» ویرشد بهداه ذو الغواية. 

وقیل هو الظاهر الذي به كل ظهور فالظاهر في نفسه المظهر لغیره» یسمی نورا. 

وشئل رسول الله : «مل رأيت ربك ؟ فقال: نور آنی آراه ”» أي: هو نور كيف 
أراه. 

وشئل عنه الامام أحمدء فقال: ما زلت منكرًا له وما آدري ما وجهه. 

وقال ابن خزيمة: في القلب من صحة هذا الحديث شيء. 

وقال بعض أهل الحكمة: النور جسم وعرضء والله تعالى ليس بجسم ولا عرض» 
وإنما حجابه النور. وكذا روي في حديث أبي موسى #5» والمعنى كيف أرى وحجابه 
النور» أي النور يمنع من رؤيته. 

وفي الحدیث: « اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورا وفي بصري نوزا : 
أي استعمل هذه الأعضاء منی في الحق» واجعل تصرفي ومتقلبي فیها على سبیل 
الف ات وال 


(1) رواه مسلم (161/1). 
وقال سيدي عبد القادر الامیر في «المواقف» في الکلام على هذا الحدیت: والتحقیق عندنا أنه 
رآه يقظة ليلة الاسراء وما زاغ بصره وما طغى» وجوابه للسائل انما و 
یعرف الا رژية الذات البحت مجردًا عن المظاهر ولا یعرف هذا السائل أ مر التجلی. فکان هذا 
ر ا ر کون الال لا يحرف ال ا ا اي من 
آنوار الاشعة من تحقیق ما رأی فوژی له يل بأن الحق تعالی اسمه النور» وأمر النور في منع 
تحقیق الرؤية مشهون ما قال: (ما رأيته)؛ لأن هذا السائل لا یعرف أن من رأى الحق إنما يراه 
ببصر الحق لا ببصره المقید فانه قال: (فاذا أحببته كنت سمعه وبصره) الحدیث اه. 
ر ثم قال: فمحمد لا رأی ربه يقيئًا في مظهر وهو التعيّن الاول» وهو الخا بمحمدٍ 36 لا 
58 فيه غيره من رسول آو لك والرؤية في غير تعن محال وهذة الرؤية التي حصلت 
لمحم 4# هي التي سألها موسى؛ فمنعها على حسب سؤاله لا مطلا اه ثم قال: : والمحققون 
من العارفين لا يقولون إنهم يرون الحق تعالى حال شهودهم. بل يقولون إنهم ما رأوه قطعاء 
وإنما يرون صورهم ومراتبهم واستعداداتهم ف فى الوجود الحقء فلا يشبه الشاهد ما الا نفسه؛ 
و و وی ل و ا 
ما شهد منه. وما كل معلوم مشهودٌء فما يلزم من شهود الشيء ء العلم بحده وحقیقته والا فما 
علمه؟! ولذا كان علمنا بالله شعورًا فقط» والشعور علج إجمالق يعطي أن ثم مشعورًا به» ولكن 
ما يعلم ما هو اه (ص204,205). 

(2) رواه البخاري (2327/5)» ومسلم (528/1). 


ب مزيل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوفا ب 

وقد يُطلق النورء ويُراد به النبي 85 . 

ومنه قوله تعالى: «فذ ججاءكُم من الله وز [المائدة:15]ء أو القرآن» ومنه قوله 
تعالی: « وَاتْبَعُو أ اور ال آنزل م مَعَهُ 4 [الأعراف: 157]. 

أو الاسلام ومنه قوله تعالی: « وَاللَّهُ مُتِمْ وره 4 [الصف: 8]» حققه المجد 
اللغوي في البصائر تبعًا للسمین في عمدة الحفاظ. والراغب في المفردات» وهما 
عمدته فیما آورده في الکتاب المذکور. 

(): آبو الإكرام: كنية السید عبد الفتاح بن يوسف بن عبد الوهاب بن وفاء أجل 
أولاد أبيه» كان فاضلاً محتشما» وهو والد سيدنا المرحوم السيد محمد أبو هادي بن 
وفاء الآتي ذكره. وهي أيضًا كنية السيد عبد الفتاح بن عبد الرازق بن إبراهيم بن وفاء 
ولد سنة ثلاث بعد الالف» وخلف عمه أبا الفضل في المشيخة بإشارة منه» فإنه قدمه 
مرة في زاوية أجدادهم صلى به إمامّاء وقرأ العلم على النور على الاجهوري» وغيره 
وکان ذا رشد وصلاح»› وأوراد وأذكار وأحوال ظاهرة وكرامات باهرة» مات ليلة 
الجمعة حادي عشر ذي الحجة سنة أربع وخمسين بعد الألف بمصر القديمة» وصلى 
عليه في جامع عمروء ودفن عند أجداده. 

أبو الإرشاد: كنية السيد يوسف بن عبد الوهاب بن يوسف بن عبد الرازق بن وفاء 
خلف والده في المشيخة» وكان سليم الصدرء كريم النفس» محتشما» زاهدًاء أوحد 
عصره» ترجمه غير واحد من أهل عصره؛ توفي في إحدى عشر محرم من سنة ثلاثة 
عشر بعد المائة والألف» وكانت جنازته مشهورق ودفن فى الزاوية عند أجداده. 

انوا ايعاد ك الد برستت ين صد ا رن بن را ن ونا رلو لايع 
أو أربع وتسعين وتسعمائة آنفق عمره في طاعة الله ما بين دروس علم وذكرء وقيام ليل 
وحج وزيارة» وتصدق على الفقراء والمساکین» وقضاء حوائج الخاص والعام مع 


(1) روى عبد الرزاق في المصنف (18) عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر قال: سألت رسول الله ل 
عن آول شيءٍ خلقه الله تعالی؟ فقال: هو نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق فيه کل خير» وخلق 
بعده كل شيء... الحديث وانظر: الجزء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق (ص 
3 وتلقیح الفهوم للشيخ الأكبر (تحت الطبع بتحقيقنا)» وشرف المصطفى للخركوشي 
103/1 وكشف الخفاء للعجلوني (311/1)» والمواهب اللدنية (71/1)» ومواکب ربيع في مولد 
الشفيع للحلواني (ص 27 33). 


ب 28 مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا ہے 
تواضع» ومکارم أخلاق» آخذ العلم عن جماعة من الشیوخ: آبي النجا سالم 
السفهوري وأبي بكر الشنوانی» وعبد الله الدنشوي والشیخ موسی الدمشقي» وسالم 
الشبيشري» وحح سنة خمسین وألف؛ وحج معه جمع کثیر من الفضلاء منهم الشهاب 
آحمد العجمي واجتمع بمكة مع الشیخ تاج الدین العثمانی» رئيس الطائفة النقشبندية 
وأخذ كل منهما عن الآخر ورجم إلى مصرء وقرأ بمنزله الشریف المواهب اللدنية 
والجامع الصغير» وقطعة من تفسير البيضاوي والشفا لعياض» فلازمه سيدي علي 
الأجهوري» والشهاب المري» وأحمد الدواخلي» وفتح الله البيلوني» وغرس الدين 
الخليلي؛ ومحمد الشبراملسي المالکي والغنيمي وعلي الحلبي» وحجازي الواعظ» 
وتلمیذه علي العزيزي» وکان يقرأ درسه بحضور هؤلاء مجتمعین ومفترقین تارة. 

وکان ممن یحضر درسه محمد بن ياسين المنوفي» والنور الشبراملسي» وبرکات 
البحيري السفطي, ومحمد البهوتی الخلوتي. 

ومما قرأ بمنزله الشریف أيضًا سيرة ابن سيد الناس مع حاشیتها نور النبراسي» 
وبعض صحیح مسلم بشروحه» ومختصر البخاري لابن آبي جمرة» وشرح الهمزية لابن 
حجر» وشعب الایمان للقصريء وتفسیر الثعالبي» وشرح الحکم العطائیة ومتن 
الشمائل بشرحه للمناوي. 

وله مولفات منها: شرح الرسالة المسماة: نور الحديقة للشیخ آبي بكر بن سالم 
وله ديوان شعر تلقاه الناس بالقبول. 

وکان هو وأخوه آبو الاکرام كأنهما روح في جسدین. 

ُوفي لبلة الأحد سلخ صفر سنة إحدى وخمسین بعد الالف وصلی عليه صبيحتها 
بالجامع الأزهر في مشهد عظيم» ودُفن بتربة آجداده. 

أبو الإشراق: كنية السيد محمد بن يوسف بن عبد الوهاب بن يوسف بن عبد 


الرزاق بن وفا. 

خلف في المشيخة عمه عبد الخالق أبا الخير في نهار الأربعاء ثالث عشر ذي 
الحجة سئة إحدى وستین بعد المائة والالف. ۱ 

وكان شيخًا بهيًا محتشمًا سليم الصدرء كريم النفس» بشوشاء صاحب كرامات 
وإشارات وأحوال. 

توفي سادس جمادى الأولى سئة إحدى وسبعين بعد المائة والألف» ودفن في 


مس مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سس 29 
الحوطة عند آجداده. 

وهي آیضا كنية السید أمين الدین بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن وفا والد السید 
يحيى أبي اللطف. 

آبو الإمداد: كنية السيد أحمد بن وفاء خلف السيد محمد أبا هادي في المشيخة 
وتولی قبل ذلك نقابة السادة الاشراف» بمصر استقلالا» وکان إنسانًا حسئًا ذا أخلاق 
رضية و آداب مرضية» وانجماع عن الناس. 

توفي نهار الاربعاء ثامن محرم سنة اثنتين وثمانين بعد المائة والالف. 

وصلي عليه بالازهر ودُفن بالحوطة قريئًا من جده» وهو الذي تولی بعده حضرة 
سیدنا الاستاذ المشار الیه. 

(ت): آبو التخصیص: كنية السید عبد الوهاب بن یوسف بن عبد الرزاق بن 
إبراهيم بن وفاء ولد في ذي القعدة سنة ثلاثين وألف كما وجد بخط والده» وتفقّه على 
جماعة آعلام» وخلف في المشيخة عن ابن عمه أبي اللطف بن الوفاء وروى بالإجازة 
عن عالم المدينة الوجيه عبد الرحمن الخياري. 

ومن شيوخه: الشهاب الدواخلی» ومحمد الشبراملسي المالکي والشمس البابلي 
وسلطان المزاحيء وإبراهيم الميموني. 

وممن حضر عليه في منزله عند إقرائه الكتب: الشيخ عبد الباقي الزرقاني» والنور 
الشبراملسي» وأحمد الغرقاوي» ومحمد البهوتي الخلوتي» وعلي بن أحمد السطيحة. 

وكان للجميع فيه اعتقاد تام باطنّاء وله كرامات كالشمس في رابعة النهار. 

توفي ثاني رجب سنة ثمان وتسعين بعد الالف» ودفن عند أجداده. 

بو الخداني: ك السید محمد بن محمد رن محمد الف الملقب بوفاه. 

ولد بثخر الإسكندرية سنة ائنتین وسبعمائة» ونشأ بهاء وسلك طریق الشیخ آبي 
الحسن الشاذلي في التصوفء على ید الامام داود بن باخلا» واجتمع بیاقوت العرشي 
قدس سره. 

ثم سار إلى آخمیم من آرض الصعید؛ وتزوج بها واشتهر هناك ثم قدم مصر فأقام 
بالروضة مدة طويلة ثم سکن القاهرة» وتوفي بها یوم الثلائاء خامس عشر ربیع الأول 
سنة خمس وستین وسبعمائة عن ثلاث وستین سنة» ودفن بالقرافة ما بين تربة الشیخ 
تاج الدین ابن عطاء اللهء وتربة الشیخ آبي السعود بن أبي العشاثر بإشارة منه. 


ب 0 __  _‏ ____ مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوقا ہے 

وله مصنفات: منها کتاب التأصيل» وکتاب الشعائر» وکتاب الانفاس» وکتاب أصول 
الحقائق» وکتاب الازل» وکتاب الصورء وکتاب مفتاح الصورء وکتاب المقامات السنية 
للسادة الصوفية» وکتاب العروس ودیوان شعر في مجلد» وله رموز في منظوماته 
مطلسمة إلى وقتنا هذه» لم يفك أحد ما فیها من الاسرار والعجائب. 

(ج): آبو الجود: كنية السید حسن بن شهاب الدین آحمد بن محمد وفا» توفي في 
حياة والده سنة 808ه» وهو ابن تسع عشرة سنة» وقیل: ابن تسع وعشرین كذا في 
العقود للمقریزی» وذکره السخاوي في معجمه آیضا. 

(ح): آبو الحسن: كنية القطب الشهیر والفرد الکبیر سيد علي بن محمد بن 
محمد بن محمد وفا »ولد بالقاهرة سنة تسم وخمسین وسبعمائة. فلما بلغ سبع عشرة 
سنة» أو تسع عشرة جلس مکان والده» وعمل المیعاد» وشاع ذکره؛ وبَعُد صیته. وکثر 
آتباعه» وذکر بمزید اليقظة وجودة الذهن» وکان آکثر إقامته بالروضة قريب المشفی. 

وله من التصانیف الباعث على الخلاص في حسن الظن بالخواص» رد به على 
الزین العراقي رسالته» والکوثر الاترع من الابحر الاربع في الفقه» وله دیوان شعر 
مقبول بين آيدي الناس» وترجمته في مجلد. 

توفي بمنزله في الروضة یوم الثلائاء ثاني عشر ذي الحجة سنة سبع وثمانمائة عن 
ثمان وأربعين سنة» ودفن تجاه والده على سرير في صفه. 

وهي أيضًا كنية السید علي بن یوسف بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن وفا؛ ولد في 
سنة أربعين وآلف» وحصل له من والده النظر التام» ونشأ مكبًا على القرآن والاشتغال 
بالعلم والذكر والعبادة والأوراد الخفية والتواضع والشيم المرضية. 

حج مراژاه ولازم النور الأجهوري في العلم مدةء وكان يعقد في منزله في كل يوم 
خميس درشا يحضره أكابر الفضلاء كالشيخ عبد الباقي الزرقاني» والشيخ محمد 
الخلوتي» وغيرهماء توفي بالمدينة ثامن عشر بيع الأول سنة ثمان وثمانين بعد الالف» 
وذفن بجوار سيدنا عثمان #5. 

(خ): أبو الخير: كنية السيد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن يوسف بن عبد 
الرزاق بن إبراهيم بن وفاء خلف في المشيخة آخاه آبا الإرشاد في ثاني عشر محرم سنة 
3ه. 

وكان شيخًا مهيبًاء أسمر اللون» نحیفا بشوشاء ذا وقار وكرم مفرط ونباهة وجلالة 


س مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوفا مس _ _ 31 لحم 
ومهابة عند الخاص والعام وعمر طويلاً حتی آلحق الاحفاد بالاجداد وقد تلقی عنه 
أكابر العلماء وآحبوه ولم يزل على سيرة حميدة وعيشة سعيدة حتی لبَى مولاه في 
ثاني عشر ذي الحجة سنة إحدى وستین بعد المائة والالف» وصلی عليه بالازهر في 
جنازة حافلة وذفن عند آبائه. 

وهي آیضا كنية السید بقية الله ابن سیدنا الاستاذ المشار الیه» دام ممتعًا بالتهاني» 
وحرسه بالسبع المثاني» ولد ثالث عشر جمادى الأولى من شهور 1187 

رن الملال إذا رایت مه ینت أن سَيكونُ بّدراً كاملا 

آقر الله عين سیدنا به وجعله مشمولاً بملاحظة جده وفي حسبه آمين يا رب 
العالمین. ۱ 

(س): أبو السیادات: كنية السید یحیی ابن السید شهاب الدین أحمد بن محمد وفا؛ 
ولد بالقاهرة سنة 798. 

وخلف في المشيخة آخاه آبا الفتح في سنة ائنتین وخمسین» وتکلم على الناس في 
المواعید» فرزق القبول وأكثر الناس من زیارته» وکان حسن الصوت في المحراب. ذا 
نظم حسنء توفي یوم الاربعاء ثامن ربیع الآخر سنة سبع وخمسین وثمانمائةه ودُفن 
عند أخيه في تربة آجداده. 

(ط): أبو الطيب: كنية السيد محمد ابن القطب السيد علي بن محمد وفاء توفي بعد 
أبيه بثلاثة آيام» ذكره السخاوي في المعجم والمقريزي. 

أبو الطاهر: كنية السيد محمد ابن القطب سيدي علي بن محمد وفاء وهو أخو 
الأول ولد بالقاهرة» وأخذ عن أبيه» وتكلم في الميعاد بعد وفاته» ثم ارتحل إلى اليمن» 
وانقطع خبره» ذكره السخاوي هكذا. 

(ع): أبو العطا: كنية السيد عبد الرزاق بن إبراهيم بن وفاء كان هو وأخوه أبو الفضل 
كأنهما روح واحد في جسدين يضرب المثل في اتفاقهماء توفي في شوال سنة خمس 
بعد الألف في حياة أخيه. 

وهي أيضًا كنية السيد عبد الرزاق بن عبد الفتاح بن عبد الرزاق المذكورء كان كثير 
التردد إلى الحرمين الشريفين» والمجاورة بهما حتى صارت أخلاقه وأحواله كأهلهما. 

أبو العز: كنية السيد أمين الدين بن عبد الرزاق بن وفاء ویقال أبو الإشراق» وقد 
تقدم. وهو ولد أبي اللطف الاتي ذكره. 


ب 32 مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوفا سے 

آبو العباس: كنية السید شهاب الدین أحمد بن محمد وفا آخي القطب سيدي علي 
المشار الیه» ژلد بظاهر مصر سنة ۰756 ونشأ على طريقة حسنة ملازمًا للخلوة 
والانجماع عن الناس» وکان عنده سکون وأحوال غريبة خلف في المشيخة آخاه 
المشار إليه» وکان يعمل المواعید مع خواص آصحابه توفي یوم الاربعاء ثاني عشر 
شوال سنة 814 ودُفن عند أبيه وأخيه. 

وهي أيضًا كنية السید شهاب الدین أحمد بن محمد وفاء ؤلد سنة ۰790 وئوفي سنة 
6 عن ست وئلائین سنة. 

(ف): أبو الفضل: كنية القطب سيدي محمد وفاء كما جزم به التاج الرسيمي في 
شرح الحزب» وقيل أبو التداني» وقد تقدم. 

وهي أيضًا كنية السيد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد وفاء ومنهم من سماه 
محمدًاء ويعرف بغريق النيلء ولد قبل السبعين وسبعمائة» ونشأ على طريقة أبيه وعمه» 
وحضر مجلس السراج البلقيني» وتولع في النظم حتى برع فيه ورثى أباه وعمه» وعمل 
المقاطع الجيدة على الطريقة الثّباتية» وكان حسن الأخلاق كيس العشرة» مات غريقًا 
في النيل في يوم عاشوراء قريبًا من روضة مصر سنة أربع عشرة وثمانمائة أو ثلاث 
عشرة أو خمس عشرة» والاول أصح» ورجح السخاوي الثاني» وغرق معه الجمال 
محمد بن أحمد بن محمد الزبيري» قاضي المالكية» ويعرف بابن التنيسي. 

وهي أيضًا كنية حفيده السيد محب الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالمجذوب» خلف أباه في المشيخة وكان شديد الذکاء» متين الذوق» قرأ 
يسيرًا في النحو وغيره ثم عرض له الجذبء توفي عن خمس وثلاثين عامًا في ليلة رابع 
عشر جمادى الأولى من سنة ثمان وثمانين وثمانمائة. 

وهي أيضًا كنية السيد محمد بن علي بن محمد وفاء نقله السخاوي» وهي أيضًا 
كنية السيد محمد بن إبراهيم بن محمد الملقب بالفيل الأبيض» كان على قدم عظيم من 
التقوى» وله مكاشفات» خلف في المشيخة والده» ثوفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع 
الأول سنة 942 بالمشتهی» وخمل إلى القاهرة» وذفن عند سلفه بالزاوية. 

وهي أيضًا كنية حفيده السيد محمد بن إبراهيم بن محمد» خلف أباه في المشيخة» 
وكان على قدم عظيم من المراقبة والتواضع والحلم والامر بالمعروف وله كرامات» 
توفي في سنة ثمان بعد الالف» ودفن عند سلفه. 


ب مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا :32 ہے 

وهي آیضا كنية السید محمد بن عبد الفتاح بن عبد الرازق بن ابراهیم ابن الفیل 
الأبيض» توفي سنة 1084. 

أبو الفتح: كنية السيد فتح الدين محمد بن أحمد بن محمد وفاء وهو بكنيته أشهر» 
ولد تقريبًا سنة سبعين أو تسعين وسبعمائة بالقاهرة» ونشأ بها فحفظ القرآن» وكتبًاء 
وأخذ عن العز بن جماعة» والشمس البساطي» والبرماوي »وغیرهم» وسمع مجلس 
الختم من البخاري علي ناصر الدين ابن الفاقوسي في سنة إحدى وثلاثين» وبرع وقال 
الشعر الحسن وتكلم على الناس بعد والده» وصار أعلم بني الوفا قاطبة» وأشعرهم 
وحضر مجلسه أكابر العلماء كالبساطي والبرماوي والشرف عيسى المغربي» والظاهر 

مات بالروضة يوم الإثنين مستهل شعبان سنة 852» وحمل إلى مصر فصلي عليه 
بجامع سیدنا عمرو بن العاص؛ ودُفن في الزاوية عند آبائه. 

وهي آیضا كنية السید عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن وفا 

(ق): أبو القاسم: كنية السيد محمد ابن القطب سيدي علي بن محمد وفاء ولد 
بمصر سنة ۰788 وأخذ عن أبيه وتكلم على الناس في البندقانیین» وعمل المیعاد. 
وتئوفي سنة 833 ذكره السخاوي. 

(ل): أبو اللطف: كنية السيد يحيى بن أمين الدين بن عبد الرزاق وفاء خلف في 
المشيخة عمه آبا الإكرام» وكان عم أبيه الشيخ أبو الفضل يقول أولاد السادات كلهم 
فيهم الزيت إلا ولد ابن أخيء فان زيته من رأسه إلى قدمه» تفقه على النور الأجهوري» 
وحج قبل توليته السجادة خمسًا وعشرين مرة» وجاور بالحرمين سنين عديدة» وكان 
قرّالاً بالحق. أمَارًا بالمعروف لا يهاب أحدًاء وانقادت له الدولة» وكانوا يتبركون به» 
توفي في سنة سبع وستين بعد الالف. 

(م): أبو المراحم: كنية السيد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الشهيد؛ أمه 
رحمة بنت سيدي علي وفاء خلف في المشيخة عمه أبا السيادات. 

وئوفي في جمادى الأولى سنة 867 في الروضة وخمل إلى الزاوية فذفن بها عند 
شلقةه وكان ا شیر 

آبو المکارم: كنية السید إبراهيم ابن شهاب الدین آحمد بن محمد وفاء ؤلد سنة 


ہے 34 ل لسلس مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سح 
8 وتُوفى سئة 833 . 


وهي آیضا كنية السيد برهان الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الشهید. وله في حدود السبعين وثمانمائة: ونشأ في كنف أبيه» فحفظ القرآن والمختصر 
وألفية ابن مالك وعرض على جماعة شيئًا من محفوظاته» واستقر في المشيخة بعد 
أبيه» وحج» وئوفي في سنة ثمان وتسعمائة. 

وهي أيضًا كنية حفيده السيد برهان الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ولد في 
حدود العشرين وتسعمائة» ومات والده وعمره أزيد من عشرين سنة فخلفه في الزاوية 
مع يقظة ونباهة وعلو همة وفضيلة» حفظ القرآن والرسالة لابن أبي زيد والورقات في 
الأصولء والأجرومية في النحوء وقرأ محفوظه بحثا ورواية على الشيخ أبي الحسن 
المالکي» وقرأ مع الورقات على السيد موسى الأرميوني بزاوية الحطاب» وكتب له 
إجازة بهما ثم قرأهما آیضا مع مختصر الشيخ خليل علي نصار الدين اللقاني» وأجازه 
بثلائتها؛ واجتمع على أعيان وفته کالشیخ أبي الحسن البكري وغیره» توفي سنة ست أو 
ثمان وستین وتسعمائة ودفن عند ابائه . 

(و): آبو الوفا: كنية سيدي محمد بن محمد بن محمد النجمء وقیل: وفا لقبه» وأما 
كنيته فأبو الفضل» وأبو التداني. 

وقال المقريزي: هو الملقب بوفاء يقوله العامة: أبو الوفا. 

(ه): أبو هادي: كنية السيد محمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عبد الوهاب بن 
يوسف بن عبد الرزاق بن وفاء ولد تقريبًا في حدود 1152 ومات والده وهو طفل» 
خلف عمه آبا الإشراق في المشيخة» والتكلم في سابع جمادى الأولى من سنة 1171. 


وأقبل حينئذ على العقل ووفور الذكاء ومزيد الفهم والتودد إلى الناس بالبشاشة 
وحسن الخلق وأقبل على العلم إقبالاً كليّاء وتعلم أنواع الفروسية بشهامة زائدة وقوة 
قلبء وتولى نقابة السادة الأشراف» وساس فيهما أحسن سياسة ولم يزل على أمر 
جميل حتى لبى مولاه صبح الخميس خامس ربيع الأول من سنة 1176 وغسل في 
قاعة التجلي» وصلي عليه بالجامع الأزهر» في مشهد حافل وحمل إلى الزاوية فدفن 


ب مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا 

الطب الثامن: في سر اختصاصها بسید ي علي ونا وأولاده. 

آما بحسب الظاهر فإن التكنية کالاعلام والالقاب للملوك خاصة یضعونها على من 
شاؤوا من خواص رجال الدولة تشریفا لهم وتنويهًا بشآنهم وکانت نسبته السید علي 
وأولاده في الاولیاء نسبة الملوك مع الرعاياء اختص بذلك من دونهم إعلامًا بأنه 
سلطان لباق وسید المقربین» وجری ذلك وتسلسل في ذریته وسلسلته أهل 
الرسوخ والتمکین والیه أشار شیخنا المرحوم عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي في 
قصيدة له في مدحهم: 

والأولیاء وان جلث مَرَاتِبَهُم في رتبة العبدٍ والساداث سادات 
وأما بحسب الباطن فهو إشارة إلى اختصاصه ج بمقام محو الرسوم والاسماء المعبر 
عنه بالفناء» أشار لذلك الامام آبو الطیب الاقصري الشاذلي رحمه الله تعالی» حیث قال 
المسماة بالبارق الاسنی: لما ظلم ليل الشرك وعبس» وسطا بجنحه على 

نج القلوب وعسعسء والفجر صبح الهدايةء من أفق سماء العناية» بهالة شمس 

نون ننفس» فأشرقت آراضي القلوب بنورهاء وارتفع عن البصاثر والابصار 
كثائف ستورهاء وتلقت القوابل ما تطیقه حسب السابقة من الحکم» خصوصٌ وعموماء 
تخصيصًا وتعمیما؛ ولما استولی ذلك على الذوات» آزیل به ما كان بها من الظلمات» 
وعمت لوازمه القوالب والقلوب» وتطرقت به إليها آسرار الغيوب» فانطوت الجوانح 
على الانوار والاسرار والحکم. مستبدلة من ظلم الکفر المبعد عن معادن السيادة 
والنعم »وأتت الجوارح بما يؤيد ذلك» ويحققه لكل مومن سالك. 
فمن خصوص النصوص للعبد المخصوص ما به تعنی الآنية» وتنعدم الانسية ومن 
تمام هذا القسم عدم الاسمء كما انعدم له الرسمء لیتم له الفنا؛ حيث تلاشت جملة في 
المعنی» على بساط کل شيء هالك» مسلتزما ثبوت توحد المستغني» القاضي بنشاة 
البقاء بعد الفناء الموجبة لتبدیل الاسماء بالکنی» من الحکم الغالب من تجلیات 
الحسنی, الظاهرة بأسمائها الحسنی. 
ومن هنا ظهر لنا بالصفاء حكمة سر اعتناء الروح حضرة الجمال الاستاذ سید علي وفا 
بالکنی» دون غيره من الکمل الامناء: وهي سنة حسنی تشیر إلى اعتنائه 4 بتمام مقام 
الفناء الذي هو أتم الاستعدادات لتحصیل القصد الاسنی» وهو الذي ينبغي لكل مرشد 
خصوصًا من ینهل من هذا المورد؛ لأن من لازم محو الرسم محو الرسم؛ لیکون عنده 
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من وجوده الذي كان به مع الحجاب شيء» ثم توجیه عدم اعتناء غيره من الکمل الذين 
ساروا على سیره بها نحمله على معنی وهو آنهم قصدوا ابقاء الاسم. إعلامًا بعدم 
زوال الرسم» سترا على الحال» وغیره من أهل المحال انتهی. 

قال العلامة آبو الصلاح عبد الباقي الزرقاني المالكي في کتابه النفحة الرحمانية في 
تراجم السادات الوفائية بعد أن نقل کلام الحافظ ابن حجر في الكنية» وما ورد فیها 
قال» وقال الواعظ: وقد اشتهر في بلدنا مصر كنية السادات آل الوفاء وهي صبغة الله 
بمن توضع علیه. ولو کبیرّ» وربما كانت تحوله من حال إلى حال ببركتهم؛ كما هو 
مشاهد محسوس» وکانت کنيتي آبو الصلاح. فلله الحمد والمنة. 

وقال شیخنا الشیخ علي آبو الارشاد الاجهوري: هي بالهام من الله يفتح به على 
صاحب السجادة منهم فینطق به للمتلبس بما فتح به علیه» أو يتلبس به بعد وأنا آقول 
في خبر أن منکم محدئین وملهمین» فان يكن فعمر بن الخطاب مثله السادات الوفائية 
# انتهی کلامه . 
المطلب التاسع : في الكنى المختلفة آسماو ها. 

موك رجاس ا a‏ رد ا 
ويقال: عبد غنم» ويقال: عبد الله» ويقال: عبد نهم» ويقال: ع غمیر» أصح الأقوال الأول 
واختلف في اسم أبيه كذلك على أقوال كثيرة» وقد أفردنا فيه وفيمن تكنى بهذه الكنية 
رسالة صغيرة مستقلة مغنية في بابها عن المراجعة ومنها أبو بكر بن عياش المقري» 
اختلف فى اسمه على ثلاثة عشر قولاً فقيل شعبة وصححه أبو زرعة» وقيل سالم وقيل 
عد الله رتل غير فا 

والصحيح أن اسمه كنيته» وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن الصلاح والمزي 
والذهبي. 

وقد احتج به البخاري في صحيحه ووثقه أحمد وابن معين كذا في الأربعين 
العشاريات للزين العراقي. ومنها أبو عمرو بن العلاء المازني البصري أحد القراء 
السبعة: اختلف في اسمه علی آقوال» فقیل زبان» وقیل الغریان» وقیل بحبی» وقیل غیر 
ذلك. وقیل اسمه کنیته. ومنها: آبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي» 
اختلف في اسمه على آقوال: فقيل هرم وقیل عبد الله» وقیل عبد الرحمن» وقیل غير 
ذلك» روي عن جده. وهي أيضًا كنية عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي من شیوخ آبي 
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داود» وأيضًا كنية عبد الله بن عبد الكريم الرازي من شیوخ مسلم»› وأيضًا كنية الحافظ 
ولي الدین العراقي من شیوخ السخاوی. وأيضًا كنية الولی آحمد بن يوسف بن زکریا 

ومنها: أبو عزة الصحابي» اختلف في اسمه على آقوال» فقيل يسار بن عبید» نقل 
ذلك عن الجوزجاني: وقيل يسار بن عمروء نقل ذلك عن آحمد» وقيل الهذيل بن 
بعكك بن الحارث اختلف فى اسمه: قيل عمرو أو لبيد» أو اسمه كنيته» أو حسنة أو 
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بغيض» وسأل بعضهم الدارقطني عن اسمه فألح عليه» فقال بغيض يسأل عن بغيض» 
قال ابن دريد» وله أخ يكنى أبا سنبلة» وفي قريش آبو السنابل عبد الله بن عامر بن كريز. 

ومنها: أبو مالك الاشعري له صحبة اختلف في اسمه على أقوال: فقيل الحارث» 
وقيل عبید» وقيل عبد الله» وقيل غير ذلك. وقيل أبو ليلى الانصاري والد عبد الرحمن 
له صحبة» اختلف في اسمه على ثلاثة أقوال: فقيل: بلال» وقيل: بليل» وقيل: داود بن 
بلال بن بلیل ويقال: إن بلالا أخاهء روى عنه ابنه عبد الرحمن. 

ومنها: أبو عبد رب الدمشقي الزاهد» ويقال أبو عبد الله» ويقال أبو عبد رب العزة» 
وهو من التابعين» اختلف في اسمه على أقوال: فقيل عبد الجبار» وقيل عبد الرحمن» 
وقيل قسطنطین» وهو من التابعين. 

ومنها: أبو عيسى الخراساني» اختلف في اسمه على أقوال: فقيل سليمان بن 
كيسان» وقيل محمد بن عبد الرحمن» وقيل محمد بن القاسم وهي أيضا كنية 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب السنن والشمائل. وقد اختلف في حكم 
التكنية به» فمنهم من منعه وجعله من الكذب إذ لا أب لعيسى اقلا ومنهم من أجازه. 

ومنها: أبو القاسم بن أحمد بن أبي سعد بن حمويه بحريني المصري» سماه بعضهم 
عبد الرحمن وبعضهم عبد الل وبعضهم عليّاء وقيل اسمه كنيته» نقله المنذري في 
التكملة. 
المطلب العاشر: في غريب الكنى. 

فمن ذلك: أبو الدقيش كنية أعرابي فصيح» حكى عنه يونس وأبو زيد. 
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قال الجوهري: سأل يونس أبا الدقيش الاعرابي» ما الدقيش؟ فقال: لا آدري. إنما 
هي أسماء نسميها فنتسمى بها. 

وفي التهذيب: قال يونس: سألت آبا الدقيش: ما الدقش؟ فقال: لا أدري» فقلت: ما 
الدقيش ؟ فقال: ولا هذا. قلت: فاكتنيت بما لا تعرف ما هوء فقال: إنما الكنى 
والأسماء علامات: قال ابن فارس في المجملء وما أقرب هذا الكلام من الصدق. 

وقال ابن بري عن أبي القاسم الزجاجي: إن ابن دريد شئل عن الدقيش» قال: قد 
سمت العرب دقشًا وصغروه فقالوا: دقیش» وصيرت من فعل فنعلا فقالوا: دنقش. 

وقال أبو زيد: دخلت على أبي الدقيش وهو مریض فقلت له: كيف تجدك يا أبا 
الدقیش» فقال: أجد ما لا أشتهي وأشتهي ما لا أجدء وأنا في زمان سوء زمان من وجد 
لم یجٌد» ومن جاد لم یچد. 

آبو العَدَّّس كنية رجلین: آحدهما الاصغر قال آبو حاتم: اسمه تبیع بن سلیمان 
وقال في موضع آخر: لا یسمی روی عن ابن مرزوق. 

والآخر الاکبر تابعي اسمه منیع بن سلیمان الأسديء ویقال: الاشعري» والعدبّس 
في اللغة: الضخم العظیم الشرس الخلق من الابل» وبه کني. 

آبو المغلس: كنية عنترة بن شداد العبسي الفارس المشهور. 

آبو المطوس: كنية رجل مكي» قال ابن معین: اسمه عبد الله بن المطوس. 

وقال البخاري: اسمه يزيد بن المطوس. 

وقال أبو حاتم: لا يسمى. 

وقال أبو داود: اختلف على سفيان وشعبة أبو المطوس» وابن المطوس. 

أبو العنیس: كنية ستة رجال: الأول: عبد الله بن سهبان الأسدي الكوفي. والثاني: 
محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي. والثالث: الحارث بن كعب الكوفي. والرابع: 
الكوفي الأكبر من شيوخ شعبة. 

قال أبو زرعة: لا أعرف اسمه وقال أبو حاتم: شيخ لا يسمى. والخامس: سعيد بن 
كثير بن عبيد الملائي» وهو الأصغرء والسادس: عمرو بن مروان النخغي؛ وهو 
الاوسط والأربعة كوفيون. 

أبو الجرباء: كنية عاصم بن أبي دلف» صاحب خطام جمل عائشة رضي الله عنها. 

أبو المضاء: كنية جد علي بن محمد بن علي المصيصيء وأيضًا كنية خلف بن 
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خالد بن إسحاق المصری. 

آپو الزنباع: كنية روح بن الفرج القطان المحدث . 

آبو الدلهاث: كنية جد آبي القاسم النعمان بن هارون بن محمد بن هارون بن 
جابر بن النعمان الشيباني البلدي المحدث. 

أبو کرین: كنية جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسی الکاظم الحسيني؛ لائه 
أولد مائة وعشرون ولذاء ويقال لهم الرضويون. 

أبو الذرية: كنية سراج الدين عمر بن يعقوب بن أحمد الأنصاري السعودي. 

أبو الغصن: كنية دجين بن ثابت بن دجين البصري» لقبه جحاء كما في حياة 
الحيوان للدميري» روى عن عبد الرحمن بن مهدي. 

وقال الذهبي في الديوان عن أسلم مولى عمر: ضعفوه. 

وفي الجمهرة: أبو الغصن كنية جحاء وإياه تبع الجوهري» ووهمه صاحب 
القاموسء وتفصیله. والجواب عنه في شرحنا علیه» ولهم رجل آخرء يقال له: أبو 
الغعصن» واسمه ثابت بن قيس المدني. 

أبو الاعيسي*: كنية عبد الرحمن بن سليمان الخولاني» من صحاب عمر بن عبد 
العزيز. 

أبو العتاهية: كنية رجل شاعر هكذا هو في الصحاح» وخطأه صاحب القاموس» 
فقال: هو لقب لا كنية. 

قال شيخنا: قد أغرب المجد جدّاء وخالف ما أطبق عليه أئمة العربية» وقد ریت 
الملا عصام الدين في الأطول في فن البديع قد أشار لمثل هذا الاستغراب كلام 
المصنف غاية الاستغراب» وانه لحقيق بالاستغراب لخروجه عن جادة قواعد ال عراب» 
ثم أي مانع من اجتماع كنى متعددة على مكني واحدء كما تجمع الألقاب کذلك. كما 
في غير دیوان» وقد أشرنا لمثل ذلك في شروح الشواهدء قال ثم خطر لي أن المصنف 
كأنه راعى ما يميل إليه بعض بأن ما دل على الذم فإنه يكون لقبّاه ولو صدر بأب أو آم 
ولا سيما إذا قصدوا بالكنية الذم» كما ادعاه بعض في هذه الكنية؛ وزعم أنهم قصدوه 
بهاء كأن العته الخفة والجنون؛ فيكون كنية أريد بها اللقب. 


(1) انظر: العظمة لأبي الشيخ (878/3). 
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وفي کلام المحدئین في آسماء بعض الرجال ما یومی الیه. ولکنهم لم یمنعوا 
إطلاق الکنية علیه. انتهی. 

قلت: هو آبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد الشاعر في زمن المهدي» وذکر 
بعض أنه كان له ولد یسمی عتاهية» وبه کنی» وقیل: لو كان كذلك لقیل له: آبو عتاهیت 
بغیر تعریف» والصحیح أنه لقب لا كنية» كما مشی عليه المجد تبعًا لابن سیده 
والازهري» وانما لقب بذلك؛ لآن المهدی قال له: آراك متعتها متخلطاء وکان قد نعته 
بجارية للمهدي» واعتقل بسببها وعرض علیها المهدي أن یزوجها لهء فابت. 

وقیل: لب بذلك لانه كان طویلاً مضطرا. 

وقیل: لأنه كان یرمی بالزندقة» وقرأت في الأغاني لابي الفرج الاصفهاني ما نصه. 
روي عن الخليل بون اسل النوشجاني فال: قال أبو العتاهية: يزعم الناس آني زندیق» 
ووالله ما ديني إلا التوحید. فقلنا له: قل شيئًا نتتحدث به عنك فأنشد: 

ألا الئل اباك دك وی تبي آدم خالل د 

زب دژهم کال من زتیسم وس[ ای رنه عاذ 

یا عجباک یف بعص الا هام كيف یَجح له الجاجد 

وَفي كُلسَيءولةآية ل ر ات وا 

فانظر ذلك ولا عليك مسن استغراب العصام فإنه من عدم الإلمام بكلام 
الأعلام. 

ومن هذا القبيل أبو البدّاح بن عاصم بن عدي الأنصاريء قال الواقدي: هو لقب 
غلب علیه» ويكنى أبا عمرو» ويقال اسمه عدي. 

ومنه أيضًا أبو عجيبة» فإنه لقب أبي علي الحسن بن موسى بن عيسى الحضرمي 
الحافظ» روى عنه حمزة الكناني» توفي سنة 629» وكذلك أبو كرّين الذي تقدم قريباء 

أبو الَْرَهْسَم: كنية رجلين: أحدهما عمران بن عثمان الزبيدي الشامي» ذو القراءات 
الشواذ كما في العباب» وقد أكثر عنه ابن جني في كتابه المحتسبء والثاني: حدير بن 
معدان بن صالح الحضرمي المقري الزبيدي» روى عنه شريح بن يزيد المؤذن. 

أبو الصقعب: كنية جخدب بن جرعب الكوفي النسابة» روى عن عطاء؛ وعنه 
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و و يعي رع او ع وي E‏ 
صفین» مات سنة ۰198 ذكره الصفدي في وفياته . 

آبو البيز (بالكسر): كنية علي الحربي» كان ضريرًا فأمرٌ النبي َل يديه على عينيه في 
المنام فأصبح مبصرًاء ذكره ابن نقطة . 

أبو الخباب ( بالتشديد ): كنية الشيخ نجم الدين أحمد بن عمر الخيوقي المعروف 
يا ال 
نفحات الأنس أبو عینیان: كنية جد نهار بن توسعة الشاعر. 

أبو العينين: كنية القطب برهان الدين إبراهيم بن أبي المجد الحسيني 
الدسوقي #5 . 

أبو الدس: ( بالكسر ) كنية المبرك بن علي المحدث الكناني. 

أبو قابوس: كنية محمد بن موسى الخرقي روى عن ابن المقري» وأيضا كنية مولى 
SOG‏ نی تا 

بکنیته» ذکره یحیی بن معين ولم يسمه» و کذلك الحافظ بن مندة في فى الکنی» ولم پسمه. 

وفال شيخ محمد بن احمد الحبلي فیما کتب به إلى آله نما جاء تسمیته عن 
ثابت بن محمد المدني» فذکر أن اسم آبي قابوس المبرد» قلت: هکذا نقله الحافظ ابن 
حجر في الأمالي الد مشقية» وقال الحافظ ابن ناصر الدمشقی قول ثابت لیس بثابت. 
وهي آیضا كنية النعمان ؛ بن المنذر ملك العرب وسيأتي الكلام عليه في آخر الكتاب. 

أبو العيناء: كنية محمد بن القاسم الشاعر المشهور. 

أبو فيد: كنية مؤرج بن عمر السدوسي اللغوي. 

ابو فحدم: کنية النضر بن معبد الذي روی عن آبي قلابة» وأيضا كنية شيخ لعوف 
الاعرابي . 

آبو سَمَنْطح: كنية الجمال محمد بن عبد الکریم بن آحمد بن ظهيرة المخزومي . 

آبو لکوط: كنية عبد الرحمن بن محمد الدكالي» نزیل مكة. 

آبو السمخوط : كنية الحسن بن يوسف بن يحيى بن الحسن . 


mm 47‏ مزيل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوفا = 
- أبو ثور: كنية الشيخ المجاهد أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الجبار القدسي» 
حضر فتح بيت المقدس راكبًا على ثور فاشتهر به» وأقطعه الملك العزيز عثمان بن 
يوسف بن أيوب دير مارقيوس وهي تعرف الآن بدير آبي ثور» وذلك في سنة 594 
ودفن بهاء هكذا ذكره ابن الحنبلی في الانس الجليل. 

قلت: زو تن وین بيت في وهذا باب واسع لا یمکن استقصاء 
حدوده» وانما ذکرنا منه ما تیسر حين المراجعة أو بقي في المحفوظ. فقلیل يغني خير 
من کثیر یطغی. 
الطاب الحاد ی عشر : فیمن عرف بکنیته دون اسمه. 

وهذا أيضًا باب واسع» ومهیع شائع» غير آننا نذکر فيه ما آمکن» وعلق في الذهن 
وتمکن فمن ذلك سیدنا الامام آبو بكر الصدیق كما تقدم» وأبو قابوس وقد تقدم. 

وأبو عبيدة» وقد تقدم وأبو لایس الخزاعي له صحبة» قال ابن معین: یعرف بکنیته 
ولم نعرف له اسمًا. 

وأبو أيوب الأنصاري #5 معروف واسمه خالد بن زيد. 

ومنهم أبو الفتح: ابن وفا معروف بكنيته وقد تقدم. 

وأبو الفتح بن علي بن عمر الشاذلي صاحب مخا والد عبد المغني مشهور بكنيته. 

وأبو السعادات بن محمد بن محمد الطبري المكي مشهور بكنيته. 

وأبو الطيب بن محمد النويري مشهور بكنيته» واسمهما محمدء أبو خلدة بن دينار 
الخياط مشهور بكنيته» وهو من رجال البخاري» وجاء في حديث وائل بن حجر: 

«من محمد رسول الله إلى المهاجرین» ابن أمية. 

قال ابن الأثير: وحقه أن ابن أبي أمية» ولكنه لاشتهاره بالكنية» ولم يكن له اسم 
معروف غيره لم يجرء أبو أمامة بن سهل بن حنيف كناه النبي وَل باسم جده لامه» وهو 
مشهور بكنيته. 

أبو طالب: والد على بن أبى طالب # مشهور بكنيته يروى ذلك عن أبي علي 
محمد ابن ابراهیم ا الأعرج النسابة» صاحب المبسوط في علم النسب. 

وقيل: اسمه عمران» وهي رواية ضعيفة رواها أبو بكر محمد بن عبدة العبقسي 
الطرسوسي النسابة. | 

وزعم صاحب المبسوط أنه رأى خط أمير المؤمنين علي 4 ما نصه» وكتب: (علي 


ب مزيل نقاب الخضا عن ساداتنا بني الوفا ست 
ابن أبو طالب» قال ابن عنبة النسابة*: وقد كان بالمشهد الغروي مصحفان ثلاث 
مجلدات بخط أمير المؤمنين احترق حين احترق المشهد يُقال: إنه كان في آخره 
وكتب علي بن أبي طالب» ولكن حدثني شيخي النقيب السعيد تاج الدين محمد بن 
معية الحسنی النسابة وجدي لامی العلامة فخر الدين محمد بن حسين بن حديد 
الأسدي أن الذي كان فى آخره على بن آبی طالب ولكن الياء مشتبهة بالواو في الخط 
الكوفي الذي كان أمير المؤمنين يكتبه» قال: وقد رأيت مصحمًا بالمزار في مشهد عبيد 
الله بن علي بخط أمير المؤمنين في مجلد واحد» وفي آخره بسم الله الرحمن الرحیم» 
ذلك المصحف. 

أبو السعود: عرف به جماعة:» فمنهم ابن أبي العشائر الواسطي المدفون بالقرافة 
شيخ الطائفة السعودیة والقطب الجارحي المدفون خارج مصر بكوم الجارح. 

وابن عبد القادر ابن عبد الرحمن الشيبانى المكى عرف بابن زيرق. 

وابن تاج الدين الدمشقي الشهير بالقباقبي ممن حضر دروس البابلي توفي 1094 
وابن النجم الغزي نزيل دمشق توفي 1070. 

وابن صلاح الدين الدمياطي: أخذ عن الشهاب البشبيشي توفي سنة 1109. 

وابن علي بن الزين القسطلاني: عن علي بن جار الله» ويحيى بن الحطابء توفي 
بمكة 1033. 

وابن سلامة بن أبي النور الدمياطي عن المزاحي والبابلي» وهو من شيوخ مشايخنا. 

أبو القاسم: عرف به القطب الطهطاوي» وقد تقدّم ذكره. 


من عمل أخميم. 
وابن إسحاق بن ابراهیم بن الطاهر بن [جهمان| الزبيدي: ويكنى أبا محمد» توفي 
سنة 1000. 


وابن علي: صاحب الضحى صاحب الكرامات. 


(1) كتابه القيم في أنساب أبي طالب. قد طبع قريئا وهو من أهم كتب الانساب. 


ہے 44 لسلس لح مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سے 
سنة ۰1022 

وابن عمر بن عبد القادر الأهدل: توفي 1039. 

وابن المهدي الحكمي العريشي اليمني من آدباء الیمن. 

وابن محمد بن خلف القيرواني آجازه المقري والاجهوري آبو الحسن بن الزبير 
السجلماسي إمام النحاة فى عصره من شیوخ عبد القادر الفارسي» معروف بکنیته. 

وعالم المدينة آبو الحسن الندي ممن آخذ على البصري والبابلي. 

وتلمیذ تلمیذه شیخنا آبو الحسن بن محمد الصادق بارك الله في مدته. 

أبو جعفر بن عبد القادر القلیعی المغربی ذکره العیاشی فى رحلته وقال: هو مشهور 
بکنیته» توفي سنة 1071 . | ۱ 5۹ 

آبو الهدی العليمي المقدسي: صاحب الکرامات معروف بکنیته توفي سنة 1012. 

آبو الصفا بن أيوب بن آحمد الخلوتي الدمشقي» عرف بکنیته مفتي الحنفية بدمشق 
توفي 1121 . ۱ ۱ ۱ 

أبو الوفا بن عمر بن عبد الوهاب العرضي الحلبي ترجمه الخفاجي في الريحانةء 
توفي بحلب 1070 . 

أبو الطيب بن البدر بن الرضي الغزي له شعر رائق . 

أبو الغيث بن محمد بن إبراهيم الحسيني النديمي توفي بمكة سنة ۰1014 ودفن 
بالشعب عند السيدة رضي الله عنها. 
الطاب الثاني عشر : فيمن تكنى بکنیتین : 

هذا الباب قد ألف فيه الشهاب أحمد العجمي الوفائي رسالة سماها قرة العین» ولم 
أطلع عليها وكأنها خاصة فيمن تكنى مرتين من حضرة ساداتنا بني الوفا ك. 

والمشهور عندهم أن الكنية إذا وقعت ثانية فإنها تكون عين الأولى إما في اللفظ 
كما وقع لكثير منهم أو في المعنى »وهذا مشاهد. ومن ذلك: آبو التداني» وأبو الفضل» 
وأبو العزء وأبو الإشراق. 

فانظر ما بين كل منهما من التلازم والأسرار الخفية التي لا ينفك بعضها عن بعض» 
وقد وقع لي ذلك. فان المرحوم السيد أبا الهادي كناني بأبي الجود» وحضرة سيدنا 
المكتسي خلع البقاء حفظه الله تعالى كناني بأبي الفيض» ولا يخفى ما بينهما من القرب 
الكلي والمناسبة التامة» ومثل هذا لو جئت أتتبع طال المجال» واتسع المقال» ولما آني 


ب مزيل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا 
لم أظفر برسالة الشهاب العجمي المذکورة طالعت ما عندي من کتب الحدیث 
والتاريخ فوجدت من المقصود حظًا وافرًاء ومقصدًا متكا؛ ثوّاء وجردت کل ذلك في 
أوراق فإذا هي رسالة مستقلة» فعزمت انیا على إيرادها هنا على وجه الاختصار؛ لئلا 
يمل منهاء فما لا يدرك كله لا يترك کله» وهذا أوان الشروع في المقصود. 

قد وقع في عمود نسبه يك من تكنى بكنيتين على ما قدمنا ذکره وسنعيدهم ثانا 
زيادة للإيضاح وبيانا؛ لأنها منقبة سارية من عالم الأرواح. 

فمن ذلك: آدم عليه السلام لَه كنيتان: أبو البشر وأبو محمد. 

ومدركة: أبو الهذیل وأبو خزيمة. 

وکنانة: أبو النضر وأبو قيس 

عبد مناف: أبو البطحاء وأبو عبد شمس. 

والنبی كله كنيتان: أبو القاسم وأبو إبراهيم. 

وعلي #۶ له كنيتان: أبو الحسن وأبو تراب وكل ذلك قد تقدم؛ ولنشرع في ذكر 
من لم يتقدم ذكره مرتبًا على حروف المعجم لاجل الضبط . 

(الالف) 

آبي بن کعب: أبو الطفیل وآبو المنذر. 

آحمد بن محمد بن محمد بن سعید العمري الصاغاني المكي: آبو العباس» وأبو 
الخير. 

أحمد بن عثمان بن أبي الحديد السلمي: أبو الحسن, وأبو العباس. 

أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي: أبو حمزة» وأبو طاهر. 

أحمد بن محمد بن طلحة بن الحسن البغدادي: أبو بكرء وأبو عبد الله. 

أحمد بن محمد بن عون الأزرقي: أبو الولید وأبو محمد. 


5 سے 


أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي: أبو العباس وأبو الإقبال. 

الاسود بن يزيد النخغي: آبو عمروء وأبو عبد الرحمن 

أسباط بن نصر الهمداني: أبو يوسفء وأبو نصر 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: آبو إسحاق» وأبو محمد. 
إسماعيل بن أبان الأودي: أبو (سحاق وأبو إبراهيم. 

إسحاق بن أحمد بن غانم البغدادي: أبو الفضل. وأبو محمد 


بد 46 سس مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوقا ہے 
إياس بن سلمة بن الا کوع: آبو سلمة؛ وأبو بکر. 
( حرف الباء ) 
بشير بن كعب بن أبي الحميري: أبو أيوب» وآبو عبد الله. 
بكير بن عبد الله الأشح: أبو يوسف» وأبو عبد الله. 
بلال بن أبي بردة الأشعري: أبو عمروء وأبو عبد الله. 
بيان بن عمرو البخاری العابد: آبو محمد؛ وأبو عمرو . 
( حرف الثاء ) 
ثوبان بن بجدد: أبو عبد الرحمن, وأبو عبد الله. 
ثابت بن حسن بن خليفة اللخمي النحوي: أبو الحسنء وأبو رزين. 
ثابت بن محمد العابد الشيباني الكوفي: أبو محمد وأبو إسماعيل . 
(حرف اجيم ) 
جابر بن سلیم الهجيمي: آبو جری» وأبو جردة. 
جابر بن عبد الله الأنصاري: آبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن. 
جرير بن عبد الله البجلي: أبو عبد الله» وأبو عمرو. 
جعفر بن أبي طالب: أبو عبد الله» وأبو المساكين. 
جابر بن سمرة السوائي: أبو عبد الله» وأبو خالد. 
جبير بن مطعم: أبو محمد» وأبو عدي. 
جويرية بن أسماء الضبعي: أبو مخارق» وأبو مخراق . 
(حرى الاء ) 
الحصين بن منذر: أبو ساسات» وأبو محمد. 
الحسين بن يوسف بن الحسن الصنهاجي: أبو علي» وأبو عبد الله. 
حريز بن عثمان المشرفي الحمصي: أبو عثمان وأبو عون. 
الحسن بن علي الخلال الهذلي: أبو علي» وأبو محمد. 
الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم: أبو محمدء وأبو عبد الله. 
الحسين بن الوليد النيسابوري: أبو عبد اللهء وأبو علي. 
حفص بن عبد الله بن راشد السلمي: أبو عمر وأبو سهل. 


ب مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا 


حمزة بن عمرو بن عویمر الاسلمي: آبو صالح» وأبو محمد 

حویطب بن عبد العزی العامري القرشی: أبو محمد وأبو الأصبغ. 

حسن بن علي بن يحيى العجيمي الحنفي المكي: أبو الاسرار» وأبو البقاء . 
(حرف اخاء) 

الملك المشمر خضر بن يوسف بن أيوب: أبو العباس» وأبو الفتح. 

خالد بن عبد الله بن يزيد القسري: أبو القاسمء وأبو الهيثم. 

خالد بن يزيد السلمي: أبو هاشم» وأبو محمود. 

خطاب بن عثمان الطائي: أبو عمر وأبو عمرو. 

خليل بن إبراهيم اللقاني: أبو مفلح» وأبو الإمداد. 
(حرف الدال) 

داود بن الزبرقان: أبو عمرء وأبو عمرو. 

داود بن قيس: أبو امن وأبو سليمان. 

درست بن زياد: أبو الحسن» وأبو يحيى. 

داود ر بن أبي هند البصري: أبو بکر» وأبو محمد . 
(حرف الراء) 

رسن بن يحيى بن رسن الكناني: أبو إبراهيم» وأبو غلاب. 

رضوان بن عمر بن علي بن خميس الديباجي الشاعر: أبو الجئان» وأبو محمد. 

الربیع بن زياد الحارئي :أبو عبد الرحمن وأبو فراس. 

رجاء بن حَيْوَةَ الفلسطینی: أبو المقدام» وأبو النصر. 
(حرف الزاي) 

زيد بن ثابت: آبو سعید» وأبو خارجة. 

الزبیر بن سعيد: أبو القاسمء وأبو هاشم. 

زهير بن محمد البغدادي: أبو محمد وأبو عبد الرحمن 

زياد بن حدير الأسدي: ابو المغيرة» وأبو عبد الرحمن. 

زياد بن رياح البصري: أبو ریاح» وأبو قيس. 

زياد بن سودة: آبو المنهال» وأبو نصر. 


7 ے 


ب 48  __‏ __ مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سے 
زياد بن عبد الله البكائي راوي سيرة ابن إسحاق: أبو محمد وآبو يزيد. 
زيد بن أسلم المدني: أبو أسامة» وأبو عبد اله. 
زبيد بن الحارث اليامي: أبو عبد الرحمن» وأبو عبد الكريم. 
زر بن حبيش الأسدي: أبو برة» وأبو المطرف. 
زيد بن خالد الجهني: أبو عبد الرحمن» وأبو طلحة. 
زيد بن واقد الدمشقي :أبو عمر› راو 

(حرف السين ) 
سليمان بن عبد الحميد بن عبد العزيز الحمصي: آبو يحيى» وأبو حازم. 
سليمان بن يسار المدني: أبو أيوب» وأبو عبد الرحمن. 
سليمان بن على بن عبد الله بن عباس: أبو أيوب» وأبو محمد. 
سليمان بن منصور البلخي البزاز: أبو الحسن» وأبو هلال. 
سلیمان بن بلال القرشي التيمي مولاهم: أبو أيوب» وأبو محمد. 
سلیمان بن حبیب الدمشقي: آبو ثابت» وأبو بکر. 
سهل بن محمد الزبیر: آبو سعید» وأبو داود. 
سهل بن هاشم الحبشي: آبو |براهیم» وأبو زکریا. 
سلامة بن روح بن خالد بن عقيل القرشي الاموي الايلي: آبو خريق» وآبو روح. 
سلمة بن عمرو بن الاکوع الاسلمي: آبو مسلم وأبو إياس. 
سعید بن جبیر: آبو محمدء وأبو عبد الله. 
سعيد بن بشير الأزدي: آبو عبد الرحمن؛ وأبو سلمة. 
سعيد بن زكريا: أبو عثمان» وأبو عمر. 
سعيد بن سفيان الجحدري: أبو سفيان» وأبو الحسن. 
سعيد بن عبد الجبار الحمصي: أبو عثمان» وأبو عَنَّيِم. 
سعيد بن نصير الوراق: أبو عثمان» وأبو منصور. 
السائب بن مالك بن يزيد: أبو يحيى» وأبو كثير. 
سريع الجمال مولى ابن خمرة: أبو عبد الرحمن» وأبو عبد الله. 
سفيان بن دینار الكوفي: أبو سعید. وأبو الورقاء. 
سفيان بن زياد العقيلي: أبو سعيد» وأبو سهل. 


ب مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا 
سلمة بن سلیمان المودب: آبو سلیمان وأبو آیوب. 
سعید بن عمرو بن سعید الاموي: آبو عثمان» وأبو عبد الله. 
سهل بن سعد الساعدی: آبو العباس» وآبو يحيى . 
(حرف الشین) 
شرف الدین بن شيخ الاسلام: أبو الفلاح» وأبو المواهب. 
شداد بن آوس: آبو يعلي» وأبو عبد الرحمن. 
شریح بن عبيد بن شریح المقراي: آبو الصلت. وأبو الصواب. 
شعیب بن یوسف: آبو عمرء وآبو عمرو. 
شهاب بن عباد: آبو عمر» وأبو عمرو. 
(حرف الصاد) 
صالح بن مسمار: آبو الفضل, وأبو العباس. 
صيفي بن ربعي الانصاری: آبو هشام» وآبو هاشم. 
صلة بن زفر العبسي: أبو العلاء» وأبو بكر. 
(حرف الضاد) 


9 سے 


الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب: آبو عبد الرحمن» وأبو زرعة. 
(حرف الطاء) 
طلحة بن زيد الرقي: أبو مسکین» وأبو محمد. 
طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات: أبو المطرف» 
وأبو محمد. 
طلحة بن مُصَرّف اليامي: أبو محمدء وأبو عبد الله. 
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري: أبو عبد الله» وأبو محمد . 
(حرف العين) 
عامر بن عمر بن قتادة الأنصاري: أبو عمر» وأبو عمرو. 
عبد الله بن أبي أوفى: آبو إبراهيم» وأبو معاوية. 
عبد الله بن الزبير: أبو بكر» وأبو خصيب. 
عبد الله بن جميل بن أحمد بن محمد التيمي الدمشقي: أبو إبراهيم» وأبو موسى. 


بر 0 يب مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوقا سس 
عبد الله بن بدران بن النضر بن علي السيلي: آبو کريم وأبو عبد الکریم. 
عبد الله بن بسر: أبو بشر» وأبو صفوان. 
عبد الله بن داود بن عامر الخريبي: أبو عبد الرحمن» وأبو محمد. 
عبد الله بن عمرو بن العاص: آبو محمد» وأبو عبد الرحمن. 
عبد الله بن العلاء بن زبير الربعي الدمشقي: آبو زید. وأبو عبد الرحمن. 
عبد القادر الجيلاني القطب: أبو صالح وأبو محمد. 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الحافظ: أبو محمد وأبو أحمد. 
عبد الكريم بن عبد النور الحلبي شارح السيرة: بو علي» وأبو محمد. 
عبد الحق بن محمد السنباطي: أبو الفضائل» وأبو الصدق. 
عبد الوهاب الشعراني. أبو عبد الرحمن» وأبو المواهب. 
عبد الواحد بن زياد العبدي: أبو بشرء وأبو عبيدة. 
عبد المجيد بن سهيل الزهري: أبو محمد» وأبو دهب. 
عبد العزيز بن محمد بن عمر بن فهد: أبو الخير» أبو فارس. 
عتاب بن بشير الجزري: أبو الحسن» وأبو سهل. 
عثمان بن أبي نصر بن منصور بن هلال البغدادي الحنبلي: آبو الفتوح» وأبو الفرج. 
عثمان بن عبد الله بن موهب المدني: آبو عبد الله» وأبو عمرو. 
عدي بن حاتم الطائي: أبو طريف» وأبو دهب. 
عطاء بن السائب: أبو السائب» وأبو محمد. 
علي بن الحسين بن علي زين العابدين: أبو الحسين» وأبو الحسن. 
علي بن المقرب بن منصور الإحسائي الشاعر: آبو عبد الله» وأبو الحسن. 
علي بن علي الشبراملسي: أبو الضیاء وأبو النور. 
عمرو بن سفيان السلمي: أبو الأعورء وأبو عبد الله. 
عمر بن العاص السهمي: آبو عبد الله» وأبو محمد. 
عمرو بن ميمون الأددي: أبو يحيى وأبو عبد الله. 
عمرو بن ميمون بن مهران: أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن. 
عمر بن علي بن الحسين: أبو علي» وأبو حفص. 
عمر بن علي بن أبي طالب: أبو القاسم» وأبو حفص. 


ب مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا 


1 سس 


عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمویه البكري الشهاب: آبو حفصء وأبو 
عبد الله. 
عمر بن علي بن المرشد بن على الحموي ابن الفارض: أبو القاسم» وأبو شرف 
الدين. 
وعمر بن وفا بن يوسف البغدادي: أبو الوفاء وأبو حفص. 
عمر بن يعقوب بن أحمد الأنصاري السعودي: أبو علي وأبو الذرية. 
عمران بن حطان السدوسي: أبو سماك وأبو شهاب. 
عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي: أبو أيوب وأبو خالد. 
عيسى بن يونس السبيعي: أبو عمر وأبو محمد. 
عيسى بن زيد الشهيد: أبو عبد الله» وأبو يحيى . 
(حرف الفاء) 
الفضل بن عنبسة الواسطي: آبو العلاء وأبو العباس. 
(حرف القاف) 
القاسم بن محمد بن أبي بكر: أبو محمدء وأبو عبد الرحمن. 
قتادة بن النعمان: أبو عبد الله وأبو عمرو. 
قرة بن خالد السدوسي: أبو خالد» وأبو محمد. 
قبس بن سعد بن عبادة: أبو عبد الله» وأبو الفضل. 
قيس بن سعد المكي: أبو عبد الملك وأبو عبد الله. 
قبيصة بن ذؤيب الخزاعي: أبو إسحاق» وأبو سعيد . 
(حرف الكاف) 
الأمير كوكبري المستنجدي: أبو الطلائع» وأبو الفوراس. 
كعب بن مالك: أبو بشير وأبو عبد الله . 
(حرف اللاع) 
الليث بن سعد: أبو الحارث» وأبو المكارم. 
(حرف الميم) 
محمد بن زيد الشهيد: أبو جعفرء وأبو عبد الله. 


اسهد 


97 ا ا ا مزيل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا نت 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: أبو عبد الل وأبو القاسم. 

محمد بن بكر بن عثمان المرسانى: أبو عبد الله وأبو عثمان. 

محمد بن عبادة البحتري: أبو عبد الله» وأبو جعفر. 

محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أبو الرجال» وأبو عبد الرحمن. 

محمد بن كعب القرظى: آبو حمزة وأبو عبد الله. 

محمد بن معن الغفاري: أبو يونس وأبو معن. 

محمد بن المنهال المجاشعى الحافظ: أبو عبد الله» وأبو جعفر. 


البركات. 


محمد بن أبى البركات البغدادي: أبو السعادات» وأبو بكر. 


محمد الكامل ابن العادل أبى بكر محمد بن أيوب: أبو المظش وأبو المعالي. 


محمد بن على بن أبى نصر النوقانى: أبو عبد الله» وأبو المفاخر. 
محمد بن أحمد بن محمد بن داود التونسی الوفائی: آبو عبد اللهء وأبو المواهب. 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي الغرياني الحافظ: أبو عبد الله 


ر 


محمد بن محمد بن زید العلوي الحسني: آبو المعالي؛ وأبو الحسن» ويلقب بذي 


الشرفين. 


محمد بن أحمد بن محمد بن محمود الكازروني المدني: أبو عبد الله وأبو 


البركات. ويلقب بثلاثة ألقاب: الجمال والمحب والشمس. 


محمد بن عبد العزيز بن عبد السلام بن محمد الكازروني المدني: أبو الفتح» وأبو 


محمد بن الجيبغا نظام الدين الناصري الحنفى: أبو الیس وأبو المعالي. 
محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي البركات بن ظهيرة القرشي المخزومي: أبو العز, 


وأبو اليمن. 


ب مزيل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا حت 

محمد بن أبي بكر بن محمد بن علي بن محمد بن نبهان الجبريني: أبو عبد الله 
وأبو نبهان. 

محمد بن محمد بن محمد بن عمر بن رسلان البلقيني: أبو الغيث» وأبو الفتح. 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الحسني الأبجي: أبو السعادات» 
وأبو البركات. 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن أحمد بن منصور الباز 
الاشهب: أبو الجودء وأبو الطيب. 

محمد بن مسدد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد السلام الكازروني المدني: أبو 
حامدء وأبو اليُمن. 

محمد بن قاسم الغرناطي: أبو الذخائرء وأبو عبد الله. 

محمد بن موسى بن علي المراكشي المكي: أبو البركات» وأبو المحاسن. 

محمد بن حسن شمس الدين التيمي البكري الحنفي القطب: أبو محمود وأبو قطر 
الندی. 

محمد بن عبد الرحمن المليجي محبي الدین: آبو الانس» وأبو التوفیق. 

محمد التادلي عرف بالصالح: آبو المواهب. وأبو الکرامات. 

مرحوم بن عبد العزیز العطار: أبو محمد. وأبو عبد الله. 

مسعود بن صدقة بن علي الأنصاري: أبو المظفرء وأبو الفتح. 

مضر بن أحمد بن ناصر الهاشمي: أبو الفضائل» وأبو عبد الله. 

مطرف بن طريف الكوفي: أبو بکر» وأبو عبد الرحمن. 

مرهف بن سالم بن فلاح بن راشد الجذامي السفطي من سقط نهيا بالجيزة: أبو 
المهندء وأبو عبد الرحمن. 

المغيرة بن شعبة #: أبو عبد الله» وأبو عيسى. 

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي: أبو هاشم وأبو هشام. 

مقسم بن بجرة: آبو القاسم» وأبو الغاس . 

المنذر بن الوليد العبدي: أبو العباس» وأبو الحسن. 


(1) انظر: تهذيب الكمال (461/28). 


س 54 مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوفا مت 
موسی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: آبو الحسن» و نو عبد الله. 


موسى بن يوسف بن محمد الموصلي: أبو أحمد؛ وأبو عمران. 


(حرف النون) 
(حرف اطاء ) 


هاني بن يزيد: أبو الحكم وأبو شريح؛ الأخيرة كناه النبي تلا بها. 

هارون بن موسى الأسدي: أبو عبد الله» وأبو موسى. 

همام بن يحيى بن دينار العزي: أبو عبد ال وأبو بكر . 

(حرف الواو) 

واقد بن محمد بن زيد العمري: أبو خزيمة» وأبو العباس. 

وحشي بن حرب: أبو وسمة» وأبو حرب. 

وراد مولى المغيرة بن شعبة: أبو السعید» وأبو الدرداء . 

(حرف الياء) 

يحيى بن حماد الشيباني: أبو بكر» وأبو محمد. 

يحيى بن سليم الطائفي: أبو محمد؛ وأبو زكريا. 

يحيى بن صالح الوحاظي: أبو زكرياء وأبو صالح. 

يعقوب بن مجاهد المدني: أبو حزيرة» وأبو يوسف. 

يونس بن بكير الحافظ الشيباني: أبو بكرء وأبو بكير. 

يونس بن عبيد العبدي: أبو عبد الله» وأبو عبيد. 

وهذا آخر ما أردنا بيانه من ذكر من تكنى بكنيتين» ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه 
برسالتنا في ذلك» فإنها قد تكفلت بفوائد هذا الباب ومهماته والله أعلم. 
المطلب الثالث عشر: فيمن تكنى بثلاث کنی. 

وهذا باب أقل من الأول» فمن ذلك والد النبی ب یکنی: آبا قشم» وأبا محمد» وأبا 
آحمد وقد تقدم. 

حمزة بن عبد المطلب یکنی: آبا عبد المطلب وأيا عمارة وأبا يعلي. 

عبد الله بن ميسرة الكوفي یکنی: أبا عبد الجليل» وأبا ليلى» وأبا سحاق. 

منصور بن عبد المنعم الفراوي يكنى: أبا الفضلء» وأبا یک وأبا الفتح. 


ب مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا 


جعفر المصدق الحسيني یکنی: آبا الحسین. وآبا عبد الله» وآبا کرین. 

الحسن بن مسعود اليونسي یکنی: آبا مسعود» وأبا الوفا؛ وأبا علي. 

محمد بن أحمد بن إسماعيل بن یوسف القزويني الشافعي یکنی: آبا المناقب» وأبا 
حامد وأبا الفتح. . 

محمد بن المبارك بن عبد الرحمن بن علي بن عصية یکنی: آبا الرضىء وأبا 
الفضل. وأبا عبد الله. ۱ 

خالد بن يزيد الازدي العتكي البصري یکنی: آبا يزيد وأبا حمزة» وأبا سلمة. 

خلف بن حوشب الكوفي العابد یکنی: آبا يزيد» وأبا عبد الرحمن» وأبا مرزوق. 

داود بن أبي هند یکنی: آبا بكرء وأبا محمد وأبا آحمد. 

سالم عبد الله بن عمر بن الخطاب یکنی: آبا عمرء وأبا عبد الله» وأبا عبید الله. 


55 سے 


حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري يكنى: أبا إبراهيم» وأبا عبد الرحمن» وأبا 
عثمان. 

خالد بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان يكنى: أبا الهيثم» وأبا محمد» وأبا طوالة. 

سهل بن أبى حشمة الخزرجىء يكنى: آبا عبد الرحمن» وأبا محمد» وأبا یحیی. 

عثمان بن عمر بن فارس العبدي یکنی: أبا محمد» وآبا عدي» وأبا عبد الله. 

كعب بن عجرة الأنصاري پک أا محمد» وأبا عبد الل وأبا اسحاق. 

هلال بن ابي حمید الجهني الکوفي یکنی: آبا عم وأبا میت وأبا الجهم. 

واثلة بن الأسقع الليثي يكنى: أبا الأسقع» وأبا الخطاب» وأبا محمد. 

یحبی بن يعمر البصري قاضي مرو یکنی: أبا سليمان» وآبا سعید. وأبا عدي. 

جارود بن المعلی العبدي یکنی: آبا المنذر» وأبا غياث» وأبا عتاب. 

سفیان بن حسین یکنی: أبا محمد. وآبا الممل وآبا الحسن. 

سليمان بن موسى الأموي مولاهم يكنى: اا أيوب» وأبا الربيع؛ وأبا هشام. 

سلام بن سلم الطويل يكنى: أبا سليمان» وأبا أيوب» وأبا عبد الله. 

أنس بن سيرين يكنى أبا يونس» وأبا حمزة وأبا عبد الله. 

البراء بن عازب يكنى: أبا عمارة» وأبا عمروء وأبا الطفيل. 


ہے ۹6 م مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا ہے 
المطلب الر اب عشر: في ذكر من تکنی بأربح کنی. 

وهذا الباب أقل من الاولین» فمن ذلك سیدنا بلال الحبشی المژذن رضي الله عنه 
یکنی آبا عبد الله وبا عبد الكريم» وأبا عبد الرحمن. وأبا عمرو» هکذا ذکره النووي في 
التهذیب. 

علي زین العابدين يكنى: أبا الحسين» وأبا الحسن وأبا محمد. وأبا عبد الله. 

خسان بن ثابت یکنی: آبا عبد الرحمن » وأبا عبد الله» وأبا الحسام وأبا الوليد. 
الأخيرة كان یکرهها. 

خليد بن دعلدج السدوسي البصري يكنى: أبا حلبس» وأبا عبید» وأبا عمرء وأبا 
عمرو. 

زيد بن أرقم الخزرجي يكنى: أبا عمرء وأبا عامر» وأبا عمارة» وأبا أنيسة . 
المطلب الخامس عشر : فيمن تكنى بخمس کنی . 

وهذا أقل مما تقدم. 

فمن ذلك القطب سيدي أحمد البدوي قيّس سره يكنى: أبا العباس وأبا الفرحات» 
وبا الفراج» وأبا الفتيان» وأبا المكارم. الأخيرة خاطبه بها أحد الصالحين فتبسم لذلك 
مشيرًا برأسه الشریف بقوله: نعم. 
المطلب السادس عشر : فیمن نکنی بست کنی. 

قال عبد القادر بن رسلان في شرح البخاري آسید بن حضير بن سماك بن عتيك 
الأنصاري الأشهلي يكنى: أبا يحيى وأبا حضير وأبا عتيك» وأبا عيسى» وأبا عتيق» وأبا 
عمرو. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في ترجمة عقبة بن عامر بن عيسى الجهني 
ن#» في كنيته سبع أقوال أشهرها أبو حماد وهذا نهاية ما وقفنا عليه في كثرة الكنى. 
المطلب السابع عشر : في المشتبه من الکنی. 

وهذا باب غریب لم أرَ من تصدى لجمع شوارده وضم فوائده» وقد راجعت كتب 
الفن فوجدت منه جملة مستكثرة تستحق أن تفرد في رسالة مستقلة» إنما أذكر هنا نزرًا 
من جُل» وقلا من كثر. 

ولك اع آمنة الفزاري صحابي روى عنه أبو جعفر الفرای وأبو أَمَية مَكَهَ مصغرا 
كنية ثلائة من الصحابة القمري والمخزومي والقشيري. 


| سس مزيل نماب الخفا عن ساداتنا بني الوفا نس سس سس ب تت 537 حص 

أبو یاس كنية معاوية بن قرة بن هلال المزني البصريء وأبو آناس بالنون كغراب» 
كنية عبد الملك بن حوية إخباري مقل. 

وأبو إناس بن علي بن حمزة الكناني ذكره خلف بن هشام البزاز في حكاية. أبو 
بسر: (بالضمء وإهمال السين) كنية عبد الله بن الديلمي. 

وأبو بشر (بالکسر وإعجام الشين) كنية جماعة منهم: جعفر بن إياس الواسطي» 
وعبد الواحد بن زياد وجابر بن صبيح» وهاشم بن عبد الواحد» والوليد بن مسلم 


وغير هو لاء. 
وأنو تر (بالاء التحتية واهمال السین محرکة) والد محمد الذي حکی عن 


أبو البشر كنية آدم ايلا 

وعبد الآخر الراوي عن عبد الجليل بن أبي سعد [المعدل]. 

وأيضا كنية بهلوان بن شهرمزن اليزديی" رأيت خطه في آخر كتاب المصابيح» من 
خزانة المؤيد. 

وأبو اليَسَر برالیاء التحتية» وإهمال السين محركة) كنية كعب بن عمرو بدري جليل. 

أبو بصرة الغفاري له صحبة. 

وأبو نضرة العبدي (بضم النون» وإعجام الضاد) محدث. 

أبو جبيرة بالجيم والياء صحابي من بني صباح» و(بالباء الموحدة) والد عبد الله 
المدفون بالقرافة» وربضم الخاء المعجمة والزاي) سلام بن أبي خبزة عن ثابت البناني» 
ومحمد بن الحسن بن أبي خبرة لقيه ابن جميع » وأحمد بن عبد الرحيم بن أبي خبزة 
الأسدي شيخ لابن عقدة. 

آبو الجشر (بالجيم والشین) خال بیهس الفزاري من بين آشجع» و(الحاء) مدلج بن 
خالد بن عبد مناف جد عتاب بن سلم بن قيس بن خالد أحد مسلمة الفتح. 

أبو الجيش ابن خمارويه من أمراء مصر. 

وعبد الصمد بن أبي الجيش مقرئ العراق» 

و(بالخاء) حمزة بن الحسن بن أبي الخيش من شیوخ ابن عساکر» 


(1) انظر: الميزان (72/2). 
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و(بكسر الخاء وفتح الیاء)» أبو الخيش إسماعيل بن عبد الملك الصالح بن العادل 
أبو حبة (بالباء) صحابي بدري. 

وأبو جنة بالجيم والنون: خال ذي الرمة الشاعر اسمه حكيم بن عبيدة. 

وأبو حية (بالهاء والیاء» كنية خالد بن علقمة» وأبو حية الوادعي عن علي» وأبو 
حية الكلبي عن ابن عمرء وأبو حية النميري شاعرء واسمه الهيثم بن الربیع» وأبو حية 
الفزاري شاعر فارس اسمه: ودعان بن محرز» وأبو حية الكندي شيخ لزياد بن عبد الله. 

أبو الحزم (بالزاي): كنية خلف بن يحيى بن سعيد الدمشقي» وخلف بن محمد 
السرقسطي» وجهور بن إبراهيم التجيبي اللغوي. 

وأبو الحرّم (الراء محركة): كنية رجب بن مذكور الأکاف» ورجب بن أبي بكر 
الحربي؛ ومحمد بن محمد بن محمد القلانسي. 

أبو الحريف ( بالحاء ): كنية عبد الله بن ربيعة السوائي تابعي ( وبالخاء المعجمة ) 
والد صعصعة المحدث. 

أبو الحسن ( محركة ) معروف. 

وأبو الخشن ( بالضم ) كنية طاوس بن أحمد المحدث. 

أبو حُمرة ( بالضم ) والد مالك الكوفي ووالد زياد اللخمي الفقيه من شیوخ الليث. 

ور بالجيم المفتوحة ) كنية نصر بن عمران الضبعي» وأبو بكر بن أبي جمرة 
الأندلسي راوي التيسير» وموسى بن عبد الملك بن مروان بن خطاب المرسي يعرف 
بابن أبي جمرة. 

أبو الحوراء راوي حديث القنوت عن الحسن بن علي» و(بالجيم والزاي ) كنية 
أوس بن عبد الله الربعی عن عائشة. 

أبو الرجال ( ككتاب ) محمد بن عبد الرحمن الانصاري وربالهاء) (ككتاب): كنية 
خالد بن محمد صاحب أنس. 

أبو الرجا: أحمد بن العباس الهاشمي. و(بالخاء): جد أحمد بن محمد المصري 
المقرئ. 

أبو سلمى القباني عن عقبة بن عامر: 

و(بالضم ) كنية راعي رسول الله 5 مشهور بها. 

وأيضًا كنية جد كعب بن زهير بابنة له» وكانت شاعرة أيضا. 
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آبو السلیل ( كأمير ) كنية موسی بن سلیل بن رافع البحراني: وضریب بن يقراء 
وعبيد الله بن إياد. 
أبو سحمة الباهلي راجزء و ( بالشين المعجمة ) كنية عبد الرحمن بن عمر بن 


الخطاب الذي جلد. 


وأبو طيبة: عيسى بن سليمان بن دينار الجرجاني» و( بالظاء المشالة والموحدة ) 
كنية رجل من التابعين روى عن أبي أمامة. أبو النجيب السهروردي معروف. 

وأبو التجيب: (بضم التاء) روى عن ابن عمر. 

أبو غياث: كنية طلق بن معاوية. 

وأبو غباب ب (الغين» والباء ) كسحابء جران العود الشاعر. 

أبو حرب ( محركة ) محمد بن أحمد بن تميم القيرواني المؤرخ. 

وأبو الغرب ب (الغين وسكون الراء): كنية عوف بن نسيبء كان في أواخر دولة بني 
أمية. 

أبو لاس الخزاعی ب ( السين المهملة ). وأبو لاش ب ( الشين المعجمة ) جد الليث 
این شجاع e‏ 

أبو مسلم الخراساني: داعية بني العباس» وأبو مسلم ( کمعظم ) كنية جرير المسلم 
المحدث. 

أبو يحيى ب « بالیاء ) كنية جماعة. 

و بو تحبی ( بكسر التاء الفوقية ) رجل من الأنصار له صحبة» ورجل آخر من 
التابعین يروي عن عشمان» ورجل آخر اسمه حکیم بن سعد يروي عن علي؛ 
ومعاوية بن أبي تحيى عن أبي هريرة. 

أبو اليُمن ب ( الضم ) كنية جماعة منهم محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي 
الشافعي الملقب بأربعة ألقاب: الشمس والبدر والنبيه والجمال. و(بالتحريك ) كنية ابن 
أبي الشريف» ذكره عبد الغني. فهذا آخر ما أردنا بيانه من المشتبه في الكنى. 

الطاب الثامن عشر: في ذكر كنى الملائكة الکر ام اطنن. 

قال البدر العيني في شرح البخاري: إن سيدنا جبريل اسمه: عبد الجليل وکنیته: أبو 
الفتوح» وسيدنا ميكائيل اسمه: عبد الرزاق» وكنيته: أبو الغنايم. وسيدنا إسرافيل اسمه: 


ج 60 مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا ہے 
عبد الخالق أو الخلاق» وکنیته: أبو المنائح. وسیدنا عزرائیل اسمه عبد الجبار و کنیته: 
أبو یحیی. فمن هنا آخذت السادة الصوفية بالكنية انتهی. 

وهو غریب ولغرابته نقلته هناء ومر أن جبريل ا يكنى أب أيضًا آبا البلاغ وأبا الأمانة؛ 
لتبليغه وحي الله تعالى إلى رسله» ولكونه أميئًا عليه» وتكنيته بأبي الفتوح ظاهر؛ فإنه 
سبب لفتح باب كل خير ينزل من السماء ء إلى الأرض» وكذا باقي الكنى تظهر أسرار 
مناسبتها بأدنى ملاحظة. 

المطلب التاسح عشر : في كنى النساء . 

وهذا باب واسع جدًا وإنما نقتصر فيه على ما اشتهر: فمن ذلك خديجة رضي الله 
عنها كنيتها أم هانئ» كذا في شروح البخاري» قال بعضهم: : ولو قيل إن كنيتها أم القاسم 
بابئها القاسم أكبر أولاده بل منها لم يكن بعيدًا لكنها إنما كنيت بابنها هانی؛ ؛ لكونه كان 
أكبر ولدها من غيره ب وهي كنية فاطمة بنت أبي طالب آخت علي رضي الله عنهم 
وقیل: اسمها هند» وقيل: فاطمة أسلمت يوم الفتح. وهي رضي الله عنها كنيتها أم أبيها 
كما جزم به المزي والحافظ مغلطاي. 

آم کلثوم: : بنت النبي 6 اشتهرت بكنيتهاء ولم يكن لها اسم سواها كما في شروح 
البخاري» وهي أن من رقية وفاطمة تزوجها عثمان بعد رقية. . وهي أيضا كنية بنت 
علي بن أبي طالب» وبنت العباس بن عبد المطلب. 

وبنت أبي بكر الصديق عائشة رضي الله عنها كنيتها أم عبد الله بابن آختها آسماء 
زوجة الزبير بن العوام؛ لأنها استوهبته من والديه. 

وني فنع الباري ما نصه: لم تلد لنب شا على الصواب» وسآلته أن تكنى فقال 
النبي : اكتني بابن أختك فاكتنت أم عبد الله . 


وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أنه كناها بذلك لما حضر إليه ابن 
الزبير لیحنکه فقال هو: عبد الله وأنت أم عبد الله. 

قالت: فلم أزل أكنى بها. 

قال القسطلاني: : وقوله من قال نها أسقطت من النبي 6 سقطا لم يثبت 

بركة الحبشية: مولاة رسول الله يلخ كنيتها أم 57 


(1) انظر: الفتح (107/7). 
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أسلم قديمًا مع آمه. 

أم رومان: كنية أم عائشة رضي الله عنهاء وهي ابنة عامر بن عويمر الكنانية» نزل 
النبي يڳ في قبرها. 

أم سلمة بنت أمية بنت المغيرة أم المؤمنين رضي الله عنها اسمها هند» وأبوها 
يعرف بزاد الركب. 

أم سليم بنت ملحان الخزرجية والدة أنس» اختلف في اسمها على أقوال قیل سهلة 
أو رميلة أو رميثة» أو مليكة أو الرميصاء أو الغميصا. 

أم عبد: والدة عبد الله بن مسعود؛ وهي بنت سود بن قويم بن صاهلة من 
المهاجرات. 

أم الفضل: كنية لبابة بن الحارث امرأة العباس» وكنية العباس بن عبد المطلب؛ 
وكنية لبابة بنت أحمد شن أبي الفضل البغدادية. 

أم معبد الخزاعية صاحبة الخيمتين: عاتكة بنت خالد. 

أم ربيع: كنية كوكب بنت عبد الله. حدثت عن الحافظ تقي الدين بن فهد. 

أم الكمال: كنية الحسنة بنت علي بن عثمان القرشية المخزومية عن شهدة الكاتبة. 

آم الكرم: كنية فاطمة ابئة عبد القادر بن يحيى بن فهدء حدثت. 

أم الكرام: زهراء بنت الحافظ عبد القادر الرهاوي حدثت. 

أم الخير كنية صفية بنت عبد الجبار البغدادية» وفتوح بنت إبراهيم بن عثمان 
الشامية. وجمال النساء بنت أحمد بن أبي سعد البغدادية. 

أم الحياء: زهرة بنت محمد بن أحمد الأنبارية» حدثت. 

أم الفتيان: جهمة بنت [الفرج] بن علي الدمشقية. 

أم الهدى: زينب بنت الخطيب محب الدين أحمد بن أبي القاسم النويرية المكية, 

أم الحُْشن: ( بالضم ) كنية فاطمة ابنة هلال وكمال بنت الحافظ عبد الله بن أحمد 
السمرقندي» وكريمة بنت أحمد الأصبهانية» وفاطمة بنت علي الوقاياني. 

أم عزي: كنية بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية صاحبة الجزء". 


012 وقيل: كنقها: أم الفضل أيضا. 
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أم الصفا: كنية بنت السيد يوسف أبي الإرشاد ابن وفاء وهي والدة سيدنا وأستاذنا 
المشار إليه أدام الله فضله» وعين غيث بره ثره فض له. وأم الهنا: كنية آختها. وأم 
الفاخر وأم المفاخرء وأم الود وأم التوفيق» وأم الفضل: كنى نساء من أهل بيت 
الوفوي» رضي الله عنهم وعنا بهم آمين . 
الموفي عشرون: في مفاريد الکنی باختلاف الأنواع والاجناس. 

فمن ذلك كنى الطفيلية التي ذكرها الحريري في مقاماته» وهي: 

أبو عمرة كنية الجوع؛ لانه يعمر كل جوفء قيل لمدني: أتعرف أبا عمرة» قال: لا 
أعرفه. وقد يرتفع في كبدي. 

وقال الراجز: 


حل آبو عمرة سط حُجرّتي 
وخ ل تسج العنکبوت رمي 

أبو جا مع : كنية الخوان» وهو المائدة للاجتماع حوله للأكل. 

أبو نعيم: كنية الدرمك؛ لأنه أنعم الأخباز» وأصفاها. 

أبو حبيب: كنية الجدي. 

أبو ثقيف: كنية الخل؛ لأنه يثقف الطعام أي يحدقه فيطيبه للأكل. 

أبو عون كنية الملح؛ لانه يستعان به على أكل الطعام» وطعام بلا ملح لا يؤكل. 

آبو جمیل: كنية البقل؛ لانه يحسن بحضرته الادام ويزينه. 

آبو رزین: كنية الخبیص؛ لفضله في الطعام» ورجحانه. 

أبو العلاء: كنية الفالوذج. 

أبو إياس: كنية الفول. 

أبو السرد: كنية البخور . 

فهذه كنى الطفيلية» ومن المكني بالاب قولهم: 

أبو الحارث كنية الأسد. 

وأبو جعدة كنية الذئب. 

أبو حصين كنية الثعلب. 

أبو ضوطري الأحمق. 

أبو حاجب الثار. 
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آبو جخادب الجراد. 

آبو براقش لطاثر مرقش. 

آبو قلمون: لثوب یتلون آلوانا. 

آبو دارس كنية الفرج من الدرس وهو الحیض. وقال ابن الاعرابي: يقال للشیخ 
الکبیر الهرم: آبو زيد» وآبو سعید. وآنشد قتيبة: 

آعار آبو زيدٍ يميني سلاحة وحدٌ سلاح الدّهر للمرء کالم 

آراد بسلاحه العصاء أبو مالك كنية الهرم» قال الشاعر: 

آبا مالك ان العوّاني مجزتمي بامالكِ إني أظئك دابا 

ویقال للطعام: آبو الاضیاف قال العجیر السلولي: 

ترکنا ابا الأضيافٍ في لَيلَةٍ الضبا ‏ بمز ومردی كل حصي پجادله 

وأنشد ثعلب: ۰ 

فقام بو شیف كريم كاه وقد جدٌ من حسن الفكاهة مازح 

فسرهء فقال: إنما قال أبو ضیف؛ لانه يقري الضیفان آبو مشفر كنية الوباء» آبو مرة 
كنية إبليس عليه اللعنة» آبو مثوى لرب المنزل . 

ومن ذلك ما جاء في آسماء المواضع والقری والجبال والبحار: 

آبو خالد كنية البحر الذي غرق فيه فرعون وجنوده» وهو بحر القلزم» وجاء في 
التفسير أن موسى عليه السلام هو الذي كناه بذلك لما ضربه بعصاه» فانفلق بإذن الله 
تعالى» ذكر ذلك أبو سهل الهروي. 

أبو محمد: اسم جبل في بحر القلزم. 

أبو منجوج اسم لقرية بالبحيرة. 

أبو هرميس قرية بجيزة مصر دفن فيها بنصر بن حام. 

أبو قبيس: بلفظ التصغير اسم الجبل المشرف على مكة» سمي باسم رجل من 
مذحج كان يكنى كذلك؛ لأنه آول من بنى فيه. وقيل: بل كناه بذلك آدم اقلا لما اقتبس 
منه النار من مرختين نزلتا من السماء عليه فاحتكتا فاورتا نارًا. ذكره أبو المنذر هشام 
وذكر عبد الملك بن هشام أنه سمي بأبي قبيس بن شالخ رجل من جرهم قال ياقوت 


في معجمه: 
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الحارث بن همام» وذكر الملوك الماضية: 


الایام قيس لا لوي وابقى انماذا الئاس هم 
0 هل ریت آنا فن اطال حیائه السنْعم السوکام؟ 
وک سری إذ تقسمهبكوه بأسياف کمااقتسم اللخام 


تم ضّت العنون له بيوم أتى ولل حايلة تسام 

قلت: هكذا آنشد هذه الأبيات آبو محمد السیرافی لعمرو بن حسان؛ ویروی 
لسهم بن خالد بن عبد اله الشيباني» وأيضًا لخالد بن حق الشيباني» آنشدها لهما على 
الشك: 

أبو عبد الله المرزباني في كتاب الشعراء في ترجمتهما كذا في العباب» وأما 
استدلال ياقوت أن المراد بأبي قبیس في الشعر المذكور هو الجبل فهو خطأء وإنما أراد 
به آبا قابوس النعمان بن المنذر بن امری القيس اللخمي ملك العرب كما هو في أول 
كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت» ويدل ذلك أن الأزهري زاد في تركيب (ط و ق ) 
بعد البيت الثاني ما نصه: 

نى بالقفر أَرْعَن مُْمَخِرَاً يبي في طواقه الام 

وقال النابغة: 

غك أ با قاوس أَوْعَدّني2 ولا فراز على رَرِمنالأصَدٍ 

وشاهد التصغير للضرورة قوله أيضا يخاطب يزيد بن الصعق: 

ا 

فائدة مهمة: قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي صاحب المجمل: 

سئل آبو حنيفة عن رجل ضرب رجلاً بحجر فقتله» هل يقاد به» فقال لاء ولو 
ضربه بأبي قبيس» قال فزعم بعضهم أن أبا حنيفة لحن, قال: : وليس هذا بلحن عندنا؛ 
لأن هذا الاسم تجريه العرب مرة بالإعراب فيقولون جاءني أبو فلان» ومررت بأبي 
فلان» ورأيت آبا فلان» ومرة يخرجونه مخرج قفا وعصاء ويرونه اسا مقصور؛ 
فيقولون جاءني أبا فلان» ورأيت ت أبا فلان» ومررت بأبا فلان» ويقولون هذه يدا ورأيت 


ہے مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا س 65 سے 
يداء ومررت بیدا على هذا المذهب. وآنشدنی آبی رحمه الله تعالی: 
یا زب ساري سار مَاتوسَدًَا | إلا ذراغ العیس أؤ کف ایا 
قال: وأنشدنا علي بن إبراهيم القطان» أنشدنا أحمد بن ثعلب» آنشدنا الزبير بن أبي 
بكر بعض الأعراب: 
الا با ليلى على الناي والعدى وما كان ينها من نوا ون قلا 
انتهى. قلت وأنشد يعقوب 
تقول ابنتي لما رات شك رخلتي كاك فيتاياآباتِ عَريْبُ 
قال: آراد يا آبتاه» فقدم الألف وأخر التاء» ذكره ابن سيده والجوهري» قال ابن بري: 
الصحيح أنه رد لام الكلمة الهاء لضرورة الشعر كما رد الآخر لام دم في قوله : 
فإذاهي بعظام وا 
وکما رد الاخر إلى يد لامها في قوله: 
إلا ذراع البكر أو کف اليدا 
فال یاقوت: ویمکن أن شال هذه اللغة محمولة على الاصل أن آبو اصله أي كما 
أن عصا وقفا في الاصل عصوء قفوء فلما تحرکت الواو وانفتح ما قبلها قلبوها ألما بعد 
(سکانها (ضعافا لها » وآنشدوا على هذه اللغة: 
إن أرما وا اآبام.ا. قذبلفافي المجد غایتاها 
وقالت امرأة ترڻي ولدین لها: 
لد رَعَموا آني جَزعتٌ عَليهما وغل جزع إن قلت وابأباهما 
هُما آخوا في الحرب من لا اخاله إذا خاف يوماً نبوةٌ فدعاهما 
قال فهذا احتجاج لأبي حنيفة إن كان قصد هذه اللغة الشاذة الغريبة» قلت هذه 
المرأة هي درنا بنت سيار بن صبرة ترثي أخويهاء ويقال لعمرة الخيثمية تريد وا بأبي» 
قال ابن بري ويروى بيّبَاهما على إبدال الهمزة ياء لانکسار ما قبلهاء وموضع الجار 
والمجرور رفع على خبر هل» ويدلك على ذلك قول الآخر: يا بأبي 
يا بابي آنت ویافوق البِيَبْ 
قال آبو علي الیاء في البیب مبدلة من همزة بدلا لازمان» ومن آراد الزيادة على 
ذلك فلیراجم في شرحنا على القاموس. 


ب 66 مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوقا سے 
اخانمة: ى ذكر مفارید الکنی ذات اعلام لبعض العلماء الکرام وال ولیاء الفخام: 
(مرتبة على حروف ال عجام ). 


(): آبو الاحسان: كنية سیدی محمد بن محمد بن عمر بن ناصر الدرعي» و ایضا 


كنية محمد بن أبي بكر بن محمد بن سعید بن آحمد الدلائي المتوفی سنة ۰1046 

آبو الإخلاص: كنية الصدر محمد بن أحمد بن محمد الزبيري الإسكندري 
المالكي» عرف بابن التنيسي» وأيضًا كنية الشيخ حسن بن عمار بالشرنبلالي الحفني. 

أبو الإرشاد: كنية أبي الحسن علي ابن الزين الأجهوري المالكي. 

ایو الأسرار: كنية الشيخ حسن بن علي بن يحيى العجيمي الحنفي المالکي» وأيضا 
كنية السيد محمد نجل حضرة سيدنا وأستاذنا المشار إليه. 

أبو الأشبال: كنية الحارث بن مهلب بن الحسن المهلبي البهنسي» ذكره المنذري. 

أبو الاصلاح: كنية السيد حسين بن شرف الدين الثوري المقدسي» سبط السيد 
محب الدين الحسني. 

آبو الإقبال: كنية القطب آحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن ناصر الدرعي. 

آبو الإمداد: كنية شرف الدين يحيى بن عبد الرحمن الشعراني» حج خمشا 
وخمسین مرة وتولى السجادة إحدى وخمسين عامًاء وهي أيضًا كنية البرهان إبراهيم 
اللقاني» وكنية عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن آبي الحسن المليجي. 

أبو الأولياء: كنية الشريف أبي القاسم بن علي الحسني صاحب الضحي لقرية 
بتهامة اليمن مشهورة. ۱ 

آبو الايادي: كنية الشمس محمد بن محمود بن إبراهيم بن آحمد بن روزیه 
الكازروني المدني الشافعي . 

(ب) أبو البخت :كنية مبارك بن علي التارختي المصمودي شيخ آبي المحاسن 
الفاسي. 

أبو البقاء: كنية عبد الله بن الحسين العكبري» وكنية حفيده عبد الله بن الحسن 
النحوي. وكنية خالد بن يوسف النابلسي من شيوخ النووي» وكنية محمد بن أحمد 
العمري الصاغاني الحنفي المکي. وكنية الكمال محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
مؤلف حياة الحيوان» وكنية محمد بن جعفر بن عبد الرحيم القنائي الحسيني» وكنية 
الحافظ محمد بن حمزة الدمشقي الحسيني وکنية حمدون بن محمد الابار. 


ب مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا نا 67 ے 
آبو البشایر: كنية هاشم بن تمیم بن زيد الحسيني» وإبراهيم بن جعفر بن هبة الله 
الحسینی» ذكره البيهقى . 
أبو البشارة: كنية إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد الحسيني العريضي . 
أحمد بن أحمد بن عبد الواحد العباسى . 


ال 
آبو جمعة: كنية سعید بن مسعود الماغوسی الصنهاجي المراكشي أحد شیوخ 
المقري . 


آبو الجمال: كنية محمد بن عبد الکریم الجزاثري الحسني المعمر المتوفي 1102 
ويوسف بن محمد بن مولاي على الشريف الحسنى جد ملوك الغرب الآن. 

أبو جميل: كنية حسان بن جعفر بن موسى الجعفری جد الحمايلة بإسنا . 

أبو الجود: كنية حاتم بن المسلم بن أبي العرب الحارثي المصري المقري 
والمحب محمد بن عبد الكريم بن داود بن سليمان الحسيني المقدسي الوفائي» 
وداود بن سليمان حسن النبيتي القرضي القاهري» وعبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم 
الفوي المكي الحنفي› وغياث بن فارس المقري» ومحمد بن عمر بن محمد بن موسى 
القاهري الحفنى 

رح أبو حامد: كنية الإمام الإسفراينى» والإمام الغزالى» وحفميد السبکي› 
ومحمد بن عبد الرحمن الحسني الفاسي› والجمال بن ظهيرة» وعبد الله بن محمد بن 
وأحمد بن محمد بن عبد الله الابهري ا بن أحمد بن محمد بن على البغدادي 
ومحمد بن عبد الجليل عرف بكوتاه» وأحمد بن عبد الرحيم بن محمد القلقشندي 
المقدسي الخطيب» والرضى محمد بن أحمد العمري الصاغاني المكي الحنفي» والتاج 
محمد بن بهادر بن عبد الله الجلالي الدمشقي الشافعي» وأحمد بن إبراهيم بن محمد 


(1) ما بين [ ] كلمة غير واضحة بالأصل. 


ص 68 مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سے 
لحنفي النيسابوري» ومحمد بن هارون الحضرمي؛ وأحمد بن الحسین بن آحمد بن 
جعفر الهمداني» وشيخ مشایخنا محمد بن محمد بن محمد البديري الحسيني الدمياطي 
الشهير بابن الميت . 

أبو الحلم: كنية محمد بن أحمد الأندلسي المتوفى سنة 1050 . 

(خ) أبو الخير: كنية محمد بن أحمد بن عبد الله الصغاني »والمفضل بن محمد بن 
طاهر ابن سلة» ومحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن ¿ الحسني الفاسي»؛ 
ومحمد بن محمد بن محمد بن حسين بن ظهيرة المخزومي» ومحمد بن عبد الله 
الأرميوني الحسني المالكي» والقطب محمد بن محمد الخضيري والشمس محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» وعبد الحق ابن عبد القادر الأبرقوهي جد أبي الفتوح 
الطاوسي» وغير هژلاء وفيهم كثرة . 

(ذ) أبو الذخائر: كنية محمد بن قاسم الغرناطي المعروف بالقصار من شيوخ عبد 
الرحمن بن محمد بن يوسف الفاسي. 

(ر) أبو راجي: كنية سيدي عبد الباقي بن يوسف الزرقاني . 

أبو الرضا: : كنية علي بن عبيد الله الرواندي الحسني» ومحمد بن محمد بن أبي بكر 
الدلائي شارخ التسهیل . 

رز) آبو زوین: كنية الشریف ابت:بن ات عنان الحستي الا دريسي . 

(س) آبو سالم: كنية سفیان بن هاني الجيتاني» آول من سکن بفوة من التابعین» 
والشریف علي بن زهرة الحسيني» والشریف محمد بن محمد الحراني الحسيني» وعبد 
الله بن أبي بكر العياشي. | 

أبو سعد: كنية الحسن بن علي بن قتادة الحسني الأمير بمكة 

أبو سريع: كنية الشريف عجلان بن رميثة الحسني المكي. 

أبو سند: كنية الشريف حجاز بن شيحة الحسيني أمير المدينة. 

أبو السر: كنية مكتوم بن أحمد بن محمد القيسي السويدي الشافعي. 

أبو السرور: كنية محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحسني الفاسي» ومحمد بن 
محمد أبيض الوجه البكري» ومحمد بن أبي المحاسن الفاسي. 

(ش) أبو شاكر: كنية يحيى بن يوسف بن أحمد السفلاطوني المحدث. 


ب مریل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سس 69 ے 


الشافعی. 
الفران. 


(ص) آبو الصفا: كنية خلیل بن سلمة المقابوني الدمشقي .والصاحب غرس الدین 
خلیل بن شاهین الشيخي الصوفي الحنفي» ومحمد بن مصطفی بن یوسف النسيمي 
بحلب. 

آبو الصلاح: كنية عبد الحلیم بن يحيى الشعراني. وأحمد بن محمد الهشتوکي 
ومحمد بن محمد بن عبد الجبار العياشي. 

(ض) أبو الضياء: كنية عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري المعروف بالديريني 
القطب» وكنية النور على الشبراملسي» ومحمد بن أحمد ميارة الاندلسی» وسيدنا 
الشريف العلامة حسين بن عبد الرحمن المنزلي الخطيب بجامع جديه رضي الله عنهما 
وعنا بهم آمين. 

(ع) أبو عون: كنية حصيف بن عبد الرحمن الجزري» وإدريس بن حسن بن أبي 


أبو العزايم: كنية الشيخ سلطان بن أحمد بن سلامة المزاحي الأزهري» وماضي بن 
سلطان خادم الشاذلي. 


أبو العزم: كنية محمد بن محمد بن يوسف الحلاوي القدسي مشهور بكنيته» وعبد 
الرحمن بن عياد المجذوت الدكالي . 

أبو العرفان: كنية الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني المدني . 

أبو العباس: كنية جماعة من المتقدمين والمتأخرين حتى صارت لبعضهم أسماء: 

منهم: الإمام الشرف البوني» وأحمد بن عمر المرسی» وأحمد بن سليمان القادري 
الزاهد بمصرء وولد تلميذه الإمام محمد الغمري» وأحمد بن أحمد بن حمزة الرملي» 
وأحمد بن يوسف [الحريشي] بدمياط. 

أبو العطا: كنية الشيخ نظام الدين الخالدي الجشتي الشهير بشيخ نظام الاولیاء 
وسيدي فتح بن عبد الله الأسمر بدمياط »والنجم محمد بن محمد بن محمد القطوري 
الشافعي» عرف بابن النبيه . 

أبو عقال: كنية هلال بن زيد» روى عن أنس ودفن بعسقلان» ورئيس المجاذيب 


کت :70 مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوفا سے 


غلبون بن الحسن بن الاغلبي التميمي القيرواني» مات في سجوده سنة 291. 

آبو عنقا: كنية الشریف موسی بن مطاعن الحسيني المدني. 

آبو عزیز: كنية الشریف قتادة بن إدريس الحسني جد ملوك مكة. 

آبو عالي: كنية الشریف الحسن بن علي بن قتادة الحسني المکي. 

أبو عرادة: كنية الشریف رميثة بن محمد بن قتادة الحسني الامیر . 

آبو العز: كنية عبد المغیث بن زهير الحربی المحدث» ومظفر بن عقيل بن حمزة 
الشيباني الدمشقي» ویوسف بن محمد بن علي بن سعد الموصلي» ومحمد بن 
محمد بن مواهب الخراساني وعبد الله بن محمد بن أحمد الاشتري الحسني؛ 
والشهاب أحمد بن أحمد بن محمد العجمي الوفائي. 

أبو عنان: كنية الشریف أحمد بن الحسن بن علي الإدريسي الحسني . 

(غ) أبو الغيث: كنية سعيد بن سليمان بن جميل قطب اليمن المدفون بأبيات عطاء 
ومحمد بن عبد القادر الشیبانی المكي عرف بابن زبرق» ومحمد بن أحمد بن عبد الله 
الحسني المصري . 

آبو الغنایم :كنية المعمر بن أحمد بن محمد الحسيني» وحفیده النقیب الطاهر ذي 
المناقب المعمر بن محمد بن المعمر: لقبه القائم العباسي بذلك. ومحمد بن محمد بن 
آحمد بن المهتدي بالله العباسي المحدث ومحمد بن عمر بن یحیی بن الحسين 
النجفي» وزید بن علي بن آسامة ابن عدنان الحسيني. 

آبو غانم: كنية منصور بن جماز الحسيني آمیر المدينة 

(ف) آبو الفضل: كنية جماعة من المتقدمین والمتأخرین منهم القاضي عیاض 
والزين العراقي» والحافظ ابن حجرء والجلال عبد الرحمن بن أبي بكر الاسيوطي 
والشمس محمد ابن علي بن محمد القوصي القاهري» عرف بابن الفالابي» ومحمد بن 
يوسف بن علي الغزنوي» وعبد المجيد بن الحسين بن يوسف بن دلیل» وعبد 
الملك بن محمد بن علي الهمداني؛ واسفندیار بن الموفق البوشنجيء وداود بن 
رستم بن محمد الحراني» ومحمد بن أحمد بن محمد بن أيوب الدمشقي. 

أبو الفضائل: كنية عتيق بن الحسن بن عتيق بن رشيق المالكي» وعبد الرزاق بن 
عبد الوهاب بن سكينة شيخ الشیوخ وعثمان بن حسن بن بهرام بن بديل الشافعي 
القاهري» وجعفر بن أحمد بن عبد الرحيم الإسكندري» ومحمد بن محمل بن عبد 


ب مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا سس 7 سے 
الکریم القزويني» ومحمد بن محمد المرشدي المکی» وسعد الله بن الحسن بن محمد 
الحستي » وعبد الحق بن محمد السنباطي. 

أبو الفایز: كنية محمد بن محمد بن عبد المتکبر بن المهتدي العباسي. 

أبو فارس: كنية عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمي المكي. 

٠‏ بو الفخر: كنية الحسن بن زيد بن الحسين بن علي الجعفري» وعبد الرحمن بن 

نجم ابن طولون المراغي» وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهلالي الإسكندري. 

أبو الفهم: كنية عبد الوهاب بن عبد الله بن علي الأنصاري الدمشقي» وعبد 
الرحمن بن عبد العزيز بن أبي الفخار الدمشقي. 

أبو الفتوح: كنية داود بن معمر بن عبد الواحد القرشي الأصبهاني» ومحمد بن 
عدوي الها رن يدرف ين ع یی لد ناته ریخبت بين محمد ین 
محمد البكري» ومحمد بن علي بن ظافر التغلبي؛ > وناصر بن الحسن الزيدي الخطيب 
بمصرء وأحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» والمجد أبي بكر بن إسماعيل 
الزتكلوني شارح التنبیه» والنظام مسعود بن إبراهيم بن محمد الكرماني الحنفي» 
والشريف داعي بن إسماعيل الحسني الأصبهاني» ومرتضى بن أحمد بن محمد 
الحسيني نقيب حلبء والليث بن شجاع بن مسعود البغدادي» ونصر بن عبد الله بن 
هلال الشاعر عرف بابن قلاقس» والحسن بن جعفر بن محمد الحسني» والدلامير شكر 
أمير مکة» وعبد القادر بن عبد الحق الطاوسي» وحفيده أحمد بن عبد الله وعبد 
الرحمن بن عبد القادر الفاسي» وسيف الدين بن عطاء الله الوفائي الفضالي المقري 
الشافعي البصير شيخ القراء بمصر. 

أبو فليتة: كنية الشريف قاسم بن محمد بن جعفر الحسني أمير مکة» والشريف 
قاسم ابن مهنا الحسيني أمير المدينة. 

أبو الفنا: كنية مسعود الشراط الملامتي المتوفى سنة 1030 بمراكش. 

أبو الفیض: كنية ذي النون ثوبان بن إبراهيم المصري الزاهد» روى عن مالك» مات 
بالجيزة سنة ۰246 وحمل في المركب ودفن في مقابر المعافر. 

وأيضًا كنية بحر بن عبد الله بن بحر البوني المروزي الأديب صاحب سليمان بن 
معبد السنجي» وموسى بن أيوب الشامي من شیوخ شعبة» ورجل تابعي روى عن أبي 


در وعنه منصور بن المعتم ومحمد بن علي بن عبد الله الشغري المصري المالكي 
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الوفائي» آحد ا a‏ ضواحي مد وانتقل 


دبا يوسيو e‏ یی E.‏ 
كنية عبد الرحمن ابن يوسف بن محمد بن علي بن سيف الدين بن إبراهيم بن 
موسى بن سيف الدين الأجهوري الشافعي» أخذ عن الشوبري» والبابلي والمزاحي 
وعبد النور الشهاوي» توفي سنة 1096 وجده الأعلى سيف الدين ممن أخذ عن 
القطب الدسوقي. 

(ق) أبو القبايل: كنية عشير بن علي بن محمد بالمزارع الجبلي المحدث. 

أبو قرط: كنية جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى بالكوفة. 

(ك) آبو الكرم: كنية محمد بن عبد الواحد بن أحمد العباسي من ولد المهتدي بالله» 
والجلال عبد الله بن عبد القادر الطاوسي والد أبي الفتوح. 

أبو الكرام: كنية عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار. 

(ل) أبو الليل: كنية موسى بن علي بن موسى بن أحمد الحسني جد الليول 
بالحجاز. 

أبو اللطف: كنية نسيم الدين عبد الغني بن أبي بكر بن عبد الغني المرشدي المكي 
الحنفي. 

رم( آبو المجد: كنية الحسن بن حفص الصفراوي» وحفيده علي بن عبد الل 
وكرم بن علي بن عمر الدينوري» ومحمود بن نصر بن الشعار» والفضل بن الحسن بن 
إبراهيم البانياسي» وفاضل بن علي بن عبد العزيز السيوري» وعبد المجيد بن 
إسماعيل بن أحمد بن دوست البغدادي» ووالد سيدي إبراهيم الدسوقي» اسمه عبد 
العزيز» ووالد سيدي محمد المرشدي صاحب الكرامات. 

أبو المحاسن: كنية عبد الرحمن بن الحسن بن زهرة الحسيني» حدث بدمشق. 
والحافظ شمس الدين محمد بن محمد بن الحسن الحسيني الدمشقي. ومحمد بن 
إبراهيم بن أحمد المرشدي المكي الحنفي» ومحمد بن محمد بن إبراهيم بن ظهيرة 
القرشي المخزومي» والمشرف بن المؤبد بن علي الهمداني» ومحمد بن هبة الله بن عبد 
العزيز البغدادي القرشي» ويوسف بن رافع الموصلي» ويوسف بن شداد الحلبي شيخ 
صلاح الدين يوسف بن أيوب وعبد الكريم بن عبد الواحد بن إبراهيم البغدادي» 
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وعمر بن آبي القاسم بن |سماعیل بن آحمد بن دوست البغدادي» ویوسف بن 
محمد بن الفاسي وعبد السلام بن محمد الحراني» والحسين بن عبد الرحمن العراقي 
والد الزين» ويوسف بن محمد بن معالي الزعيفراني» ويعقوب بن المتوكل على الله 
محمد العباسي القاهري» ومحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد العمري 
الصاغاني المکي الحنفي» وتاج العارفين محمد بن محمد بن يحيى المناوي الشافعي؛ 
والجمال یوسف بن عبد الله العجمي نزیل مصر والقوام عبد الله بن محمود بن نجم 
الشیرازي» ونصر بن المظفر بن الحسین البرمکي وهادي بن إسماعيل الحسيني 
الأصبهاني, والشریف فضل الله بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي الحسني. 

أبو المحامد: كنية محمود بن أحمد بن عبد السيد البخاري الحنفي المعروف 
بالحصيري» ومحمد بن سعيد بن مسعود بن محمد الكازروني الشافعي؛ وعبد 
الواحد بن إبراهيم بن أحمد الفوي المكي الحنفي. 

أبو مدين: كنية شعيب بن الحسن الأنصاري الاندلسي المعروف بالغوث» 
ومحمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن أحمد بن منصور الباز الأشهب. 

أبو المراحم: كنية السيد وجيه الدين عبد الرحمن بن مصطفى العبدروسي نفع الله 


أبو المسك: كنية غالي بن عبد العزيز البلبيسى المحدث. 

أبو المشاهد: كنية عبد الرحمن بن القطب الشعرانی» جلس على سجادة والده ثلا 
وثلاثين سنة» وتوفي سنة 1011. 

آبو المعارف: كنية عبد الرحمن بن محمد الفاسي. 

أبو مفلح: كنية خليل بن إبراهيم اللقانيء وصاحبنا آحمد بن أحمد بن آحمد بن أبي 

العز العجمي كاتب الكنى عند حضرة الاستاذ المشار إليه كأبيه وجده. 
۱ أبو المفاخر: كنية العز محمد بن أحمد بن محمد القرشي العقيلي النويري المكي؛ 
والجمال محمد بن آحمد بن عبد الله الطبري الحسيني المکي» وعبد القادر بن عبد 
الحي بن ظهيرةء وأحمد بن محمد المقري» المتوفی بدمشق سنة 1041. 

أبو المكارم: كنية الإمام اللیث» وعبد الخالق بن أحمد بن عبد الواحد الشافعي؛ 
والشريف عز الدين حمزة بن علي بن زهرة الحسيني فقيه الإمامية بحلب» ومحمد بن 
أحمد بن يوسف الفاسي» والشريف أحمد بن محمد بن عيسى السلاوي. 


سب 74 مزيل نقاب الخفا عن ساداتنا بتي الوقا 

آبو المناقب: كنية الشریف محمد بن عبد الواحد بن عبد العزیز »وقاضي القضاء 
موسی بن إبراهيم بن إسماعيل القلقشندي المقدسي» والکمال آبي بكر بن محمد بن 
أبي بكر الأسيوطي» والد الجلال. 

أبو المواهب: كنية الحسن بن هبة الله بن صصرى الحافظ وعبد الرحمن بن محمد 
الكازروني المدني» وأبي بكر بن سالم بن أحمد الحسيني المکي؛ ومحمد بن محمد 
أبيض الوجه البكري» وابن ابن أخيه محمد بن محمد بن محمد» وعلي بن محمد بن 
محمد الحراني الحسيني» جد بني زهرة بحلب. وأحمد بن علي بن عبد القدوس 
الشناوي. ۱ 

(ن) آبو النور: كنية ثعلب بن یعقوب بن مسلم الجعفري فخر العرب» وابراهیم بن 
علي الزرهوني الملامتي المتوفی سنة 926 . 

آبو الثوال: كنية محمد بن محمد بن ناصر الدرعي 

آبو التعما: كنية رزق الله بن مخیر الصعيدي. 

آبو النما: كنية زيادة بن عمران بن زيادة المقري الضریر المالکي القاهري. 

آبو النضر: كنية السلطان الموید * شيخ المحمودي» ومحمد بن محمد الطبلاوي 
ع معدن قبا الو اس اا در یی ار وق ات 
الصبيان. 

آبو النجا: كنية سالم بن علي الأندلسي نزيل فوه» وسالم بن محمد السفهوري 
المالکی» والجمال محمد بن محمد بن أحمد العمري الصاغاني المکي» والجمال 
محمد بن إسماعيل بن محمد بن آحمد بن مبارز الزبيدي. 

أبو النجاح: محمد بن أحمد بن يحيى الصالحي نزيل القاهرة. 

(و) أبو الوفا: كنية محمد تاج العارفين الحسيني الكردي أحد شیوخ العراق» ومن 
ولده شمس الدين أبو الوفا محمد بن داود بن عبد الحافظ الحسيني المقدسيء وابن 
ابن أخيه تاج الدين أبو الوفا محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن داود. 

وهي أيضًا كنية أحمد بن سليمان بن داود الأمير الحسني بالصفراء ومحمد بن 
علي بن أحمد الكبريت الأحمر الحسيني بحلب» ومحمد بن محمد بن أحمد بن 
موسى الغزي الشافعي» وبديل بن أبي القاسم بن بديل النحوي المحدث؛ وصابر بن 
عبد الله بن نصر المقدسي المصري» عرف بابن الانجب» وراجح بن إسماعيل بن أبي 
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القاسم الأسدي الحنبلي الشاعر» ومحمود بن إبراهيم بن سفيان ابن إبراهيم بن مندة 
الأصبهاني» وعوض بن محمود بن صاف بن علي البوشي المالكي» وفضايل بن علي 
ابن عبد الله الأرسوفي الفقیه» وأحمد بن محمد بن العجل اليماني المعمر؛ والشمس 
محمد بن القاسم القادري الحسني» ومصطفى بن يوسف النسيمي بحلبء والجمال 
محمد بن أحمد العمري المكي» ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم القاهري الحنفي. 

أبو الود: كنية أحمد الأحمدي الوفائي المتوفى سنة 1116. 

أبو الوحش: كنية ثعلب بن حديد بن سليمان بن قاسم المقري الضرير المصري» 
وبري بن عبد الجبار المقدسي الشافعي. 

«ه»آبو هاشم: كنية داود بن القاسم بن عبد الله الحسيني أمير المدينة» وحفيده 
مالك بن منيف» ومحمد بن زيد بن علي الحسيني نقيب كرمان» ومحمد بن الحسين بن 
محمد الحسني أمير مكة» وحفيده محمد بن عبد الله جد الهواشم؛ ومحمد بن عبد 
الله بن محمد الأشتري الحسني» ومحمد بن عبيد الله بن علي الحسني» ومحمد بن 
جعفر بن عيسى غفارة الحسيني» ومحمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني» والحسن بن 
أحمد بن علي الحسيني. 

أبو هادي: كنية إسماعيل بن الحسين بن علي الحسني الأصبهاني» وزين 
العابدين بن شيخ الإسلام؛ والسيد العلامة محمد بن المرحوم شيخ الشيوخ أحمد بن 
الحسن بن عبد الكريم الجوهري الخالدي الشافعي المعروف بالصغير. 

(ي) أبو يزيد: كنية عثمان بن أبي بكر بن عبد الله الطوخي الشافعي الازهري 
والشمس محمد بن أحمد بن محمد بن هلال يعرف بالركن الأردبيلي الشافعي» نزيل 
مصر» وهو بكنيته آشهر. 

أبو يعلي: كنية حمزة بن الحسين بن محمد الحسني» وحمزة بن أحمد بن الحسين 
الحسيني الأنطاكي؛ وحمزة بن محمد بن حمزة الحسيني القزويني» وحفيده حمزة بن 
محمد. ذكره الخليلي في الارشاد» وأحمد بن عيسى بن عبد الودود العباسي الخطیب» 
والأمير عضد الدين محمد بن المجتبي بن المرتضي الحسيني العريضي» وزيد بن فخر 
الدين بن علي الحسيني» وحمزة بن زيد بن حمزة الحسيني. 

إلى هنا انتهى بنا ما أردنا جمعه وتيسر لنا وضعه في حصر حدود الكنى وما يتعلق 
بها في اللفظ والمعنى» ولم آل جهدًا في التصحيح والضبط والاتقان والمراجعة لما 
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تيسر من الأصول في هذا الزمان» ولا أدعي أنني لم آغلط ولا أشمخ بأنني لم ك في 
عشواء خبط والمقر بذنبه يسأل الصفح» فان أصبت فهو بتوفيق اله وإن أخطأت فمن 
عوائد البشر. وربما استصغر بعض الناظرين هذه الغاية وهي كبيرة» واستقلها وهي لعمر 
الله كثيرة. 

وأما الاستيعاب فأمر لا يفي به طوال الاعمار ويحول دونه مانعا العجز والبوار 
وخير الأمور أوساطها. 

وأنا أسأل الله العظيم ألا يحرمنا ثواب التعب فيه» ولا يكلنا إلى أنفسنا فيما نعمله 
وننويه» بمحمد وآله الطيبين الطاهرین» صلى الله عليه وعليهم أجمعين» وسلم تسليمًا 
كثيرًا.. آمین. 

ووقع الفراغ من تسويد هذه الأحرف عند أذان ظهر يوم الأربعاء سادس عشر 
رمضان المعظم من شهور 1187 آرانا الله خيرها وكفانا ضرها. 

قال بفمه وقلمه العبد المفتقر إلى عفو الله ولطفه ومیّه واحسانه: 


آبو الفیض محمد مرتضی الحسینی نسبًا الوفائي مشربًا تابع السادات رضي الله 

وکان الفراغ من نقلها من نسخة بخط مولفها في يوم الائنین اني يوم من ربع 
الأول سنة 1317 بقلم الفقیر إليه تعالی محمد آبي النصر بن یوسف السید یوسف 
هاشم الجعفري النابلسي. 
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نماذج من صور المخطوط 


مان اهن الوم ملرسعیسید 
كد والها جرس ناخ اروام الملوم الا زبيه. وصور وزرا لوم اللرييم ونو 
جفرادواک الحم لقأف ناف العینبه اطلع فيا قاف دلوب خوامه 
موی وال رش الل رة ابرم و پباان الل ستصار 
مب ن‌اسرار 4 افد اچد مكنا نحن با لدنشنی الراصند الرصنهگوا بر 
!مام الم العليد»وحشرنا ق فوالب التلوب الزن حارالم یه وا سرد انل 
الاس وخب ل سرک لها و | را ابن تحمل العلل الور و اخلید* وانشط 
4 من نعفال:العفلا ت الوهرد تسیل ان مر لد عم 
مره ور سول اماماي مة الاسدء رحاي‌حوزء لظا لبد اخصوص 
يخصائصإلخصوصيات ا حقيد وا حقيقيم' او دنه عليه وعلى الما مضل عجار 
غلام لد وا صرف انباع اارسل ی ری ی ۳ 
و سن ونت علوم لابعلا علا السو _والرهوی+ ولا بشم بلسي 
الگ روا لووف ولا لعلا اشكال ارون ول ذل لول یلق 
ا رواج ادطروهن»برزت منعیا يه الوب ال ری لا تسمه رب الع رول تتوراليو 
E‏ پر واا فیا شارا ځ لوج لا عبارات ونصرج ه شس کان صد بقا 
. نه سا ييا خبوت د اليد الغ وا ده فلیدحل‌سن اناب جا باه کض ,حطا بر 


صورة الصفحة الأولى من النفائس 


نفائس العرفان من أنفاس الرحمن ل 


۱ 
2 
j: 


حص زاره بفتطف من‌انوا رع را راء د بنفلن هنن :تفا امونفتض 
من ایکا سحو رما هام وان للح جل امین تا لحيس با زناه نشف 
عند لم اجام الغ رغرب مال عد" توا اذن: .حت ول لوعف فلج 
نره وم نکان مو رطاش وررطات ال وج حا ند 'عل موا الطباع سید 
الغو و اسما ع فب ريطن أندا ؤكشف القناع مقلير العل لل مله درا 
نسو ظنه خان لحا بن من ورا وهه وىدا رک الفلوم ال ر شه وفك 
زمه م عليك أا المطلع جعم ان مر رحفظالسره و | صا نازیر و للسبر 
الفسووواجشتاب عزة لزنام روا رھدا وميد 22 
ملم ولن نفو اذ ايامو ايم مابزعت و نال حسان ننمطلو شارك 
بیان و ندففت اع رنطابث الات ن وع رسا ن اک ایا رات _ 
کین علب فان وا نت جوا هو فا بد الوجوب وان ركانء سیب قاس 
انعر فان عن ابفاس الرچن»وحعلت زین اشارة لطن ال د هانء وزكر ة 
مايق ال شان وتا دبريصيرة سنا :فاده اسول تشر ه الضون؛ 
واسه الکتون«وانره الخ زو نه ان دل ,الملاغ الى و الو »ویس مآلعسر 
ا لعل العلمم يفص ل لمم الد الع ر الت تفا سن الح رفا رشن افا ارعن 
تقس أيام امن وجه ا لفق مر دلا _ موس تیاه ال ا شه 
ومشارف اور ر الالبيه فان الوم ننه عبارة من‌طلوع الس اعرد ؛ 
والمراة به اور بد لمن ظلة الليل قهرم شمر[ بصار و تتري الي اننائع ٠‏ 
وربا بلون من الصا ومنواادم ش مك مر العغول النو راه والاد راا که 
العرفا ننه ال با بع رقو ن بعن نولب الع شا عیزوت حفا بق المرا نت 
عخاصیات خصابصاو اب اه .يم ات بسا والمرسلون والازلبا العا رفون 
الرنن با نؤا رشهوس نار لم ينذري الاذكا رالمحطإت الو قار ادا( یدنس 
الصا رخا جازام) الريان و لما خا ند يام عة طب اده مراع من السیعد 
المثائي الرئن ش اهر تلات صفات :۱ وش الحياه والعل وال ره والإراده 
والسمح وال رادکلام ثم الا ن العطم وتم عل الزات مسي الغ سا ودوصوف 
انسفات م توت انب نيه ال هلة الوبشيه وا نثنت فتلت ا سبح الؤواهر 
اما ويه وا ےکسا رهام ' نت وتنزلت ادم ونع زرا ووس 


صورة الصفحة الثانية من النفائس 


1 ے 


ژالعکر وزالت دنوت ال مكان والوحوب وعدم الطالب رابت لے 

ات وا رد رست سوا وی سرا رات ورالقنوت و شد لت اسماالننر 
والعتولرتخولت دنات المعنوم و ایبول فصت ای (اپنصورنو) 
عليه وان بقل اج رنه ول نیم وی و ره ولا نشعر_حیفین با رال 
زر عوحاصل قلمستچرن ذلره و : مومعروم فو حصوله کل زک خاب 
ها لانت جاه ک یسیل وره نوخد من الوحو ه يدا مب 
الغ ناس زه ا جد والنه لاوزب عاره من جرا اجره وص لان ہا سبد 
الست دا ور السف دات وعلى ذه ویره ول سلما لنر(داها اید 


صورة الصفحة الأخيرة من النفائس 


مقدمة الشیخ اصنف 
وا الله على سيّدنا محمد و آله 

الحمد لله فاتح آرواح العلوم الإلهيّة في صور آنوار الفهوم اللدنية» ومؤيدها 
بتصحيح أذواق العقل الفتاق للأرتاق العينية» اطلم في آفاق قلوب خواصه شموس 
أنوار المعارف الرانية» فأطلع بصيرة بصائرهم بقوة بيان الاستبصار على مكنون أسراره 
الخفية»؛ أحمده على ما منحنا بالأنفس الراضية المرضية وأيّدنا باهتمام الهمم العلیّت 
وحشرنا في قوالب القلوب الذين هم خير البریة وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له. شهادة أبرأ بها من تعليل العلل الخفية والجلية» وأنشط بها من عقال 
التعقلات الوهمية والظنية. 

وأشهد أن محمدًا ي عبده ورسوله إمام الأمة الأميّةه وحامي حوزة الحظائر 
الإلهيّة» المخصوص بخصائص الخصوصيات الحقية والحقيقية» 4 وعلى آله أفضل 
علماء الاعلام الملية» وأصدق أتباع الرسل في تصحيح التبعية» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وبعل.. 

فهذه علوم لا يعلمها علماء السير والوقوف» ولا يكتسبها مكتسب المنكر 
والمعروفء ولا تدل عليها أشكال الحروف ولا تنحل» بل ولا يتعلق بأرواح الظروف» 
برزت من غيابة الغيب الذي لا يشعر به الغير» ولا تنتهي إليه نهاية السیر وإنما هي 
إشارات وتلويح لا عبارات وتصریح» فمن كان صدیمّا لله خابتًا خبوت العبد الاوّا 
فليدخل من أبواب جناتهاء ويحضر في حظائر حضراتهاء ويقتطف من آنواع زهراتهاء 
ویتفنن في أفنان تفكهاتهاء ویفتض من أبكار حور لمحاتهاء فعسى أن تلحظه أعين تلك 
العين بلحظاتهاء وتنكشف عنه كمه أكمام الفكرء فيرى ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ومن كان مورطا في ورطات الاوضاع» جامدًا على 
عوائد الطباع مقيدًا في القول والسماع فلا يطعن أبدًا في كشف القناع فليرد العلم 
لأهله» ويتبراً من سوء ظنه» 


ہے 04 ___ٍ ____ نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سے 

فان الحقائق من وراء وهمه ومدارك العلوم اللدنية فوق العسن واجتناب غيرة 
الغير» «ْهم إن یَظهزوا عَلَيكُم يَرْجُمُوكُمْ از يُعِيدُوكُمْ في مِلْتِهِمْ وَلن تقلخوا إذا أتدا4 
[الكهف:20]. 


وإنه لما بزغت شموس الإحسان من مطلع مشارق البيان» وتدفقت أبحر لطائف 
الامتنان» وعئر لسان الكتمان بإشارات كل من عليها فان وانتظمت جواهر قلائد 
الوجوب والإمكان» سميتها ب «نفائس العرفان من أنفاس الرحمن»» وجعلت ذلك 
إشارة لفطن الأذهان» وتذكرة لحقائق الإنسان» وتنبيهًا لكل بصر بصيرة وسنانء والله 
المسؤول بسره المصونء واسمه المكئون» وأمره المخزونء أن يسهل البلاغ إلى فهم 
الفهيم» وتيسير العسير إلى علم العليم» بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. 


23 2 * 


نفانس العرفان من آنفاس الرحمن 

ففس: ایام الله من وجه التحقيق“ هم مظاهر شموس تجلیاته الربانية» ومشارق 
آنوار معارفه الإلهئّة. 

فإن الیوم لغة: عبارة عن طلوع الشمس إلى غروبهاء والمراد به النور بدلاً من ظلمة 
الليل» ففیه تبصر الابصار وتهتدي إلى المنافع وما یکون من المصالح» وبنو آدم هم 
مظاهر العقول النورانية» والإدراكات العرفانية» التي بها يفرقون بين مراتب الاشیاء 
ويميزون حقائق المراتب بخاصيات خصائصها. 

وأيام الله تعالى منهم الأنبياء والمرسلونء والأولياء العارفون الذين بأنوار شموس 
معارفهم تهتدي الأفكار إلى حضرات الوقار الإلهي» وتبصر البصائر تجلي جمال البهاء 
الركاني» ولما كانت الأيام السبعة ضرب الله مثلاً من السبعة المثاني الذين هم مظاهر 
تجلیات صفات الذات» وهي: الحيات والعلمی والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصر 
والکلام» ثم القرآن العظیم. 

ومظهر تجلّي الذات مسكى الاسماء وموصوف الصفات. ثم تنزلت الثمانية الحملة 
العرشية وانثنت» فتنزلت إلى السبم الاوامر السماوية» وآوحی في کل سماء آمرها؛ ثم 
انثنت وتنزلت في آدم ونوح وابراهيم وموسی وداود وسلیمان وعیسی. ثم ظهرت في 
محمدٍ يه وهو یوم جمعها ونظام أمرهاء ثم انثشت في الامة الامية والملة الاحمدية 
علی حکم الشنة المتقدمة: «يبعث الله على رأس کل مائة رجلاً يجدد لهذه الامة 
دینهم ۹1 

وهذه حقيقة القطبانية” حتی إلى الثمانية يظهر الثامن الجامع» والنور الباهر الطالع» 


(1) قال سيدي محمد وفا #2 وعنًا به: التحقیق هو ما بحصل معه القطع الذي يستحيل معه وجود 
النقیض» وحقیفته: وجدان وجودٍ في کشف یستحیل معه الستر الموجب لتوهم الغیب» وغایته: 
بلوغ یوجب الوقفة؛ لاستحالة توهم مطلوب سیحصل اه. 

(2 رواه آبو داود 109/4). 

(3) قال سيدي علي وفا : آسماء الله الحسنی مراتب اسم الجلالة الالهية وکل مرتبة منها آم (حاطي 
بمراتب حکمه ووجوهه الجزئية رقائقه» ولکل آم منها صورة إدراكية هي روحه الكلي» ومن قام 
به روح منها فهو قطب دائرة ذلك الاسم ومن قام به روح اسم الجلالة فهو قطب الأقطاب 
جميعا وجميع الأقطاب نقط دائرته القطبانية كما كل الأسماء مراتب اسم الجلالة؛ ومتى ورد 
على قطب حالة غائبة يسري حكمها في داثرته. وأخذ كل من أهلها من ذلك قسطا بحسبه. 


ہے 86 سس ففائس العرفان من آنفاس الرحمن سح 
والحد الجامع المانع» خاتم السبع المثاني» وناظم نظام حقائقها في الاعیان والمعاني 
من الامة الأميةء والملة الاحمدية المحمدیة. هو القرآن العظیم المُسمّى بسم الله 
الرحمن الرحیم» وهو یوم الجمع الذي لا ریب فيه ولا جحود. ذلك یوم مجموع له 
الناس» وذلك يوم مشهود إليه تجتمع الارواح بأشباحهاء والعقول بأرواحهاء والنفوس 
باحساسها» وأملاك الافلاك بانواعها وأجناسها» ویتجلّی كل موعودٍ بالخیر» ویتعیّن في 
غيب ملکوته ویظه ویکشف عن ساقه بمحضر الاشهاد» ويدعي إلى السجود أهل 
الطاعة والعناده ثم تتعيّن حقيقة الخبر الصدقء وذلك هو اليوم الحق» ویبرز لفصل 
القضاء في المستوی الرحماني» وحملته يومئلٍ الساق» والسبع المثاني» وله سجدة 
الشفاعة في المقام المحمود. والوسیلة من الدرجة الرفيعة» وهو الشاهد في عين 
المشهود. وهو المحمود بالمحامد التي یلهمها للحامد المحمود؛ والملك يومئذٍ الحق 
للرحمن» وکان يومًا على الکافرین عسیژا؛ وهو المرئي بالابصار في المشاهد المرضية» 
وإليه تنتهي الزیارة في حضرات القدس القدوسية» والحجب الناضرة الاقدسية. وانما 
يتجلّى لكل أمةٍ في إمامهاء ولکل فرقةٍ في أعلام أعلامهاء وهم السبعون ألما الذین 
یدخلون الجنة بغیر حساب» الذین وجوههم کالبدور والاقمار وشموس آضواء النهار. 

وکما قال لهم حين سألوه: «هل نری ربنا؟ أتضامون في رژية البدر أتضامون في 
رؤية الشمس» وفي كل یقولون: لاء قال: فإنكم کذلك ترون ریکم"*». 


وقال أبو المواهب الشاذلي: صاحب الزمان وجود بالعين في العیان وأصحاب دائرته من 
الرجال متفرقون في المدن والأودية والجبال» وهذا الرجل يسمى الفرد والقطب والغوث وفوفه 
القطبية الکبری وهي: مرتبة قطب الأقطاب والامامان هما اللذان عن يمينه ویساره. 

والأوتاد آربعة: واحد في المشرق» وآخر في المغرب» وآخر في الشمال وآخر في الجنوب. 
والبدلاء سبعة» والنجباء أربعون» والنقباء ثلائمائة والأفراد هم الخارجون عن نظر القطب» 
والأعراف هم أهل الاطلاع على المقامات والاشراف» وخاتم الأولياء هو الذي يختم الله به 
دائرة الولايةء كما ختم بمحمد 5 دائرة الرسالة. 

(1) حديثٌ صحيحٌ: رواه البخاري 0434 ۰0435 (7436)» (554)» (573): ومسلم (439/1)» وأبو 
داود في السنن (4729» والترمذي (2551. والنسائى فى الکبری (176/1)» وأحمد في المسند 
360/٩‏ 362 665» وفي السنة 7 8 183)» وابن ماجه 177 والحميدي في مسنده 
(۰0799 وابن أبي عاصم في السنة 450-446 والطبري في تفسیره (233/16)» وابن خزيمة في 
التوحيد رص۰167 169)» والآجري في كتاب الشريعة 258 259)» والبيهقي في الاعتقاد (50)» 


ہے نفائس العرقان من آنفاس الرحمن 7 نشخ 

وشاهده: وما كان لیشر آن يُكَلَّمَهُ اللّهُ إل وخیاً آز من وَرَاءِ ججَاب» [الشوری: 
51[. | ۱ 

وبما هم السبعون آلف وجه انتظامهم في السبع المثاني نهاية أقدام الاماني» فمع 
كل واحدٍ من السبعة عشرة آلاف وهي نهاية العدد. وهم وما انتظم منهم في عين جمع 
القرآن العظيم المبسمل: بسم الله الرحمن الرحيم. 

وهذا اليوم هو المقدور بخمسين ألف سنة» والمتجلي فيه برؤية العظمة؛ ومقام 
الحكم بتخصيص الكلمة هو ذو المعارج» الذي تعرج إليه الملائكة والروح» قدوس 
وج بين يدي سريرة الاقدس» ونوره الطالع الأنفس تُنصب الأسرة والكراسي» وتنشر 
أعلام العلماء وألوية الاولیاء للداني والقاصي» ويشهد الفضل الاعظم في مشاهد 
الأنبياء والمرسلین؛ بمجمع جامع الأولين والاخرین» ويُقال للقوم العمیان الذین لا 
یسمعون ولا ینظرون: 

هذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون ولا آنتم بما وراء حجاب الغیب تومنون» 
فذوقوا العذاب بما کنتم تكفرون. 

ویقال لاهل الایمان والتصدیق: هذا یومکم الذي کنتم توعدون» هذا یوم تییکم 
أيها الأبرار» والملائكة یدخلون علیهم من کل باب: سلا عَليكم بِمَا صبرتم فنفم 
غفبی الذارٍ [الرعد:۰]24 ویوقع لهم في المرسوم بکتب رب العالمین من الحي الذي 
لا يموت إلى الحي الذي لا يموت» فیسمهم بأسمائه كما خلقهم بأخلاقه» فلهم منه 
مكانة التمکین» ولذلك يتداعون بینهم: «سبحانك اللّهُعَ وَتَحِيْتْهُمْ فیها سلاغ وَآخِرْ 
دَعْوَاهُمْ آنِ الحَمْدُ لِلّهِ رب العَالَمِينَ4 [یونس:10]. 

ففس: الأعراف: أسرة بين الجنة والنارء لا من هذه ولا من هذه؛ لأنهما مأوى 
الخلق» والأعراف مظاهر تجليات الملك الحق. 


وذکره المصنف في مختصره لاعتقاد البيهقى -بتحقیقنا - والسنن الکبری (464/1. والخطيب في 
تاريخ بغداد (466/11)» والبغوي في معالم التنزیل 232/4 والطبر اني في المعجم الکبیر 
(۰)297-296/2 والمعجم الأوسط ۰194/2 ۰90/8 والدراقطني في الرؤية (106)» وكذلك 
۰037 149 ۰155 (163)» (165)» بتحقیقنا. قلت: وألفاظ هذا الحدیت وطرقه كثيرة. 


ہے 88 لس نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سس 
وعلی الجملة: الاعراف: عقول إلهية عرشية» تستوي علیها العرفانية بالاحاطات 
الرحمانية» والتجلیات الربّانية» وتبرز في يوم تحقق الحقائق للفصل بين الخلاتق 
فقس : البقاء المطلق نتيجة الفناء المحقق» وحقيقة الفناء اعدام الوهم» ورفع حکم 
الغير» وسلب قوة التمييز". 


(1) قال آبو المواهب الشاذلي في القوانین : حقيقة الفناء محو واضمحلال» وذهاب عنك وزوال. 
وان شئت قلت: فناء المريد طهارة النفس من التدنيس» وقناء المواق تلف رأوضات التقديسن: 
ع ل يي 

شئت قلت: الفناء محو النية» وذهاب الأنئة. 

شئت قلت: الفناء التخلي لنور التجلّي. 
۷ : فناء عوام الطریق بهجة اهل التحقیق» فإن حصلت لهم العناية؛ سلكتهم مسلك الهداية. 
منزع: ا ا O‏ 
مشرع: اجتاز قوم ببعض طرق القّناء ولم يحصل لهم ما طلبوا من المنى» وإنما حرموا الرشاد 
لعدم الاسترشاد. 
منزع: : أهل الصدق في الإرادة في باب الأعمال قانون أدبًا مع قوله تعالی: وال خَلَفَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُرن»4 [الصفات:96]. 
وأهل المعرفة فناؤهم في حضرة الصفات والأسماء وذلك لهم أشمى؛ تحقيقًا لقوله تعالى: 
وما میت اد میت وَلَكِنٌّ اللَة رَمَى [الأنفال:17]. 
مشرع: فناء انز بشهود التوحید. وفناء المراد بالخروج عن المراد؛ وفناء العارف بشهود 
الأحدية في حضرة الواحدية» وفناء الفرد بتجلي الأحد بالغيبة عن کل أحدٍ 
منزع: کژن مشهد الحش هو محل جریان الشمس؛ ذا استوت شمسك عند الزوال آفنت ما کان 
موجودًا من الظلال. فاحرص على استراء شمسك بذهاب ظل غمامة حسّك. 


كان لي ظخل روم فا توا روت هی ورال 
عشت ال یوب ]| تسا شتا اسب یت زا 


مشرع: آفنی التائب المهلکات. وأفنی السالك العادات» وأفنى المسلك القواطع وأفنى العارف 
المطامع» وأفنى الواصل الاکوان؛ وأفنى الموضل ما سوق حضرة الإحسان. 

منزع: : إذا غلب الفناء بشهود التجلّي عند صذق التخلي لا تری الاکوان الا کالخیال في حضرة 
هذا المثال. 

ا ا و ل وهوفي حق الحقيقة 


E EE‏ تشه هس۱1 < از أس راز الطريقة 


مشرع: فناء الفناء أعلى من الفنا؛ لأنه دهليز البقا عند أهل التقى» فإياك أن تقف مع بداية الفنا؛ 


ب نفائس العرفان من آنفاس الرحمن _ س 89 سح 


اطفس: الوحدة لا یقبل الكثرة» والکثرة وجوه تجلیات الواحد الذي لا یحکم عليه 
العدد» ولا یفتقر في قبول تجلیاته للغير”". 

ففس: الصلاة من العبد بشرط الحضور والمراقبة» تفید صورة روحانية نورانية 
مترقية بالبشرية عن عالمالفرق إلى حضرة الج فاذا حضرت الروح ذلك الحضوره 


فتقع في الخلط والدعوی» وتخالف أهل الادب والتقوی. 

وانظر حال الحسین الحلاج لما قنع ووقف عند آوائل الفناء» كيف وقع في العناء. 

بقوله: ها هو آنا ومن أیْسر آقواله ما آعرب به عن بعض آقواله. 

5 30 3 وم | 15 لی ے. ۱ 


اي منك يى طسب الك أي 


قوله: O‏ و GS‏ ات حقيقة هذا المعنی؛ إذ 
يانزهتي في حاتي تس ۳۳ 
اال ا را نش |ذ کنت خوفي وأمني 
منزع: الفاني المحقق عند المحققین؛ من شعر بوجوده عند الغيبة والحضورء وعلمه وان لم 
ألا تری أن من طلعت عليه الشمس فاشتغل بصره بنور شهودها لا ینکر بقاء نور الکواکب وان 


لطر STE‏ جر دم كذلك الفاني إذا غلب عليه شهود أنوار الحق؛ استشعر وجوده ووجود 
الخلق فذلك سلوك الکمّل الانبیاء والسادات الاتقیاء. 


مشرع: قال غير واحد في الفناء (أنا) وفي البقاء قالوا: (أنت)» فقیل: يا فاني في الأول ما کذبت؛ 


منزع: مقام الفناء به الوصول إلى المنی» كلما توالی على صاحبه دَنَاء واصطلمه السنا في المقام 
ا لاضتن: ۱ 
وزيدنسي تلا نأش کر فعله کالمسك تسحقه الاک ف فيعيقٌ 


مشرع: الفناء هو أساس الطريق؛ وبه يتوّصّل إلى مقام التحقيق» ومن لم يجذ بمهر الفتاء لم 
يستجل طلعة الحَسشئاء وليس له في غد واليوم نصيب مع القوم. وانظر: القوانین (ص78) 
بتحقيقنا. 

(1) قال سيدي علي وفا في المسامع: الاتحاد افتعال من الوحدة وافتعال الي يخوت إلا عن 
فقده» والوحدة ذاتية للوجود ففقدها وت فالاتحاد وهم في الحقيقة حى في حكم الفرق. 


ہے 90 هلسلس سب ففائس العرفان من آنفاس الرحمن سس 
وتلاشت في سبحات النور»ء خلع علیها خلعة ربانية رحمانية فردانية وحدانیة» وهي 
صلاة الله على عبده المخصوص فإذا أثر بجمالهاء وتقلّد بجلالهاء وتتوّج بتاج کمالهاه 
وبرز في ملکوت القدس الاقدس بکرامة هذا النور الانفس» آعلن لسان الذكر الحكيم 
بالکلام القدیم» طقَإِذًا سيئ وَتَمَخْتُ فيه من ژوحي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ4 [الحجر:29]» 
فإذا كان یوم انکشاف الساق» وظهور خصائص يوم التلاق» واندرجت الصلاة في 
الصلات واضمحلت الصفات في الصفات. وتجلّت حقائق أم القرآن والسيدة تلا لسان 
الا حدیة: 

وله يَسَجُدُ من في السَّمَوَاتِ وَالأْض» [الرعد:15]. 

نغفس: الافعال ثلاثة: 

فعل الذات: وهو ما اقتضى القدم والمقاء. 

وفعل بالقوة: وهو ما اقتضى الحدوث والدوام. 

وفعل بالملكة: وهو ما اقتضى الحدوث والانقطاع. 

فالأول هو الجبروت المطلقء والثانى هو الملكوت المحقق» والثالث هو الملك 
۳ | 

ففس: العوالم لدنج ), 


(1) قال المصنف له في الشعاتر: اعلم وفقك الله أن العوالم الثلاث: وهو عالم العقل وبما فيه من 
آسرار ذاتية لاهوتية وصفات قدوسية واجبية» ومعان نورانية» هی أقوية التفرد والتحکمات. 
وموضع إبداء الأسرار والصفات بالتجلیات. ۱ 
كان هذا عالم الجبروت. مفارقا لما سواه بذاته وصفاته وإياه» وبما تنزَّه عن الزمان والمکان 
والأين والمثل والکیف. والاطعام والأذواق» والألوان» وکانت النفس الناطقة وهي العالم 
القریب بالتجرید من صفاته المحققة بالتوحید. هي عرشه وفرشه. وحضرته وقدسه وهي عالم 
الملائكة العظام والحجب المقدسة الکرام ثم إن عالم الکون والفساد والطباع الاربعة الاکوان 
وبما انحصروا في القوة الحیوان» ولذلك كان النتاج من حيث هذه الروح الحيوانية عن الكل 
بالجزء تبرز نوادرًا من القوة للفعل» ثم تتطور وتنتقل من الاستعداد المعدني» ثم استعداد 
النبات» ثم استعداد الحيوان» ثم تتنزل الروح من العالم المشترك البرزخي» الذي هو الفصل بين 
العالمین؛ والوصل بين المتباعدین» عالم الروح الأمين بالاستعدادات الانسانية إلى الكُمّل من 
الأشخاص الحيوانية وبما نزفت الممکنات الکونیات بتنزل الواجبیات الامریات» حكمة 
کحکمت وة كينة: 
واعلم أنه ما حلف حجاب هذه الأکوان الحیوان غير عالم الجان ونهایتها الانسان كما أن غاية 


ب نفائس العرفان من آنفاس الرحمن و9 سس 

عالم الملك وهو مرکوژ في حيثيات الحس» وهم المشاعر الخمس والحس 
المشترك هو البرزخ المشترك بين الملك والملکوت. والملکوت هو العالم الثاني» وهو 
مرکوژ في حیثیات العقل وهي المشاعر الخمس الباطنة» کالوهمية والمخيلة والحافظة 
والذاكرة والفکریة. والعقل المشترك: هو البرزخ الوسط بين الملکوت والجبروت؛ 
والجبروت هو العالم الثالث» وهو مركورٌ في الاحاطات الخمس: القلب» والفؤادء 
والروح» والسریرة» والسر الغریب. 

والوسط المختار هو البرزخ بين الوجوب المطلق والجیروت. والوسط المختار هو 
عرش الرحمن» یبطن فيه بالقدرة» ویظهر عنه بالتجلي» ویتصرف بالاختیار؛ لان 
لوجوب المطلق يفيض بالذات» وهذا العرش هو العرش العظیم» وکذلك العقل 
المشترك هو المُشار إليه سدرة المنتهی, ينتهي إليه عالم الخلق» ثم یقبض وهذا المقول 
عليه سدرة المنتهی» وفیه مقام الأمين جبریل المنزل بالعقول الملكية» فإذا انکشف 
الحجاب عن حضرة الرحمن كان هذا العقل هو العرش الکریم» وکذلك الحس 
المشترك هو البرزخ بين الملك والملکوت. هو المقول عليه طوبی» وهو مقام میکائیل 
فيه یبطن بالقوة» وعنه یظهر بالفعل» فما من محسوس ملائم إلا وهو من رقائقه 


الانسان الرحمنء وما بين الانسان والرحمن الا الملائكة المقژبون» والارواح القدسیون 
المکرمون» وما نزفت من الارواح الحيوانية تکون بالملائکیة» وان عکست انتقلت إلى 
الشیطانیة. ومهما نزفت من الإنسانية إلى الملائكية فإلى النبوية» فان أحجمت وقمت مع 
الملائكيةء وان نفدت فإلى الحضرات الرحمانية. 

هذا فيما يُعطى الترقي والتلقي مع الجاذب الملكي» والدلیل النبوي. 

وأما فيما تعطی التنزلات الربّانية بالبطانات السريانية» فتخصیض لا يُعقل سره ولا درك كنهه. 
واعلم أن الاسم الذات المتّصف بجميع الصفات بالذات يتجلّى على أسماء الصفات الذات 
الوجوديةء فيستغرقها فى الذات» فإذا صارت ذوات وكلمات تامات تجلت على ما يليها من 
أسماء الأفعال؛ فرقتها إلى مقاماتها التى عنها انتقلت» فإذا كانت الأفعال صفات للذات نقلت 
المفعولات بالتجلیات إلى مقام الأفعالك ثم يبرز الحيوان من أفلاكه الأربعة الطباع لإحكام 
الترتيب للأوضاع والأمر كذلك ولا نهاية لذلك. أسرارٌ تتنزل بالإلهية إلى الحيوانية» وتترفى 
بالروحانية إلى الرحمانية» وما بين هذا التنزل والترقي فقعرات سجينيات أرضيات» ودرجات 
رضوانیات سماویات» وحضرات وغیر حضرات؛ وعوالم مفترقات» فسبحان من لا يدرك کنهه 
ولا يُبلغ شأوه ولا ينفد آمره. 


نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سے 
الملكية» وافاضته النعيمية» الا أن القوة الشيطانية المرکوزة في شجرة الزقوم» وهو ذوا 
الرقائق الجحيمية» تعترضص بدا بتکدیر الصفاء» وتنکیس الوفاء» ولذلك ضعت القوة 
العزراثيلية فى مقابلته بالسطوة والإرهاب» والقصاص بحکم الحساب» حتی إلى سلب 
الارواح عن الاجسام» ویذیقها ما يذيقها من الالام. 

وآما إسرافيل الا فهو صاحب نفخ الأرواح في الصور» فما من صورةٍ تتصور في 
الرحم الا ویتنزل منه رقيقة ملكية» تنفخ فیها الروح بإذن الله ك فاذا انکشفت حضرة 
شيء. 

وأما العرش المحيط الجامع لهذا النظام في غيبه وعینه وبنيته””'» و کما ورد. 

«خلق الله آدم على صورته *». 

۲ 9 3 5 5 جا )3 
ومن طریق حر «علی مثل صورة لرحمن )۹ 


ب 92 


(1) قال سيدنا المصنف في الشعائر: اعلم أن العرش المحيط هو الذي تحته مثال كل شيء؛ وله 
وجهتان: وجهة أزلية واجبية رحمانية عالمية» ووجهة أبدية ممكنية رة عة الأول: 
العقل الإلهي» والثاني: العقل الطبيعي, الأول بالعلم والثاني بالادراك والقوة العاقلة هي 
العرش الکریم. نقطة الوسط بين الاحاطتین؛ وذات الشخص والعين» والظل والمثال» والكيف 
والأين» وله وجه وقفاء وأمام ووراء» فان قابل الإحاطة الأبدية استغرقته الأقوية الإمكانية؛ فشهد 
كونه فيها بالفرق» وانعکس ظله بصفات الأمر والخلق» وصار الإيجاب عنده بالخبر» ووجه 
الأزل عنه استترء بحقيقة: طوَاللّيل لد ذ أذبَرك [المدثر:33]» ويُقال هنا العرش المجید؛ وحجاب 
التوحيد» ومرآة التكثير والتعديدء وان واجه الاحاطة الأزلية اتكشف عنه حجاب الثنوية» وشهد 
في مرآة كشفه الأحدية» بأسمائه الرئائية وصفاته العليّة» ولذلك قال الصادق المصدوق اكع 
«لقلوب بني ادم كل بين إصبعين من أصابع الرحمن» فافهم. 

(2) حديثٌ صحيحٌ: رواه البخاري (5873)» ومسلم (2612)» وأحمد في المسند (244/2)» والحميدي 
(476/2)» من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

(3) حديثٌ رجاله ثقات: رواه الطبراني في الكبير (430/2)» (13580)» والدراقطني في جزء الصفات 
(45)» (48)» (49)» بتحقيقناء وابن خزيمة في التوحيد («ص38» وابن أبي عاصم في السنة (517)» 
والحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (831/2)» عن ابن عم وأبي هريرة مرفوعًا. 
قلت: أما حديث ابن عمر فرجاله رجال البخاري وقد ضعّفه بعضهم لعلة عنعة حبيب بن أبي 
ثابت وتدلیسه وكذلك الأعمش. 
وأما حديث أبى هريرة فرجاله ثقاتٌ غير ابن لهيعة؛ فإنه سيء الحفظ. 
وبالجملة: فهو صحيحٌ عند أهل الكشف رضي الله عنهم. ‏ 


ہے نفائس العرفان من آنفاس الرحمن uuu‏ 93 ے 

وعلى الله قصد السبيل» ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. 

نشيس : الوجودات الإلهيّة على قسمين: 

وجود علم» ووجود حياة. 

فالعقل الكلي فرع وجود العلم» وروح الأمر فرع وجود الحياة» وجميع تنزلاتهما 
على ثلاثة أقسام: بالنفخ والإلقاء والوحي» وكل واحدٍ منهم على ثلاثة أقسام: 

بالذات والصفات والأفعال» فلما أظهر الرحمن مراتب الأكوان» وأحكمها في 
أحسن تقويم» وأعدل ميزان استخلص منها خلاصة كل مرتبةٍ» وسريرة كل موجود 
فجمعها في آدم فتفرّعت الأكوان من الأسرار الإلهيّة» والتجليات الربانية» والحضرات 


وقال سيدي علي وفا في المسامع: أسمع: «خلق الله آدم على صورته»» بما نفخ فيه منه بلا 
واسطت وقال السيد الكامل عن جرير بن عبد الله البجلي #ك: «إن في وجهه مسحة مَلّك»: أي 
شبه ملك بما النافخ فيه ملك. 

اسمع: المسحة: الشبه» ومن ثم يُسمّى المسیح مَسيحًا لروح القدس النافخ له في مریم فافهم. 
اسمع: لیکن خبر ربك الحق أحق عندك مما خالفه. ولو أنه محسوس فقد علمك السید الکامل 
ذلك بقوله عمن سقاه العسل فتوهم آخوه؛ لکثرة ما كان به عند شربه أنه ضره: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك». 

أسمع : لما كان يوم تجرد السيد الكامل عن لباس بشريته سأل عنه صديقه الأكبر له فقال: 
كيف أصبح؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاء فشهده حقا بارئًا؛ لتجرده عن الخلق المبروء وأيضًا 
شهده بارئًا كما يفهمه الجمهور؛ لأن الحق سبوح عن أعراض خلقه. 

اسمع: لما كانت بيعة الرضوان كان عثمان قد أرسله السيد الكامل إلى مكة إشارة إلى أنه يريد 
بهم الحلم ولو آراد بهم الانتقام لأرسل إليهم عمرء فلما بايع الناس بسط السيد الكامل يمناه 
الأولى وقال: «اللهم هذه يدك»» ثم بسط الأخرى وقال: «هذه يد عثمان»» ثم وضع هذه في هذه 
وقال: «اللهم هذه بيعة عثمان». 

فان قيل: كيف صرح لك بأنه يظهر بالحق وبالخلق» فلكل مقام منه مقال» ولكل مجال منه 
رجالء فافهم. 

اسمع: لا يملك المخلوقات ملكا حقيقيًا أصليًا غير خلاقهاء فتصرفاته فيها باختياره كلها حق 
وعدل حسن جميلء؛ وهو العليم الحکیم وتصرفات غيره باختياره تصرف فيما لا يملك فهو 
طلع تبي 

إلا أنه لا غير له بالحقيقت إن ثبت مجارًا فلا تصرف لَه دونه ان الحُكْمُ الا بل 
[الأنعام: 7 طالّذِي اخسن گل شن: خَلَْقَهُ4 [السجدة: 7]» فافهم. 


دبووا سس نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سے 
الرحمانیة» وصارت إلى الحضرات الإنسانية» واستقرت في البنية الآدمية» ولذلك سجد 
لها الساجدون» وسجد لها ما في الأفلاك من الخلق آجمعین. 

ثم تنزلت في النبویات» وآعلنت في الرسالیات» حتی إلى النفخة العيسوية» والتتمة 
الختامية» ظهر الجامع الاعظم والوجه الکریم الاکرم» اجتمعت إليه آرواح النبوية» بما 
فيها من آسرار الهية ak‏ رحمانية» ومظاهر ربانية» فتفّعت الملل والنحل. 

قال تعالی: ومن يبغ غير الااشلام دینا فَلَن يُقْبَلَ منه6 [آل عمران:85]. 

ثم نطقت الألسن النبوية في کلامه» وانتظمت جواهر معارفها في سلك نظامه» فکل 
يدعو إليه بلسانه» ويخضع ويخشع لعظمة جلال رحمانه» فلما أسرى به إلى قاب 
قوسين» وأوحى إليه الوجود العلمي» اندرج الأزل في آبده» وبطن واحده في أحده 
واشتغلت الآحاد عن الواحد بالأحدء وتلا لسان الولاية الکبری: «قل هر الله أَحَدٌ 
و1 الصَّمَدُ "لم يَلِدْ وَل يُولذ “ولم يکن له كُنُواً آحَدٌ»4 [الإخلاص:1: 4]» وأينع 
الفرع العلوی» وزهى وآورق وأزهرء وآبرز عن العقول الالهیّة» والمعارف الربانيةء ما 
بطن في بطانات القلوب الایمانیت وظهر وخفي عن العقول الفكرية» عندما اشتهر وبرز 
الفرع الأبيبكري» وقد اضر وأورق وزهی وآئم وتنمق بما وقر في صدره من 
المعارف النبويةء والاطلاعات المحمدية. والمشاهدات الرحمانية» وما یخلق به من 
الأخلاق الرضوانیة وأخذ كل منهم على طريقه» وافترق کل منهم مع فريقه» وکانت 
السريرة الإنسانية» والحقيقة السلوبية تظهر مع كل سر مكتم» وتندرج في كل علم لا 
يُعلم» ولا يعلم حتى إلى خاتم الولايات» ومستقر جميع الإنباءات» أديت إليه الامانات» 
وتوجهت إليه من كل الجهات» فكان عين جمع الجمع من الأسماء والصفات والذات 
ثم تفرعت جميع الكائنات» وأقفرت جميع يع الطرقات» كما قيل: 

وليس على الله بم‌ستنکر أن یجمع العالم في واحد 

وذلك بما حص به من الخصوصية العظمىء وأبدل مكان النفخة بالوحي» فأوحاه 
الله وحيًا ذاتئاء فهو الذي لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ولم 
تزل هذه السريرة تظهر فيمن لا يعلم ولا یعلم ولا ينطق ولا یتکلم كما جرت ألسنة 
عند انقسام النور من إبراهيم الخليل إلى إسحاق وإسماعيل» ثم تفرعت في الإسرائيلية 
إلى النبوية والولاية الخضرية» وبقيت السريرة الإسماعيلية تظهر في البهم وتندرج في 
الإغمار الحمق» حتى أطلع الله شمسها من مطلعهاء وجلا طلعتها عن خمارها وبرقعهاء 
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وهذه آلسنة لم تزل في السوابق واللواحق والله ولي التوفیق» وهو معلم الحقائق. 
فسبحان من آوحی وجودي بذاته ونزل روح الامر بالآية الكبرى 
تمثلني الرحمن عیالغیبه فها صورتي کالنجم في سروة السرا 
وفي صورة يأتي الاله کماحکی خبير روى الأخبار فاستعلنت خبرا 
جمعنا نظام الكل في عين جمعنا وآصبح کف الدهر من مثلنا صفرا 
نشس: الجسم ظرف الروح» والروح محل العقل» والعقل شخص العلمء والعلم 
أفق مطالع نجوم الأسماء الموصوفة بصفات كمال الذات» والذات شيء عجز عن 
تصور ما هو كل متصورء وقطع شخص العلم السليم من الآفات» فإنه شيئية كل شيء 
على الحقيقة» كالجزء المحيط في الكل من وجه العين والجنس للأنواع من وجه 
المعنى. 
ففغس: موصوف صفات الذات هو الاسم العظيم الأعظم في أفق الأسماء الحسنی 
وهو المثل الأعلى في عالم الجبروت. والسابق القيوم في عالم الرهبوت» والروح 
المحيط في عالم الامر وهو الروح القدس في عالم الملکوت. والحق الواضع في 
عالم الخلق» والانسان الكامل فياض الصور في عالم الكونء إليه يرجع الأمر كله. 
نفس : الصادق هو كلمة الله التي ألقاها إلى رحم رحيم الأكوان» والمحيط على 
دائرتي الوجوب والامکان» فكل شيء فيه هو وکل شي: به لا هو هو ولا هو غيره. 
ففس: إذا تمكن العارف بالله تمكئا يوجب نفى المغايرة من كل الجهات» تصرفت 
فيه تصرف القدرة المضافة إليه إضافة الصفة الذاتية في عوالمه المنسوبة إليه» وتوسع 
في أوضاعه حسب اتساع علمه» ومقاصد إرادته» كان عيئًا في ملكه وملكوته وجبروته 
عن الحصول فيما نسب من ذلك لغيره» المعني بالشخصء والمنفرد بالكونء ولا بد 
وأن تقتضي أسماؤه وصفاته رهبوتيات ورحموتيات» بحكم مناسبة ترتيب المملكة 
فكل عارف متمكن بمفرده ملك كاملء قائم الذات» ما فيه من تفاوت» ولا بد وأن 
يكون متنوعًا من وجه ما تعرف به الأتباع» قبل تجريده عن ملك الغیر» وكل تابع مع 
متبوعه؛ لأن المرء مع من أحبء ومن أحبٌ شيئًا عبده. 
والتابع إما أن يكون رحموتيّاء أو رهبوتيّاء أو جبروتئاء فيكون ملكة من ملكات 
ملکه» وحافظًا من حفاظ حکمه. بحسب ما أعطته النسبة التي تجرد عليها معه. ثم إنه 
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لا يصح الملك الالهي لغیر نوع الانسان» بل مستحیل الوقوع» فمن اتّبع شيئًا سواه 
حشر لا مولی له» وکان الهه هواه؛ لأن متبوعه لا مولوية له» وان اتبع غير عارف 
متمکن من نوعه» فاما أن يكون ذلك المتبوع في رحموت أو رهبوت» فهو معه كيف 
کان» وعلی أي وجه کان» يُحشر المرء على دين خلیله. 

نفس: اعلم أن آشخاص آفلاك المعدن والنبات والحیوان متولدون عن الاجسام» 
البسائط الأربعة تصرف بحركاتهاء وهي الأرواح الكلية المحيطة» وحقیقتها أقوية قادرة 
على الفعل» وهو التشكل في الأعيان الشخصية الفلكية» الناتح عنها أرواح شبحية 
وأجسام لطائف روحانية مشابكة لأعيان الأكوان من المعدن والنبات والحيوان» 
وشخص الإنسانء ثم يتجوّد عن أعيانهاء فما كان منها معدنيًا ونباتيًا وحيوانيًا فهو دائرٌ 
مع آفلاکه» راجح إلى أجناسه وأنواعه بحكم الحشر والنشر» ولها ملكات وجوادب 
وأقوية وعقول» وحفظه تحفظها وتدبرها بالحكمة الربّانية» والقدرة الإلهيّة. 

أما ما يتجرد عن أجسام بني آدم فعلى سبعة أقسام من كل شخص بعينه» فالمعدن 
والنبات والحيوان للمعدن والئيات والحيوان» والملك والجان والشيطان یکونان من 
وراء برزخ هذه الأعيان» وظاهر غيب هذه الأكوان» ولها نسب وخلق وأخلاق وعلوم 
وهي بحسب ما اكتسب من ذلك قبل التجرید» فمن اكتسب من العلوم الصناعية 
والأعمال الصوريةء والأحوال الكونية» والأخلاق الطبيعية» تجرد عن حكم ما اكتسب 
منهاء فان كان على أحوال منافية للتقديس والتشريع كان مع الشياطين» ومنهم الملوك 
والحكام والمتبوع والأتباع» بحسب هذا الترتيب الظاهر» وان كان على التشريع كان مع 
الجان» وكذلك آیضا منهم الملوك والسادات والأتباع والحفدة والخدمة» ومن كان 
منهم متخلمًا بالأخلاق الروحانية الملكية» كأرباب المجاهدات والسیاحات كما يُقال 
على المتصوفة» فهم مع الملائكة» وهم أيضًا كأنواع الأول» فان كان من العارفين بالل 
والمتحققين به فهو من الرحمانيين» وهم أصحاب المملكة الربانية» والملك الكبير 
الكامل. 

فكل واحدٍ منهم في مملكةٍ مفردةٍ كهذه المملكة» وما حوت من ملك وملكوتٍ 
وجبروتٍ ولاهوتٍ وناسوتء وخلق وأمر إلى غير ذلك مما كان أو یکون» وهؤلاء 
النوع هم المحققون بالمكنة الإلهيّة» المتصرفون بالله» والله ولي التوفيق. 
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نشفس: كما یصدق عليه الوجود یصدق عليه العدم» ولیس النظام القدیم بمنخرم» 
ومن علم ما جهل جهل ما علم» وعدد الواحد من كل جهاته لا ینحصر ولا پنحسم. 
لسانه القادر ناطق بجوامع الکلم» فهو الأول بسوابقه» والاخر بلواحقه» والظاهر 
بخلائقه» والباطن بحقائقه. وحدته لا يُقال علیها بلسان الکثرة موصوفة وذاته لا يُشار 
إليها بعبارة العلوم المحيطة» فهي لا مجهولة ولا معروفة» ومراتب تجلیاته لا پتکثر مع 
آنها في كثرةٍ لا یتناهی» وقيومية حياته لا يجهل من حيث أنه لا یعرفها سواها» خطه 
المستقیم لا ینحرف» ومدة مداد نقطته لا يفترق» ولا یأتلف» ودورات آدوراه تسیر ولا 
تقف» وتستمر ولا یختلف» فسبحان من يدرك الابصار ولا تدرکه الابصار» مع أنه مرئي 
به کضیاء شمس النهار» وکل شيءٍ عنده بمقدار. 

أفس: إذا رأيت الواحد من کل جهاته قد جاءك بصورة غيرك فاستر وجه أحديتك 
بمرتبة من مراتب الفرق وإيّاك أن يراك بعين من عیون سواه» واحذره؛ فان فيه نار 
محرق» وأن ذلك لواقع ما له من دافع. 

نغس: إذا ریت الله ورآیت ی عنه بحجاب الغيرة» وایّاكٌ ورژية السوی؛ 
فإنه الناظر إليك في كل عين» والمطلع عليك من كل وجيء وإنما الخوف من أثر 
الغرف الذي يأتي به الحق في الخلق مع حفظ نظام الحكم من الخرق. 

نفس : الكائن في العماء ما خرج منه إلا في حق البصيرة» والكائن في عماء الخلق 
هو الحق» والبصير بنور الله هو المخصوص الذي عرف الله» فهو في حقه بالصمدانية 
التي لا ظهر لها ولا بطن» ولا قبل ولا بعد» فأعوذ بالله من ظلمة العماء وعماوة 
الاغماء. 

ففس: حق الله إذا رأيته قد ضرب حجاب العز في بساط الحق» وجرد سيوف 
الفرق من قراب الحق» وأبرز عرش العظمة على مهاد الحکم. فان شئت السلامة فتدرّع 
بدرع الموافقة. وانظر إلى الواحد بعين المعرفة» واذا سألك عنه فأجبه بلسانه الذي 
خاطب به خلقه. فان جهلك له في هذا المقام هي معرفتك التامة به. 

فطع : إن لكل حضرة من حضرات الحق لسانا لا يؤذن لاحدٍ أن يتكلم فیها الا به 
ولا بسمع لقائل يقول إلا منه» لا يَْكَلْمُونَ الا من أَذِنَ لَه الوخمنْ وق صَوَاباً دك 
لیم الحق» [النبأ:238 39]. 
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ففس: من عرف الله كيف ينكر منه شيئاء أنكر النكر إنكار العارف لمعروفه إذا ينكر 
علیه» ومن العجائب وقوع النكرة في وجه المعرفة. 
ففس: الواحد لا يتحد لغيره» ولا يحل فى شیء سواه» فإنهما موجودان في 
ففس: كس الله على نفسه ألا يدخل قلبًا دحل فيه سوا ولا يتجلّى لعين رأت 
غيره في مر آه. 


ففس: من نسي الله نسیه» ونسيان العبد لربه هو عماء عين بصيرته عن رؤية عين 
من عيون الء ونسيان الرب لعبده هو أن يتجلّى له بدا بوجه الغيرة في حجاب 
المغايرة وال آشد اما راسد تنکیلا. ۱ 

معصية القلب: رؤية الغیر مطلقّا؛ لأنه هو الشرك الخفي. 

ومعصية العقل: معارضة الحق بالحجح الداحضة. 

ومعصية النفس: خرق حجاب الحکمة. 

نفس: إذا جاءك الواحد في صورة المتعلم وقال لك: عرّفني من آنت؟ فدله عليه 
من الوجه الذي جاء منه» فان فك على ذلك وقولك به» فذلك من الوجه الذي أنت 
به عنده» وان ثبت لذلك فاستعن به عليه» وقل: أنت المعروف الذي لا يعرفك غيرك؛ 
والمجهول الذي لا يجهلك سواك وكن أنت المعروف لك بك» حتى يكون ذلك سببًا 
لسلب عارضة البقية عن حضرة بقاء وحدانيتك. 

ففس: قال الواحد من كل الجهات: آنا الأول بالرحمن» والآخر بالإنسان» والظاهر 
بالخلق» والباطن بالحق» فمن عرفني كذلك وتحقق لي في كل ذلك حشرت آخره في 
أوله» وأعددت ظاهره حتى يصير أزليًا لا آخر لأوله» وصمديًا لا ظاهر لباطنه. 

ففس: النفوس هي العقول المحجوبة بأحكام الاجسام المستقلة» بتدبرات عالم 
الخیال والاوهام والأرواح» هي العقول المتوجهة إلى المعارف الإلهيّة» المصطلمة 
بأنوار التجلات الربانية» والقلوب هي العقول الرحمانية الموروئة بالتخصیص لا 
بالتنصيص؛ لأنها لا يحصلها الكشف» ولا يقيدها النظر الصحیح. 

ففس: لا يرى وجه الحق من حضرته الجهة» ولا يفارق الجهة الا من نفد من 
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أقطار السموات والأرضء ولا ینفد من أقطار السموات والارض من حکمت عليه بقية 
جسمانية؛ لأن جسم الانسان هو سجنه وسنته» فإذا فارقه فارق السجن والسنة. 

نفس: کل جسم وجسماني في حصر الجهة والمسافة» وکل روح وروحاني في 
إطلاق التجدید والمفارقة» وکل لهي ورباني وسع عظمة تنزیه وجدانیته» ليس کمثله 
شيء. ۱ 

ففس: الاجسام من جواهر متغايرة» لا یتداخل آحیازها الترکیب» يُعنيها بالکل» 
والتجلیات تفقدها بالجزء والمتعلق بها من الجواهر المفارقة قاصر على أحكامهاء 
مقید بوجه تدبيراتهاء ون انحصرت آنواعه في آشخاصه. فان فارقها بالعرفان الالهي 
والتخلق الربّاني فارق الامکان والكون» ووجبت له المكنة» وقدر على اخراج ما في 
قوته للفعل والله بکل شيءٍ علیم» وعلی كل شي: قدیر. 

ففعس: المرتبة الالهية مبرأة من الاجسام» وأحکام الاجسام ونتائج الاجسام؛ لأنها 
متغيرة لا تقتضي الدوام» وكل متغير حادث. فمن فارق الأجسام فارق الحدوث» ومن 
فارق الحدوث استحق نقیضه. ومن استولت على فطرته النفوس المحجبة بالاجسام 
استوهنت قوی استعدادها عن قبول مفهوم آسرار هذا الکلام» ومن لَمْ يَجْعَلٍ الله له 
ورا قَمَا له من ور6 [النور:40]. 

نفس: ليس على الله سبحانه وتعالی بحکم ولا خرج شيء عن حکمه» فمن فنی 
في الله استحال وقوع الحکم عليه» ومن كان بنفسه وجب وقوع الحکم علیه» والاحرار 
في ذلك متفاوتون» وکل حریته ما فنی منه وبقی من نفسه. 

ففس: العلماء بعلم الیقین» والانبیاء بعين الیقین» والأولياء بحق الیقین» ولکل حى 
حقيقة» وحقيقة كل حقٌّ ما منه بدایته وقوامه» وإليه غايته. 

فنفس: الولاية لها ظاهر وباطن» ظاهرها توفیق العبد؛ لان یتولی الله بامتثال آوامره 
ونواهیه. واتباع مرضاته» والنبوة فوق درجة الولاية» والرسالة فوق ذلك» بما خصص 
الله الأنبياء من الأنباء» والاطّلاع على المغيبات» ومکاشفة الملکوت. وما أيّد الله به 
الرسل من تنزل روح القدس» والإمداد بالحكمة» والقوة على الدعوة إلى الله تعالى؛ 
والمعجزات الباهرة» والدلالات الظاهرة» إلى غير ذلك. 

فأما الولاية الباطنة فهو بما تولى الله به عبده بذاته» وأطلعه عليه من مكنون أسمائه 


وصفاته» وأحضره في حظائر قدس تجلیاته» فأخذه منه وآفناه عنه وأبقاه به فهو لا هو 
ولا هو الا هی وهذه الولاية هي التي ترقی إليها محمد يِل لما فارقه جبریل عند سدرة 
المنتهی» وکان بها في مقام قاب قوسین أو آدنی» وکانت النبوة من هذا الوجه دون مقام 
ولایته. والرسالة دون مقام نبوته» والولاية والنبوة والرسالة في عالم القدرة على هذا 
الحکم بهذا الترتیب الأول بالوجوب. والثاني بالامکان. 

ففس: الانسان هو بيت الله المعمور بأرواح حظائر قدسه. وضع آساسه على سوابق 
آزلیته. ورفع قواعده على دعائم لواحق آبدیته. وشیّد بنیانه في حظائر جبروته» ووضع 
فيه آلاء لاهوته» واختراع عجائب ملکوته. وجمع فيه خصائص مفترقات المصنوعات» 
وحقائق أسرار الاسماء والصفات» وجعله نسخة إحاطة تأثیر قدرته» ولذلك خلق الله 
آدم علی ضور فان عمره بانواز. تجلیاته» وأسرار آسمائه وصفاته. سجد له 
الساجدون» وسیُح له المسبحون» والسر في السکان لا في المنزل» وان خلا عن آنوار 
تجلیات الحق تصرّفت فيه آنواع أجناس الخلق» وکل ما یطلبه أن یکون منه دار قرار» 
وجنة تمکن استقرار» ومن عز حکم» ومن غلب التي یه السلم. 

قال تعالی: تلا هم مالك المُلْكِ توت تى الملك من تَشَاءُ وَتَنِعٌ الملك من تَا 
وتعزٌ من َسَاءُ وئدل من تَشَاءُ4 [آل عمران 264 

فمتی استتر وجه الرحمن عن الانسان صار عبد للأكوان» ومن یفش عن ذِكْرٍ 
الوَخمن نمض له شَيطانا د فَهْوَ لَهُ فرین» [الزخرف:36]. 

ففس: آوجد الله قلب الانسان بالتوحید والجمع» وآوجد الادراك البشري للتمییز 
والفرق» فمتی تى استولی الادراك البشري على القلب الانساني فژقه في مقام جمعه ونقله 
الله بعد الموت إلى مقام الحس» وغمسه في وحشة الفرق» وان غلب حکم القلب على 
الإدراك البشري رقّاه الله إليه بعد الموت» وجمعه في حضرة: ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا 
قَلَى *وَللآخرةٌ خير لك من م الأولّى» [الضحی:3. ۰]4 «ومن جعل الهموم هما واحذا 
جمع الله همه وجعل غناه في قلبه”», ومن تفوقت عليه الهموم فلا يبالي الله في أي 
وادي من أودية الدنيا هلك. 


(MD‏ إشارة إلى حديث: «من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه)). 
رواه أحمد (183/5). 
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فاس : نفس : اجلس م الله على بساط التو حيد» وتاب بآداب التوحيد» وانظر إليه بنظر 
التوحید» وخاطبه بلسان التوحيد» فإن أمرك الرجوع إلى عالم الفرق» وكلفك هدایه 
الخلق الی معارف الحق» فقل: وونل رب آذجلني مُذخل صذق وَأَخْرِجْنِي محر 
صذق واجعل لي من لَدُنكَ شلطاناً تصیرا» [الاسراء:80] ۵, 


(1) قال سيدي أبي المواهب الوفائي الشاذلي في القوائین: حقيقة: أحدية الات غيب في الازل 
ووحدانتها ظهور في الاب والواحد القدیم ما لا رل له ولا آخر. 
دفيقة: عمل التوحید عَلْمُهء وعلمه عمل ٠‏ لذلك من علمه عَمَل» ومن عَمَل» > ومن عمل ب به علم. 
وقاعتل التوحيدٍ عند محشق سوى فافهم لحكمةوحدةٍ 
تشاهدٌ أنوارَ تلوح وتجتلي وكثرتها تبدو من الفرد فأاثبت 
حقيقة: توحيد هو تعدادء وتوحيد أنا إفراد. 
فان أردت أن تستغرق في بحر الإفراد وتقف على الساحل مع الأفراده فاجعل توحيدك هو بلا 
هوء فهناك تذهب بينونة البين» برفع نقطة الغين عن العين بلا أين» في حضرة الغيب والحضورء 
ويقابل البطون الظهور. 

دقيقة: ليس بتوحيدك يتوحد الواحد؛ بل هو على كل حال واحدء كما أن العالم عالم كذلك",. 
ما وحد الأحَد أحدء سبحانك من حيث أنت ما و دك حقيقة إلا أنت» سبحانك لا نحصي ثناء 


عليك كل ذلك منك وإليك. 
راخ الم ود والتوحيدٌ حين قنی وصف الموشد والتوحید بالأحد 


حقيقة: توحید الذات في الأزل بشهود الأحدية. 

لا تشهد حقيقة بمشاهد أبد الواحدية؛ لأن بالأحدية كان التجلّي الأوّل في حفر ان الجمع» 

وبالواحدية كان التجلي الثاني في تعين فرقها؛ لذلك اختلف الشهود لتباين المشهود. 

دقيقة: التجلّي الذاتي غير التجلّي الصفاتي؛ لهذا كان في أحكام التجريد لكل حقيقة ما يخصها 
من التوحيد. 

حقيقة: وجوب الذات» هو وجوب الصفات. وتعدادها لا يوجب تعديد الذات بذوات» نعم لا 

هي غينُهاء ولا هي غيرهاء فقد اتحد المسمّى» وتعددت الاسماء. 

ما فى التکثر في الأوصاف من العجب بل کونها عينها مع ماتری عجبٌ 

دققة: تعداد الاسماء يدل على تنزیه المسمّی حر حيث تکثر آسماژه في حضرات سبحانه» وهو 

رد فلس خن 

تجلّي ذات الحق تمحق الكائنات» وتجلّي صفانه توجب لها اللبات؛ لذلك لم تُطّنْ رؤية الذات 

بالابصار» ولا يدرك کنهها بالعقول والافکان كيف وأنی لجائز حادث سقیم أن یثبت لوجوب 

الوجود القدیم؟! 


بل 102 


کل الممارف والعوارفٍ أغرقت في بحر اجسلال الوجوب الأول 


تیا طالا لج_وازه بحوازه هذا الج‌واز فداستحال بمعزل 


دقیقة: القدیم غير الحادث. فاذا اختلفت الحقائق» فقد تعسرت الطرائق. 


كيف الوصول إلى سعادٍ ودونها قن الجبال ودوتن ح توف 


الرجْلٌ حافية ومالي مسزکب والکف ص فر والطریق توف 


لكن إذا أراد وصولك إليه أفناك عنك» فتراه به كما هو حقيقة يراك. 


ومخطوبة الحشن رة فلات امن س وى لفیا 
أا ا غلبن عا سيسق و اه دت ال ف اي غا 
نفیب ال صفاث وغني ال ذواث بماآب رز الخسن بن لطفها 
نإِنرامعاش مها نظضسرة لغ يستطع إذعلا وصفها 
آعارته طرقارآهمابه فكنانالب صيرٌ لها ط ففها 


حقيقة: لما تنه الواحد بكل وجه عن النهاية انتفی الضِدٌ والنذ عند الغاية. 
لاتنتهی فيه اللیسی لنهاية من شاء يُطنبٌ فيه أو لا يُطنب 


دقیقة: نفی السلوب واثبات الوجوب هما حضرة التنزیه فیما عليه سبحانه استحال من جائزات 
المحال. ‏ 

ممه حقيقة: توحید الهوية لا يدرك كُنه الماهية» فوځده من حيث هو بما هو على ما هو تكن ممن 
تكولا فی الت اله 

دقيقة: إشارة هو في التوحيد خاص للخواص» كما أن الاثبات بعد النفي عام للعوام؛ لذلك 
كانت تلك الإشارة في حضرة محاضر العيان» وهذه العبارة في مقام الدليل والبرهان. 

حقيقة: الواقف مع رتبة الدليل بالكائنات محجوب عن عيان المشاهدات قانع بالقشر عن اللباب 


وان : كان من أولي الألباب. 

ألا تری أنه شتان بين واقف بالباب وبين من هو أهل لکرامة فحوى الخطاب. 

وماالبحث فى الاثار الا مبعد عن المقصد الاشنی من الغاية القصوی 
فلا تق نع بالف شر دون لبابه ولا تحتجب بالبات عن حضرة النجوی 


دقيقة: شقاشق آبحاث الجدال آوهام في مهامه الخيال لا تفيد صاحبها غير قعقعة اللسان» مع 
N i eR EASE‏ 
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لعمری لقد طفث المعاد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم 

فل أرَ الا واض‌فا كف حائدٌ على ذقنه أو قارعا سن نادم 
حقيقة: كل حقيقة أخذتها عن الغير» ودلتك على سواء في السير فهي لك حجاب في الحال 
والمآل هذاء وان دققت أفكار الأنظار فطير العناء فى جو الخيبة بك قد طارء فاترك العقل 


المعقول» وكثرة الأبحاث والفضول. 


تیم في مهمه الأوهام من وله أفاده فيك معضول ومقول 
نحت بالفكر معبودًا وقلت به وذاك عق د بک ی الح محل ول 
قدعشت مثلك دهرا نی مکابدة ولي فؤادبهذاالدءمعلولٌ 


دقيقة: ما شهد الح من استدلٌ عليه» وما وصل إليه من زعم أنه يسير إليه؛ إذ لو شهده لكان 
برؤيته في طرب» ولو وصل إليه لزال عنه التعب. 
حقيقة: الموجّد من فنيت رسومه في حضرات التوحيدء وأنش بالواحد في مقامات التفريد غلب 
عليه الشهود بمرایا الکائتات» وجلَّى ما تجلّی له فيها من حقائق الأسماءء والصفات فأنشأ لسان 
تحقيقه في مسالك طريقه. 

هذاالو جود وان تعذد ظاهمرًا وحيتكم مافيه!إلاأنستم 


إذا اسستيقظت كان بك ابتدانی وان أغفيت كان عليك وقفي 
حقيقة: وجود المعارف في أهل العوارف تكسبهم إدراك لحقائق الذوقية» بل العنايات الكشفية 
وغيرهم ليس له هذا الاتصاف ولا خلق الإنصاف. 


باشز بعقلك هذالأمر مجتليًا | مه حقيقة حصق غیرملکبس 


دقيقة: شهدت شواهد التوحيد لمن استدلٌ به عليه» وانجلت حضرات التغريد لمن إليه» فطوبى 
لمن رُفعت عنه الأستار» واستغنى عن الجدال والانتظار. 
رفت لناعن وجهها الخا أملاً وسهلاً بالحبسيب ومرحبا 
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ومااحتجسبت الا برفع حجابها و تج سیب أن لته ون ا 


دقيقة: ما من شىء الا دلّك عليه لكنك لا تدري كيف تسیر لیه دلت مصنوعاته على وحدانيته؛ 
وبرهنت آیاته على فردانيته. 
ا ق ا ا تس ل علی الواحد 


حقيقة: قيام القيومية بالمخلوقات هو الذي أوجد لها قيام الصفات. فلو انمحى من عينيك خبال 
الخيال شهدت في الكون من لم يزل ولا يزال. 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
دقيقة: إذا عظم نور المشهود عر إدراكه في الشهود. 
ألاترى الخفاش في الحشس لا ا ا نمین 


مغل السنهاژ يزيد أبصارالورى نوراويعمي أعين الخفاش 


حقیقة: ظهور تجلى الحقيقة الإلهية» إذا تجلى للحقيقة الانسانية محا منها ثلوية الناسوت» وأثبت 
فيها فردانية اللاهوت. 
تجلی لي الرحمنٌ في كل ذرة 2 من العام العلوي إلى العالم السفلي 


وقال كمالي رالناس جملة وأعجز مقن ينسشي الكستابة أو يملي 
فاد له لا ر شمه 2 جمال-ه وقدسه اج لالا ٠‏ البعل والة , 
تا سس سهل 1 یل : 


دقیقة: صنعة الفنا هي التي آوجبت لبعضهم النطق بأنا. 

حقیقة: تجلّي وصفه الباقي آوجب فناء العالم والمعالم» ولسان فردانیته في الافراد حير المتعلم 
والعالم. 

دقيقة: من الفاعل بالاختیار كانت البدایف وبوصف قیومیته قامت الاکوان إلى غاية لها ونهاية. 
فالحظ بنظر بصيرتك أيها الملحوظ قال تعالی: الله من زانهم مجیط بل هُوَ فزآن مجیذ 
في لزح مُخموظ4 [البروج:22,21,20]. 

حقیقة: حيطة حضرة ذاته محیط بصفاته. وحيطة صفاته محيطة بسبحات آسمائه. وأسمائه فعالة 
في الكائنات بما آودعها من بدائع التجلّیات. 

دقيقة: من حکمته ستر ظهور الذَّات بحجاب مظاهر الضفات» واختفي بما به ظهر من الکائنات» 
وغاب بما به حضر وحاضر من التعرفات. ۱ 

حقيقة: حضور العبد حضور العجز عن محاضرته في حظيرة مشاهدته ومطالعته هو نهایة من 
اعترف وذاق الشراب واغترف. 
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ففس: الانسان هو بيت الله الذي وضعه لنفسه وجعله جامعًا لحظائر قدسه فان 
خلا عن الحق تصرّفت فيه آنواع أجناس الخلق. واختصم فيه الملك والشیطان» وأنفس 
المعدن والنبات والحبوان والحکم للغالب» ومتی تجلت فيه الأسرار الإلهيةء وظهرت 
فيه الانوار الربانية» وبرزت إحاطة الذات بحقائق الأسماء والصفات آسبلت عليه 
سرادقات إلهية وربّانیة وجلله جلال العظمة الالهیّة. 

قال الله تعالی: ذلك بان الله مَوْلَى الَّذِينَ آمئوا وَأَنَّ الکافرین لا مَؤلى لَهُمْ4 
[محمد:11]. 


ففس: قلب القطب هو اسم الله الأعظم» ووجه ذاته الأكرم» الذي قام به الخلق 


والعجر عن درك الادراك شمش ضحی جرت بهافوق جو الشك أفلاك 


دقیقة: العجز سلب. والادراك وجود. فکیف جعل الصدیق ذلك غاية المقصود؟! 
نعم تفهمه إذا آدرکت حقيقة الفناء وتتحقق به إذا تجلّت به لك الحسنی بأسمائها الحسنی. 
حقيقة: تجلي الحقيقة الإلهية للأكوان یتفاوت بحسب الاستعداد والإمكان؛ لذلك من القوم من 
يملك الحال؛ ومنهم من يملك المقام ومن يملك المقام؛ يثبت له التجلي على الدوام. 

دقيقة: لما تجردت الحقيقة الذاتية عن الاتصاف تكون معناها فى القابل لها من الاوصاف. لون 
الماء لون إنائه؛ يسقي بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل. 


على قدرك السصهباء تعطيك نشوة ولست على قدر السلاف تصابٌ 
ولو أنها تعطيك يوئابقدرما لضاقت بك الاکوان وهي رحاب 


حقيقة: تجلي الحال في المشّاهد بحسب ما أعطى المشاهد. فالعوام لا يشهدون غير مشهد 
حسن الصورة الحسية. والخواص رفع لهم الستر عن صورة الحش المعنوية. التي تجلى بها 
اسمه تعالى الظاهر في جميع الأكوان بكل المظاهر. 


تراه ان غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بج 
في نه 2 العود والناي السرخیم إذا الفابین ألحانٍ يمن الهمسزج 


دقيقة: المزاحم على برقشة الجمال السفلي محجوب عن شهود الجمال العلوي””»؛ فاترك المضايقة 
في طريق المركز الأدنى» وارق بهمتك إلى الأوج الأعلى. 
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والامر» وعلیه مدار السر والجهر. «وکل قلوب بني آدم بين آصبعین من آصابعه*» 
کقلب واحدٍء فهم آلسنته الناطقة» و کلماته الصادقت وأقلامه الفاتقة والراتقة» ولو برز 
جامع عالم القدرة لفسد نظام عالم الحکمة. 

قال تعالی: ل«وَلکن رل در ما يَشْاءُ ی بعیاده خبیز بصي [الشوری:27]. 

ففس: القطب معلومٌ بالغیب» مجهول بالعین» معروف عند الحق بالحق» متنكرٌ 
عند الخلق بالخلق؛ يأتي الله لكل صورة بحقها في صورة جمع فرقهاء حتى لو جاءهم 
في غير الصورة التي يعرفونه فيهاء ويعبدون الله من وجههاء قالوا: إنا نعوذ بالله منك 
وحمدوا على تعوذهم وانکارهم» حتى يُتصور لهم في صورة معبودهم الذي عرفوه؛ 
تیدا لهم في صورة تربيتهم الذي ألفوه» أقدُوا به وصدقوه واتبعوه من ذلك الوجه 
ووافقوه. 

قال تعالی: وما كَانَ لیر أن یکلم الله الا وَحْيًا أو من وَرَاءِ ججَاب» [الشوری: 
51[. ۰ 

ففس: القطب اسم بدل من اسم الله كلك وهو المهيمن على أسماء النزول كما أن 
اسم الله تعالى هو المهيمن على أسماء الرفيع الاعلی» وكما أن لله تسعًا وتسعين اسما 
كذلك للقطب تسا وتسعين اسمّاء كل اسم من أسمائه تعالى هو عين غيبه» وظاهر 
باطنه» ووجه ذاته» وتجلّي أسمائه وصفاته» فمن عرفه عرف الله» ومن ینکر عليه فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

ففس: العوالم ثلاثة: عالم الملك» وهو قابل للأفعال الإلهيّة فقط. 

وعالم الملكوت وهو قابل للتجليات الولهيّة. 

وعالم الجبروت وهو قابل للحقائق الإلهيّة. 

الأول بالفعل» والثاني بالصفات» والثالث بالذات» والانسان عين الجمع ونسخة 
الكل» وإنما هو الحكم للغالب» يموت المرء على ما عاش علیه» ويُبعث على ما مات 
غ 


)01 رواه مسلم (2045/4). 
(2 قال سيدنا المصنف في الشعائر: تنقسم الممكنات إلى ثلائة أقسام: قسمٌ هو عالم الأمر. وقسم 


ب نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سس _ 10 سے 

نفس : الاحاطات تتقسم إلى أربعة آقسام: حقیقة» وحق» ووهم وخیال. 

فالعقول الإلهيّة الذاتية في نظام سلك الحقيقة. والانفس الریانية الجبروتية في نظام 
سلك الحق» والعقول الملكوتية الخلقية في نظام سلك الوهم والصور العينية الکونية 
في نظام سلك الحال وقد انحصرت القسمة في هذا المقول» فمن فهم سلم ومن 
جهل ندم» وأن الظن لا يغني من الحق شيئًا. 

ففس: الخواطر الزائدة هي الارواح المجردة عن أجسام بني آدم؛ ترد إلى قلوب 
آمثالها إذا استعدت لقبولها؛ بحکم ما تجردت علیه» وشاهده شرعًا: «یموت المرء على 
ما عاش عليه ويُبعث على ما مات عليه ». 

وكل خاطر له لسان وعلم» وحكمء وخلق» ومقصدء ومنحاء فمنها الإلهيات» ومنها 
الرئانيات» ومنها النبويات» ومنها الملكيات» ومنها الجانيات» ومنها الشيطانيات» ولكل 
منها ورود مختلف قد ترد نفسانية» وقد ترد جانية» ومن هنا يُعرف الاطلاع على 
البرازخ الملكوتيةء والله الموفق 

نفس : : ينقسم العالم إلى قسمين: عالم الأرواح» وعالم الاجسام» ثم يتفرع إلى 
أربعة فروع: نبویف» وأرواح ملكية 4 وصور آدمية. 

العقل الأول آبو الارواح ۳ كما آدم أبو الأرواح البشرية» وكذلك جبريل أبو 


وینقسم كل عالم إلى آربعة آقسام: عقول» ونفوسء وادراکات» وأجسام» فلکل عقل علم ولکل 
نفس خلقء ولکل إدراك مخيلة» ولکل جسم طبیعت > على قوته وروحائیته. آما العقول فلها صور 
تجلیات مفارقة للکیفیات» مطابقة لعلومها وللنفوس؛ صور تمثلات مجردة عن الحصر؛ مطابقة 
لاختلافها وللإدراكات صور تشکلات مناسبة لأكياف مخيلاتهاء وللأجسام صور ترکیبات 
مطابقة لاوضاع طباعهاء فعالم الأمر بما فيه من عقول وعلوم ونفوس وأخلاق» وادراکات 
ومخیلات» وأجسام نورانیات» ولطائف روحانیات. حضرات الجبروت. ومرائي تجلیات 
اللاهوت» وعالم الخلق بما فيه من عقول وعلوم ونفوس وأخلاق» وادراکات» ومخیلات؛ 
وأجسام وروحانیات. حضرات ملکوت الرحموتیات؛ ومرائي تجلیات الرحمانیات» وعالم 
الکون بما فيه من عقول وعلوم ونفوس وأخلاق» وإدراكات» ومخیلات وأجسام» وطباعات 
حضرات ملك الملکیات ومرائي تجلیات الریّانیات» الأول في نظام المحمدیات» والثاني في 
نظام الجبریلیات. والثالث في نظام الادمیات وعين الجمع في نظام: بسم الله الرحمن الرحیم. 
ومن ثم ینقطع الخبر» ويمتحي الا وینطفی سراج الفکر. 
(1) رواه مسلم 2206/4). 
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الارواح الملكيةء كما أن إبليس أبو الارواح الجانية» وما من صورة آدمية بشرية إلا ولها 
صورة روحانية نبوية» تتجلّى عليهاء وتشرق فيهاء فتأمرها وتنهاهاء وتلهمها فجورها 
وتقواهاء ولكل صورة آدمية قرينان: قرين ملكي» وقرين جاني يتغالبان» فان غلب 
الملكي على الجاني حصل الصفاء في الجوهر المائي برسوب جوهر التراب» وأشرقت 
الروح النبوية الآمرية» فظهرت بما في صورتها من التجلّيء كما يظهر شكل الرائي في 
المرآة» فان غلب الجاني فإما أن تكون غلبته متقاربة» فتكون نسبته قريبة من الملكيةء 
وان كانت متباعدة كانت شيطانية» فیغلب الكدرء ويُحجب البصر وینقطع الخبر. 

قال تعالی: ومن َم يَجْعَل الله لَه تُوراً ما له من نور [النور:40] وهذه الروح 
الآمرية هي التي تحاسب العبد يوم القيامة» وتجازیه بشاكلة عمله. 

قال تعالی: فى بِتَفْسِكَ الیزع عَلَيِكَ حَسِيباً4. 
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قال : «من عرف نفسه فقد عرف به 


ففس: من صدق الله صدق الله عليه وصدق الله في التجريدء والتجريد نفي قضية 
الإضافة» والمجرد هو الذي لا يُضاف ولا يُضاف إليه. 

ففس: تجريد الظاهر هو الخروج عن كل صورة يدل عليها غير المقصودء وقطع 
كل علاقةٍ تمنع دون المطلوب» وتجريد الباطن نفي الخواطر الواردة على القلوب» 
ورفع الأوهام الساترة للأبصار عن مطالعة الغيوب. 

قال تعالى: طقل اللّهُ ثم ذرهم في خزضهم يَْعَبُونَ» [الأنعام:91]. 

ففس: الإحاطات المطلقة سببان: الوجود. والعدم؛ الأول هو الذات الموصوفة 
بالذات» والثاني هو الذات المجردة عن التصورات والمطلق هو الذي لا تحصره 
الحدود العقلية» ولا تميزه التصورات الذهنية» ولا الخارجية. 

أما الإحاطة فهي على قسمين: بالذات والصفات» والقوة والعقلء الأول يخاطبه 
بالتجلّى يتعين لا في غير» ولا هي عين كالبحرء وما تموج منه إن تعين فمنه» وان بطن 
ففيه» وهو هو والثاني يقع بالمغايرة لتحكم الوهم والبح وما سبح فيه» وكدود الخل 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا (1225/2). 
وذكر قول الشيخ الأكبر بأنه وان لم يصح من طريق الرواية لكنه صح عندنا من طريق الکشف؛ 
وقد صححه السيوطي وشرحه برسالته: «القول الأشبه». 
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مثلأء یظهر منه منفصلاً عنه» الأول وجوب. والثاني إمكان. 
ففس: الحضرات الإلهيّة ثلائة: حضرة آفعال: وهي شهود الارواح السريانية في 
لاان الظرفیة» وحضرة صفات الذات: وهي شهود جمع الجمع. وارتفاع حکم الغیر 
في العطاء والمنعء > الأول بالحلول» والثاني بالاتحاد» والثالث بالوحدة» ومن تحقق 
بالوجود في إحاطة العلم انتفى عنه توهم الريب؛ لأن الامکان حروف وظروف واتحاد 
الواجب به كاتحاد المفهوم بالمنطوق» وكحلول السر في العلنء لا أنه كالماء في اللبن. 
قال تعالی: «وّ من لّمْ يَجْعَلٍ ال له ثور ما له من ور [النور :40 
نفس : الإحاطات العالمية على قسمین: عالم القدرق وعالم الحکمة الأول يفيضه 
الرحمن بالقدرة والتجلی» وهذا التجلي على قسمین: قسمٌ هو حقائق الامکان» وهي 
حقائق مستعدة لقبول الفعل» فالستة أيام التي خلق الله فیها السموات والارض» وهي 
الحواس الخمسة. والحس المشترك والثانی العقول الإلهيّة الموثرة بالذات» والمحيطة 
بالصفات. ۱ 
وأما العالم الثاني وهو عالم الحکمة يفيضه الروح بالقوة والفعل» وکل صورة 
وقعت بالفعل» إن قسمت بالهیولانيت الواقعة ة بالتجلي الاول» فالمحو والاثبات 
والتبدیل والتغییر واقعٌ على صورة الافعال. لا على الحقائق الموجودة بالقدرة 
والتجلي. 
ففس: الأحدية نعت الذات المطلقة» ومی التی لا تقبل الثنوية مطلقّا بوجه من 
الوجوهء «كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان»©. 


9 سے 


(1) رواه النسائي في السنن الكبرى (363/6» والطبري في التفسير (4/12). 
وقال الشيخ العطار في كشف الأسرار: أي وهو الآن على ما عليه كان. 
كما قال ذلك بعض العارفين» وهذا هو التوحيد الخالص. بخلاف ما ذهب إليه الحكماء 
وزعموا أنه هو التوحید» فنفوا صفاته الزائدة على ذاته وقالوا: إنه تعالى علة العلل وقدیم لم 
يزل» ولم یشعروا أن العلة تقتضي معلولا وأنه تعالى يكون محل الصدورء فیثبت الأين معه 
تعالی. 
وقد كان تعالی غنگا عن سواه أحدًا من کل جهة فبطل ما ذهبوا إليه من دعوی التوحید 
الخالص» مع ما لزمهم مما ذکرناه. 
وأما ما ذهب إليه السادات من إثبات تلك المرتبة المتقدمة فهو مما لا غبار عليه 
وهو أول المراتب وأعلاهاء والمرتبة التي تحتها هي أن يؤخذ الوجود الحق بشرط شيء: أي 
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والوحدانية أصل الكثرة بالتجلّىء ومنشأ العدد بالفعل» والفرادنية هو تمييز الواحد 
الاول» بالمرتبة الخاصة المخصوصة بالنعوت الإلهيّة الرئانية والصمدانية» هو الذي لا 
منه شيء) ولا هو من شيء» ولا في شيء. 

قال تعالی: طقل هُوَ الله أَحَدٌ*اللّهُ المد لم یلذ وم پوتذ#ولم يكن له كُفوا 
أَحَدّ4 [الاخلاص:1: 4]. 

فالأحدية نع لله» والوحدانية نعتٌ للرحمن. 


نفس : اعلم أن الدوائر على قسمين: دوائر وجوب» وهي تسعة وتسعون دائرة» 
والدائرة المحيطة» ولله الأسماء الحسنى فادعوه بهاء وكل داثرة متصلة على تسعة 
وتسعين اسم من الاسماء ولكل دائرة اسم مهيمن عليها بما فيها وما لديهاء فعلى هذا 
التقدير ما من اسم حاكم في داثرة إلا وهو محكومٌ في تسعة وتسعين دائرة» والدائرة 
المحيطة شملت التسعة وتسعين داثرة» والاسم المهيمن فيها والحاكم عليها هو الله 
والقسم الثاني دوائر الامکان» وهي تسعة وتسعون رحمة» والرحمة المحيطة» «ورحمتي 
وسعت کل شيء») وأسماژها هي آسماء النزول» کادم» وموسی» وعیسی» ویوسف 
واسحاق» ويعقوب» إلى غير ذلك من الأسماء العظام والوجوه الاجلة الکرام» وما من 
دائرة من دوائر الرحمة الا ولها مدد من دائرةٍ من دواثر الاسماء الحسنی» فمن فهم ما 
تضمنه هذا المقول علم الفرق بين الاقطاب الملكية وبين الاقطاب الإلهيّة» فمن تحقق 


بشرط جميع الاشیاء اللازمة له: کلیّها؛ وجزتبهاه المُسماة بالأسماء والصفات. النسب ال لهية 
التي لا توصف بوجود ولا عدم وهذه المرتبة تُستّی مرتبة الألوهية» ومرتبة الواحدیة. ومفام 
الجمع. 

قال تعالی: لوَإِلَهُكُمْ ال اج4 [البقرة: 163]: أي من ترجع کثرة الاسماء والصفات إليه» 
وهذه المرتبة باعتبار الایصال لصور الاسماء - آعني الاعیان الثابتة والحقائق الكونية- إلى 
كمالاتها على حسب استعداداتها في الخارج تُسمّی مرتبة الربوبیة: أي مرتبة الأفعال الإلهية 
كالإحياء والإماتة» والقبض والبسط والخفض والرفع» إلى غير ذلك من الافعال المُسمّاة من 
جهة بالشئون الإلهية. 

قال تعالی: كَل يَؤْم مرفي سَأن4 [الرحمن: 29]» وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالی: فلکم 
أَيْهَا التْقَلانِ» [الرحمن:31]: أي من هذه الشئون» وهی: أي مرتبة الربوبية تقتضي مربوبّاه كما أن 
الالهية تتطلب مألومًا..انتهى. ۱ ۱ 
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باسم من الاسماء الحسنی كان قطبًا في دائرةٍ من الدواثر العُلى. 

وأما من تحقق باسم الله الجامع المحیط فهو القطب الفرد الغوث. الجامع 
المخصص بالمیراث الالهي» والاستواء الرحماني» والتجلي الرباني ومن تحقق باسم 
من دوائر الرحمة كان قطبًا عن آقطاب الوتدية» المتصرف بروح من الارواح الملكية 
المخصوص بالرحمة الواسعة الكلية» هو الوتر الأكبر» وارث النور الازهر» المنفهق عن 
الرفرف الاخحضر. 

قال تعالی: «قذ عَلِمَ کل آناس مُشْرَبَهُم4 [البقرة:60]. 

وقال: مها سُلَيِمَانَ وَكُلاً یا حَكْماً» [الانبیاء:79]. 

ففس: اعلم أن الذات مفيضة للحقائق بالذات لا کالافاضة الاختيارية» فما من 
مرتبةٍ من المراتب العقلية الا ولها حقيقة ذاتية. 

قال تعالی: طإوَإن من شَيْءٍ لا عندئا ریت4 [الحجر:21]. 

وکما أن المرتبة لا تحکم على الحقيقة» ولا توثر فیها کذلك الحقيقة. لا تحکم 
على الذات ولا توثر فيهاء کالضارب والضرب والمضروب» ومن الحقائق الذاتية 
المغايرة وما هو من أنواعهاء وهي لغیرها من الحقائق لا تحکم على الذات؛ ولا تصدق 
عليهاء فإذا تجلت الذات صدقت على کل شيء لا بحکم المغايرة» ولا تصدق علیها؛ 
لأن الغیر صادق على کل شيءء وقیام الحقائق في الذات کبطون النخلة في النواة» بما 
فیها من أقوية مراتبها التي تعين عند بروزها» فكل شيء هالك بالمرتبة لا بالحقيقة. 

فشفس: القطب هو الواحد الموجود المعجوز عنه. 

والفرد هو المفرد بالاطلاع على مراتب القطب. على شهود من لا تدر که الابصار. 

والغوث هو قابلة تنزلات الافاضات القطبانية بامداد الام والخلق من حضرة 
الملك الحق. 

والخليفة هو بدل الغوث في مقام الفرق. 

والإمام هو بدل الفرد في مقام الجمع. 

والمحقق هو رابطة الجمع في عين جمع الجمع. 

وقطبية الاوتاد وما یتعلق بها آبدال آبدال القطب الغوث الفرد الجامع. 

قال تعالی: ظوَاللّهُ من رائهم محیط بل هُوَ فُرآنْ مُجيد4 [البروج:20 21]. 
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ففس: روح الامر من كنز عالم القدرة» وفیه يتعيّن غيب الوجوب بالتجلي من 
آسماء حسنی» وصفات غلا» ومراتب أجل وأعلاء وکذلك ما یکون من ملکیات الملا 
الاعلا بالعرش والكرسي واللوح والقلم وما یکون من عالم البقاء الذي لا ینقطع ولا 
یفنی» وروح الخلق من كنز عالم الحکمة» وبه يتعيّن ما فيه من الاشباح الروحانية» " 
والصورة الجسمانیة. وهو یبطن في ظهور عالم الکون كما یبطن عالم اللون في 
ظهوره» وهما الملك والملکوت. والدنیا والآخرة؛ وما فیها من مسموعات ومبصورات 
ومحسوسات؛ وهذا الروح هو الأفق المبین» کذلك روح الامر هو الافق الاعلا» بظهر 
ویبطن عند ظهور الجبروت في الحیوان» ویظهر عند بطون الجبروت فیه. 

ففس: کل موصوف مقيّدء وکل منعوتٍ منحصر. فما من الوجوب والإمكان مرتبة 
الا وهي کذلك» وأما ذات السلوب وهي الحقيقة الانسانیة» وهي عدمية لا یحصرها 
الإمكان» ولا يصدق علیها الوجوب. فمتی حصلت في مرتبة من هذه المراتب» 
وتقیّدت مجازا بالوهم ذهب ريحهاء وانقطم خبرها عن مبديهاء فان تجرّدت حقيقتها 
ورجعت إلى أصل سلوبتها بعدما تحصل فیها أقوية العالمین بما علمت من الاسماء 
ونفخ فیها من الروح صارت وسطا بين الوجوب والامکان» وسرًا فاتخا بعد ختم هذا 
الدور على الترتیب السابق واللاحق. والله ولي التوفیق. 

نفس: فطرة الله هي الحقيقة القابلة للوجوب مطلقّا. وصبغة الله هي الحقيقة القابلة 
للامکان مطلمًاء فما وقع في الأول من الامکان قلب عينه وجوباء وما وقع في الثاني 
من الوجوب قلب عینه ممکئا؛ وهذا من وجه المراتب لا من وجه الحقائق؛ لأن 
الحقائق لا تتقلب من حيث هي هيء فإذا قال الله كلمة وجوبية وقعت في الصبغة خلقّا 
حادثاء وعيئًا كائئاء ولذا قال الجامم لاعبان الکلمة الکونية» والکلمات الخلقية» كلمة 
وقعت في الفطرة حقًا قديمّاء وربًا قيومًاء فكلام الله صادرٌ من الفطرة إلى الصبغة. 

وكلام المخصوص صادر من الصبغة إلى الفطرة» وما عداه قاصر على الصنعة فإنه 
هو الذي ذكر الله في نفسه على الحقيقة» بذكره الله في نفسه على الحقيقةء ونفس الله 
ذاته» وذكر الله الذاتي قديمٌ زل فذكر الله بالذات تعين مذكوره في أزليته بالذات وما 
عداه يذكر الله في ملأ» ويذكره الله في ملا خيرًا منهء وهذا ذكر بالصفات والأفعال. 

قال تعالى: طوَلَذِكْرُ ال 4 [العنكبوت:45]. 
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وقال: «وَاللَّة يَعلَمْ واه لا تَعْلَمُونَ4 [النور:19]. 

ففس: آرباب الافلاك هی الملکات المفيضة لمراتبها» والمديرة لأكوانهاء 
والمصرفة ملکات خصائصها وصفاتها. والربوبیات الانسانیات هي ممدة آرباب 
الأفلاك» وافاضات الاملاك والجامع المخصوص من الانسانیات مخصوص بالاستواء 
الرحماني» والسر الجامع العرفاني؛ والنور الرحيمي الواسعء الفاصل الفارق» الجامع 
المربع بالمحیط. والعظیم والمجید والكريم في نظام بسم الله الرحمن الرحیم» هو 
محمود الارباب الإنسانيةء والتصرفات الربانیت وله سجد الساجدون» وسبح 
المسبحون» وهو الوسط المختار بين الافاضات الإلهيّة» والتصرفات الربانية» وهذا 
الوسط هو المطلع على سر الازل الذي لا يخبر ولا يخبر عنه» وهذا السر الازلي هو 
الساري مع الهوية السارية في أعماق بسم الله» الباطن الذي لا تحکم عليه الحقائق» ولا 
تخرج عن إحاطته الرقائق ولا الدقائق» ولا إله الا الله» محقق نفي ما ثبت» فالجلالة 
للرحمن الذي هو رب الأرباب» عن كل رب ملك وملکوت. ودائرة عز وجبروت» 
وإلى علي انتهت هذه المشاهد. والله على ما آقول شاهد. 

ففس: کلمة الأزل وقعت بالوحدة في آسماع قوابل الکثرة الأبدية» فتعيّنت کل 
كلمةٍ بالرحمانية ففتحت دورًا كاملا وعالمًا لكل شيء شاملا". 

قال تعالى: «إمًا فَوَطْنَا في الکتّاب من شيء4 [الأنعام:38]. 

فإذا انتهی علم كل عالي» والله بكل شيءٍ عالم» استخلفت الكلمة الروحانية على 
الدور منتهى رحماني من الانفهاق الإنساني» وكل كلمةٍ كذلكء ولا بداية لذلك» ولا 
نهاية له كذلك» وهي لا يحصرها العلم عدا ولا ینقطع حكمها أزلاً وأبدًا. 

قال تعالى: فل لو كَانَ الْمَحرُ مدّاداً لَكَلِمَاتَ ۳ ۲۳۹ البخر قبل آن تَنقدَ کلماث 
رَبَي وَلَوْ جفتا بمفله مدا [الکهف:109]» وكانت وما زالت على هذا النظم المؤتلف 
بفتح وتختم وتستخلف وهي تسیر ولا تقف» ويستمر الأمر ولا يختلف. 
(1) قال سيدي محمد وفا #: الأزل في الأبد سر في علن» ومعنی في الکلام الذي ما ورد في 

الأسماء الحسنى لأنهم في نظامه؛ والمسميات في نظام قيوميته قيامه في كل كلمة من كلامه 

على كل نفس من تجلياته أقام فيه دوائر وجوه حضرات عين إجماع مرأى قوابله. وهذا هو 


الوجه الباقي في العين القائم عرش الإحاطة مربع بوجوه الحضرات.. وانظر: كتاب الأزل 
لسيدنا قدس سره (ص84). 
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ففس: حصول تجلّي الواحد في آحاده یقم في کل واحفٍِ وقوغا كليّاء وان كان 
جزئيًا بالنظر إليه» فان كل واحدٍ من آحاده شخص منفرد بجملة ما كلية» والواحد 
المحیط بالكل هو الذي يحصل في كل جزءء وعن آجزائه بکله انحصار آنواع 
المجردات في أشخاصهاء فهو محيط بالكليات» عالم بما في الجزئيات على انفرادهاء 
لا يتعدّى علمه في كل جزءء ولعلم ما في الجزء الآخر. 

ومثال ذلك: كشخص وضع بين يديه مرآة متعددة» ثم قابلها بحيث يظهر في كل 
مرآة شخصٌء الحاصل منه في المرآة منحصر في قابل مفردء لا اطلاع له على القابل 
الآخرء والمقابل حاصل للقوابل في كل واحدٍ بكله. 

ففس: هذا كتابٌ من الملك العظيم إلى القلب السلیم بسم الله الرحمن الرحيم: 

أيها القائم بالحق» والمفارق بالخلق» والمتوجه بالصدق» والمؤمن بالغيب» والسالم 
من شوائب الریب» قد نظرتك نواظر العناية» ولحظتك لواحظ الرعایة ونشرت لك في 
الملاً الأعلى ألوية الولاية» وتوجهت إليك وجوه الحضرات القدسية» وتنفست لديك 
نفائس آنفاس العلوم اللدنية» وانقادت إليك قواد الدولة الرانية؛ وسعت لسعة توسعات 
سعادتك جنود الأفلاك العلوية» ورمقتك لواحظ ألحاظ الأسماء الحسنى» بمحاسنها 
الإحسانية» وتقدمت إليك صفوف الصافين» وكبكبة الکروبین» وزمر الحافين 
والروحانيين في مطالع بوادر الواردات الرحمانيةء وجاءك تقليد الخلافة الأبدية؛ 
وتشريف الولاية الأزلية» بتمكين المكنة الإلهيّة» فتقدم عند ورود هذا الجند الذي لا 
يعلمه إلا هو؛ لمقتضى ما ضمناه في هذا المرسوم من نثار نظام بسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم تسمّى بما ورد عليك من الاسماء وتجلى بما اتحفت به من أئمة جلالة 
العلى» واحكم بما يراه رأيك مما تحب وتشاء. 

قال تعالی: «لا تَخَافُ درک ولاً خی [طه:77]. 

ففس: إذا برز وجه التحقیق من غيب فواد الصدیق تطاولت آعناق العقول إليه» 
وشخصت آبصار البصائر لجلال جماله. وحنّت آرواح الشهود إلى مشاهدة کماله. 
وتلفتت لفئًا الانفس المطمئنة إلى نفائس آنفس نفحاته» وتدفقت حياض بدائع الألفاظ 
لآل جوامع کلماته» ومد رواق رونق بهجة الحیاء على أعين عين لمحاته ولحظاته 
وأطلع أقمار الحكم في آفاق سمواته» ونبه تالي كلامه بإعراب ألحان وارداته» همم 
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الالهام في دجنة ليالي خلواته» واستأنفت سمار الاسحار مبادی جریان مناجاته» فکم 
من بصر طامح» وذي سر بائح» وواقف خائف» وناطق واصف» ومنصف عارف» 
وعاشق رامق» ومخبر صادق» وكلّ بقتطف من زهرة نباته. ویشعل مصباحه من أشعة 
مشكاته. 

ففس: الحقائق التي بطنت في الأزل بالغيب هي التي ظهرت في الأبد بالعينء 
وهي ثلاثة آسماء: الله ا الرحيم. ۹ ۱ 

فالله تعالی هو القائم بتمييز المراتب من حيث هو علم ومعلوم. 

والرحمن تعالی هو صورة ذلك المعلم» وعين جمعه وله الوجود. 

والرحیم مشتق منه» وهو قابلته بفیض فيه بالتجلي والوجود ما بطن فيه من مراتب 
العلم» وفي الانسان یتعیّن الابد بحقائق الأزل» في نظام بسم الله الرحمن الرحیم. 

ففس: العقول الانسانية هي مواسك السموات والارض» والافلاك متحركة 
بحرکات الانفس البشرية» وإليها تنتهي قضایا کل متحرك عنهاء ولما حصل الحق في 
الانسان» وإليه يرجع الامر كله إذا استوی ما حصل فيه بالوجود مستوی الرحمانية. 

ففس: استمعوا آیها المستمعون» واعلموا آیها العالمون آنکم في حضرة قیوم 
القیامة. وهو قائل لكمء فتفقهوا مقاله. واحفظوا مقامه. وعزوا کلامه. فانه هو الحق 
الناطق» وعین الخبر الصادق» والامر الفاتق الراتق» حاشر آصناف الخلائق» ومحقق 
آسرار الحقائق» وهذا موذن الازل على صومعة الابد» وقد نادی بلسان الاحد في 
آسماع: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ*اللُّ الصّمَدُ)4 [الاخلاص:۰1 ۰]2 اتصل المدد. وانتفی حکم 
الأحدء وجاء الحق فیما وعد» وقد أسبغ سوابغ النعمة» وبسط بساط الرحمة» ونظم 
قلائد الحکمت وقد صدقت الکلمة» وبرز عرش العظمة» وثبت راسخ القدم على 
صراط القدم» وتفتقت الجیوب وكُشفت الغیوب وقال الله: آنا الله» غالبٌ غير مغلوب» 
تسيت للذوات بأسماء الوجود. وللحوادث بأسماء القدم وللارواح بأسماء الحياة 
وللعقول بأسماء العلی وللاقلام الناطقة بأسماء الکلام وللارواح الحافظة بأسماء 
السمع والبصرء وللانفس بأسماء الارادة والقدرة ثم آعطیت کل شيءٍ خلقته من 
خلقي» وتخلقه من خلقي» وصنعت كل مصنوع بصنع صنيعي ومصطنعي» فهم في 
حجاب الوجود والوجوب والحدوث والتخلق والعلم والحياة والکلام والارادة 
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والقدرة والسمع والبصر والصنع» محجوبون بما علموا في کل ذلك من الاسماء عن 
المسکی» والمسکی اقتضی بالذات ألا يُسمّىء فالأسماء واقعة عليه بالمجاز» ولا بد 
للعلة الغائبة من مقدمات المادة والصورة والوضع» وقد وجب لهذه الغاية بعد التجرید 
من مقدمات الحصول في الوجود الموجب بالذات والموجد للعقل. 

ففس: أخبرني خاطر من خواطر الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» هو إخبار خبره لا إخبار خبر» يقول الله تعالى: عبدي اجعل شهودي في قلبك 
أجعل لك نورًا تمشي به بين الناس» واجعل نظرك ال في كل شيءٍ أملأ بصرك حسنا 
ملائمّاء وبصيرتك جمالاً مطلقّاه فلا يعارضك القبح ولا تعترضك المنافرة. 

فغس: سألت خاطرًا من خواطر النظر الصحيح عن حقيقة الحق وتحقيق الوهم 
فقال: کل شيء أدركه الحس وصوره العقل» وقاس عليه كيفية غائب [حظه] 
بالمسموع. فهو کخبر الواحد الذي بحتمل الصدق والکذب وکل غيب شهده القلب 
الصحیح من سقم الفکر وقطع به قاطع اليقين فهو العلم الذي لا یحتمل النقیض. 

ففس: اعلم أن القطبية على قسمین: قطبية في العلوم اللدنيةء وقطبية في العلوم 
الدينية» والفرق بینهما أن الاولی علوم تعريفية» والاخری تکلیفیة. وکل واحدٍ ینقسم 
إلى ثلائة مراتب: الولایت ثم النبوة» ثم الرسالة وفي اللدنية بالعکس؛ لان الاولی في 
الدیانات: من تولی الله بأوامره ونواهیه» وفي اللدنية: الولي من تولاه الله. آما بالذات: 
فاذا أحببته كنت هو أو بالصفات: «فاذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره 
الذي يبصر به(۲»» أو بالافعال: «افعل ما شئت مغفوز لك © والجمم بینهم كمال لا 
يُدركء والنبوة اللدنية والرسالة الدينية سارية في أعماق الروحانية بدرجة الجلالة مع 
الهوية السارية» والله علیغ بذات الصدورء وإذا فهم هذا الخطاب علم الفرق بين 
الموسوية والخضرية والله ولي التوفيق. 

ففس: الرحمن رئيس عالم القدرة» ومفيض عقوله الإلهيئّة» المتَصفة بالصفات 
الربانيةء وهي حقائق قادرة على التجلّي والتأثيرء وهي ألسنة تكوّن كل کون في عالم 
الإمكانء إلا الانسان فإنه كلمة الرحمن» ورئيس عالم الاکوان وله سجد الساجدونء 
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(1) رواه البخاري (2384/5). 
2( رواه مسلم (2112/4). 
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وسخر له ما في السموات وما في الارض آجمعین» خلق الله آدم على مثل صورة 
الرحمن؛ وكلمة الرحمن انتجت في عالم الإمكان الإنسان» وهي كن» وكلمة الإنسان 
تنتح في عالم الایجاب. الرحمن وهو لا إله إلا ال والله حة حقيقة كل حق» ونور كل آمر 
وخلق لا فيه غيره؛ كي الأبد والأزل في حقه سواء ولله الأسماء الحسنی 
عي ات پر وی یظهر كيف شاء ویخفی؛ > ویتنزل ویترقی من العرضص 


قال تعالى: إأغطى كُلَّ منم خَلْقَهُ ثم دی [طه:50]. 


نفس: قال لي من لا يسمع غيره» ولا يخبر عن سواه: أيها الذات المجردة بيد 
السلوب عن لباس الإثبات المتوهم» سميتك بالاسم الذي لا يغاير مسكاه قبل القبلء 
ووصفتك بالصفة التي لا تزيد على موصوفهاء حيث ينقطع تصور العقل» وجعلتك في 
مقدمة الوجود المطلق؛ لتكون ضابطا للجمل والتفاصيل» وجزءًا لتكون جامعًا لنظام 
المفترقات» وظاهر لتكون عنوان ما لا يتعين في الذهن ولا في الخارج وباطنا ليتحير 
في معرفتك أدلة النظر» حرست سماء عزتك شهب الأوهام الثابتة» وانقطع سير الروح 
عند منتهى تصور صورتك الجامعة لسدرة المنتهی» وقفت دون قاب قوسين أو أدنى 
من مقام قربك أقدام قدم الشديد القوي» مراماه بوارق بريق إشارتك من خلف خليفة 
الخلفاء» كان نزولك من القوة بالفعل» وتعينك بالروح والجسد» وتنكيرك بالتسمية 
والوصف. فرق جمعك العقول المتوهمة» قضية الأنا والانت» صورتك المجردة في 
كل تیوه كاب سان ا ا فى السموات ومن فى 
الارض طوعًا وکرها» فطرتك السليمة من آفات حوادث الحدوث» مثلها الأعلى: 
«ولّه یرجم نز كَل [هود:123]» سر (سرائك يعلن بلسان العلي: بح اشم 
رَبَكَ الأغّی» [الاعلی:1]. 

مقدمة فاتحة كتابك المکنون ن: بسم الله الرحمن ¿ الرحیم. نزولك إلى سماء الدنو في 
معارج: «الْحَمدٌ لله رَبَ العَالّمِينَ4 [الفاتحة:۰]2 بجمالك لا یخرج عن إحاطته شيء 
حظ کل همتٍ توهمت الاهتمام بالترقي إلى نهايتك التي لا ينتهي إليها حضیض محضص 
العجز» نقيضك مستحیل الوجود کالضد. وخلافك ممتنع الجواز کاجتماع المثلین» کل 
شيء عندك کمنزلة حوی عن آدم ظهورك في کل حين من الدهر» کتمثل الروح لمریم 
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بشرا سويّاء روح آمرك فاتق كل رتق» لسان کلمتك الصدق» یخلق خلقه كل خلق» 
إمكانك المكين مكنون بلسان قولك: كن فيكونء تمكين إمكانك جرده عن المكان 
والکون» وبعد فأنت المعجوز عن الإحاطة بكنه ما هوء فأنت لا تدرك ولا تترك. 

ففس: وجود الحق الواجب لا يكتسبء وإنما هو مستفادٌ بكمال الاستعداد الذي 
هو شرط حصوله عقب كماله وجوبًا لایجاده» وإنما يكمل الاستعداد بسر السلوب 
الذي جاوز المعدوم والمنفي» فلا يتصور امتناع قبوله لشيءٍ حتى الجمع بين النقيضين 
وما مائله: 

ففس: آفول بلسان شاهد الوقت» وهو شاهد نفي محضء وعجز في سلوب بالغ 
قولاً يعبر عما لا يتحصل تصور مفهومه إلا للعقول الإلهيّة» بعبارة مصطلح منطقي 
ليتنزل به الرفيع الدرجات إلى الوضيع الدركات» بحيث يشعره إشعار شعائر العلي» 
ویریحه روائح آرواح الملاً الاعلی» فإن كذب وأبى حشر أصم أعمى» ونُودي عليه 
وکذلك الیوم تنسی» وان رضي وأرضی» وأبصر في مرآة التجلي الاجلی» وله المثل 
الاعلی» المقول علیه: لا اله الا ال یشتمل على مقدمة سالبة صغری» ومقدمة موجبة 
کبری» النتيجة عنها حصول ما لا يُتصور فیصدق علیه» وأيضًا حکمها يدور بين 
التسلسل والدور؛ لانه إثبات يستدعي نفيّاء ونفي يستعدي إثباتاء وهذا بلسان المتکلم 
الذي لا یتعد کلماته» وأما الدور فان کل واحد منهما حصول مفهومه متوقف على 
حصول مفهوم الآخرء فلا يصدق صدقه إلا على تصوره» وهذا هو المعجوز عنه 
لامتناعه عن تصور غيره بالقطع» أما المقدمتان ليس كل حقيقةٍ يجوز تصورهاء وكلما 
جاز تصور حقيقته صدق عليه النفي والإثبات» فبعض الحقائق لا يتصور ولا جائزة 
التصورء فلا يصدق عليها نفي ولا إثبات» وأيضا فان كل معلوم منحصرء وكل منحصر 
وذات الله تعالى بخلاف ذلك؛ لأن الإحاطة تستلزم النهاية» والحصر يستلزم الحل» 
وكلما سلبه حرف النفي أثبته حرف الاستثناء» والحروف كلها ألسنة ت تقول بها الحق ولا 
يقول عليه. 

ففس: أبواب الجنة والنار لا تفتح أقفالها إلا بمفاتيح المعارف الإلهئّة» ولأن 
أشخاص أنواع أجناسها اا الس عا ل > مقصود على العبارة 
المؤدية لتصور الخارج ما يجده وجودًا أو شهودًا. 
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ولذلك قال في تصوراتها بعد التجرید بحكمة التعلق: يا یت قَزيي يَعْلَمُونَ4 
[یس:۰]26 واشارة الشارع في ذلك آفصح بقوله وَ: 

«آرواح الشهداء في حواصل طیور خضر یتنزهن بهن في الجنة(). 

وفي الحدیث الاخر: «نما نسمة المؤمن طائر تعلق شجر الجنة حتی یبعثه الله ولو 
نطقت البهائم لاخبرت بالغيوب©»). 

وهذه الابواب في هذه الدار هي البرازخ الغيبية»؛ وهي في الدار الآخرة حقائق ما 
وعد الله به وآوعد. 

ففس: العلم بالله يوجب وجود الحق الذي لا يحتمل النقيض» ولا يقبل السلوب؛ 
لأنه إذا اتصل حبل الحق استحال أن تقتطعه قواطع الادلة والبراهين» کل شَيْءٍ مالك 
إلا وجه [القصص:88]» والباطل ما فقد عند وجود العلم بالله. 

ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ© 

ففس: التقليد في العلم بالله ينافي وجود الحق؛ لأنه اعتمادًا على قول الغير مجرداء 
والاعتقاد صحة متوقفة على المطابقة» والاجتهاد ظني لا يفيد القطع» والحاصل عقب 
النظر الصحيح ليس بقطعي؛ لأنه يختلف ويتناقض غالبا» وأيضا فان الشرع نهى عن 
التفكر في ذات الواجبء فالأدلة والبراهين والحجاج كلها عقلیة. وصدقه في كل ذلك 
متوقف على تصوره والواجب لا يتصور لذاته» ولا جائز التصورء فامتنع حصوله من 
هذه الوجوه. 

ففس: الواجب يوجب العقول» والخیال فرع الوهم» وهو يوجب النفوس؛ لانها قد 
تتصور الشيء على غير ما هو علیه» وجمیع مراتب العالم في نظام النفوس الناطقة 
العاقلة. 

ففس: کل مرتبة انحرفت عن الخط المستقیم» وهو صراط الوسط المختار» كانت 
لسان حرف والحرف لا يصح أن يدل على الجامع الوسط. إن ربي على صراط 
مستقیم» صراط الذین آنعمت علیهم بنعمة ذاته وصفاته وأسمائه» وأسبغ علیکم نعمه 


(1) رواه الديلمي في الفردوس (238/1) بنحوه. 
2 رواه النسائی (0665/1 وأحمد (456/3 بنحوه. 


() رواه البخاري (۰)1395/3 ومسلم (1768/4). 
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ظاهرة وباطئة. 


ففس: من حكم العقل على الحق حكم الله عليه الحجاب» وطبع على قلبه بطابع: 
«ضعٌ بُكْمْ من فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 [البقرة:171]. 
نفس: الحقائق المطلقة خمسة: حقيقة العين» وحقيقة الغيب» وحقيقة الاحاطف 
والحقيقة المشتركة» والحقيقة المعجوز عنها. 

وأسباب الكثرة بروز جامع الحقائق المعلومة من غيب حقيقة الإحاطة الموجبة في 
بطانه» حقيقة الغيب العقول الإلهيّة الذين هم عباد الرحمنء المؤثرون ببروز جامع القوة 
المحكمة من بطانة حقيقة الغيب» الموجد في ظاهر غيب حقيقة العین» النفوس المدبرة 
الذين هم ملائكة الملك الحق» وهم مفيضون عالم الصور والأشكال ببروز الملكة 
المحكمة من ظاهر غيب حقيقة العين إلى عين العين. 

ففس: في كل لسانٍ قوة» وفي قوة كل لسانٍ جلالة» وفي كل جلالة قدرة» وفي 
قدرة كل جلالة إنسان» كما أن في قوة كل فلكِ ملك وفي قوة كل ملكِ فلك. الأول 
بالأصل والاتصالء والثاني منفصل بالفرع الخارج الذي هو ظل الشخص القائم 
الثابت» کون تصوره في مرآة التخيل عند انعكاس الأشعة» كالحاصل في المرأة من 
الناظر فيهاء فالانسان أصل بالقوة» وکل شيء فرعه بالفعل» وهو فرع كل شيءِ من 
حيث صورته الجسمانية بالتولد» وكل شيءٍ هو في قوته بالجلالة خرج إلى فعله 
بالملكة» وارتفع إليه بعد البطون في أطوار ما ظهر عنه» كما تدم بانعكاس الاشعة. 

فقس : العوالم ثلاثة: الملك. والملكوت» والجبروت. 

وكل واحدٍ منهم له مادة وحقيقة» مادة عالم الجبروت: سبحان الله» والحمد لله» ولا 
اله إلا ال والله أكبرء وهذه الاحاطات العلى والأنوار الأولى» وحقيقة هذه المادة: 
لالوَحْمَنُ عَلَى العَْشٍ انئوی» [طه:5]» جل ربنا وتعالى. 

وهذا العالم هو عالم العقول الإلهكةء والملائكة النورانية» الصافين والحافین» 
والكروبيين والمقربين. 

وهذه العقول هی المخصوصة بالكشوف الإلهيّة» والمعارف الوحدانية 
والتحقيقات الأحدية: والثاني عالم الملكوت» ومادة الملائكة: جبريل» ومیکائیل» 
وإسرافيل» وعزرائیل وحقيقة هذه المائدة الروح؛ وهذا هو عالم الملكوت» وهي 
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عقول مؤثرة» آمرة وناهية» مقبحة ومحسنة. معرفتها بالله على طریق التنزيه على مرتبة 
الفرق "* وایمانها به بالغيب» وهم الملائكة المسبحون المقدسون الامرون بالمعروف» 
والناهون عن المنكرء لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يُؤمرونء والثالث عالم 
الكونء ومادة الماء والتراب والنار والهواء وهذه الاجسام البسائط؛ وحقیقتها الجوهر 
الفردء الذي لا یتناهی انقسامّا ولا عدداء بل لا ینقسم ولا يتجرّأء وهو عرش نفس 
المدبرة العبدانية الحيوانية» هو عالم الملانکة الارضية والأنفس الفلکية 
«والمزتلات غزفا#فالعاصقاتِ عضفَا [المرسلات:۰1 ۰]2 وال ازعات 
غَرْفَا#وَالئَاشِطَاتٍ نَشْطَا) [النازعات:1 2]. 

وأما أعلام الاحاطة الساري في أعماق هذه العوالم» القائم بأعیان هذه المراتب» 
عالم اللاهوت الحي الذي هو بکل شيءِ علیم > مادته: الأول والآخرء والظاهن 
والباطن» وحقيقة هذه المادة الجلالة والهوية السارية» وهذا العالم هو عالم الاسرار 
الاحدية والوحدانية» والفردانيةء والصمدية. لا تذر كه الصا وَهُوَ يُذرك الاضار 
[الانعام: 103]» > لا يتعيّن معه الغیر والفرق» ولا یبقی مع تجلیه الامر والخلق» ولا تمیزه 
الحقيقة والحق» ولا تحصره المعرفة والعلم ولا يقال عليه بالإثبات والسلوب ولا 
یصدق عليه بالتصور بوجه العدم والوجود. 

قال تعالی: ليس کمفله شَيِْءٌ وَهُوَ السَمیغ البَصِيرُ4 [الشوری:11]. 

ففس: کتب روح الامر بالقلم المستملی من العلم المحیط في لوح نفس المستعدة 
لقبول الفیض الالهي آربعة أسطر: 


(1) قال الشیخ المصنف في الشعاثر: واعلم أن العلم والوهم بالفرق والجمع في التجرید والطبع. 
الأول: حقيقته في حفّه والثاني: حقه في خلقه. فبالأول: اسم وهي نفس المُسمّى؛ وهذا هو 
استحقاق للحقيقة» والثاني: تسمية وهي غير الاسم وهذا استحقاق الحق للخلق» ولا ينعكس 
فيكون الاسم للجلالة مستحق الحق» ومستحق الأول بالوجوب والثاني بالإمكان» ومن هنا تقع 
التفرقة بين التسبيح الأخص والتسبيح الاعم. كقوله تعالى: وان من شَيْءِ إلا بح بِحَمْدِهٍ 
وَلكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ4 [الاسراء: 44]. 
وهذا ۳ والأخص. کقوله تعالی: ان الَّذِينَ عند ری لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادته4 [الأعراف: 
6 ثم أخص الأخص وهو موضع الكشف من التحقيق الأسنىء تح اشم ره رَبك الأغلى4 
۳ 1] فافهم. 
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آولها: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا عين الأزل» ومفیض آعیان الابد ومعانیه. 

والثاني: قال المعجوز عن تصور ما هو بديهة واکتسابّا کالمعدوم؛ لانه متصور 
بتصور نقیضه ولا يصدق عليه السلوب؛ لأنه إذا تحقق كان نفيًا محضاء هو الأول ولا 
یصدق عليه الاثبات؛ لانه داخلٌ تحت التعلق» وما لا تصور لا یصدق عليه؛ آما الذي 
قاله انقطعت دون اللحاق بالکشف سوابق العقول الإلهيّة في میادین العلوم اللدنيق 
باشارة: ولا یُحیطون بش من علمه» [البقرة:255]» وکذلك: ولا يُحِيطُونَ به 
علما» [طه:۰]110 فهي منتهى» ما للوقوف أو الدوران. 

ففس: قال الذي يخبر ولا يُخبر عنه بلسان غیره: آیها المخصوص في العين بنفي 
الغین» قبل أن أخلق خلقك آوجدتك فى الاحاطة المطلقة» موصوفا لا متصمًا بالزيادة 
وسميتك بأسماء الوجوب لا بتسمية لامکان, وجعلتك عیثا للغیب الذي لا بطلم عليه 
أحدٌ غيرك» فالمجاز لا يصدق عليك في مطلق» فلما نزلت وجودك السابق في خلقك 
اللاحق آثبت لخلقك ما سلبته عن وجودك» فجوزت لك ما استحال في حق الغير من 
الجمع بين النقیضین» وكذلك كل مستحیل عند العقول المعقولة التصورات الذهنية 
الحاصلة بالمسموع» والنظر الصحيح الرابع من حكمه الحكم الواضعء وهذا هو 
الوسط المختار مفيض أرباب الآفاق» وأملاك الأفلاك المخترعون للمؤثرات» 
والمبدعون للمدبرات» وهم العقول والنفوس» بنفخ الروح التي هي عين جمع 
الوجوب في الصورة التي هي عين جمع الإمكان» فصدق الخبر على عينه» وحار النظر 
في غيره» وكتب قلم الوجوب في لوح الإمكان: ظالوَّحْمَنْ»#عَلْمَ القُرْآنَ#خَلَقَ 
الإنسَانَ ا عَلَّمَهُ البيَان»# [الرحمن:1: 4]. 


ففس: الحقيقة الإلهيّة متحلية في العلم بالكشف الذاتي» وفي الجسم بالحجاب 
الفعلي؛ والروح بين العلم والجسمء ولا وصف لها وصفها ما غلب عليهاء فإن غلب 
عليها الجسم اتصفت به وتجسمتء وإن غلب عليها العلم اتصفت به وتمتعت. 


(0 قال سيدي علي وفا قدس سره في المسامع: الحروف كلها مركبة الصور في إسميتهاء وأجزاؤها 
أجنحتها وهي مثنى كحاء وثلاث كعين» ورباع كقاف؛ لأن الحرف المطبق لا يتأتى النطق به إلا 
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الشيء على غير ما هو عليه» فیفرض الإمكان والوجوب. ویقدر الایجاب والسلوب» 
ویجعل راجحا ومرجوخا ومتساويّاء ویقدر تمييزا لا یحتمل النقیض» وکل فلك» ولم 
يكن وأن الظن لا يغني من الحق شيئًا. 

فخس: الراسخ في العلم من وجد الحق؛ لأن وجود الحق لا یتغیر» ولا تزلزله 
زلازل الاقوال والاحوال. 

فففس: الفکر يزيد الوهم آینما يوجهه لا يأني بخیر والذوق يزيد الفهم آینما بوجهه 
يأتي بالخیر المطابق خبره عين خبره. 

نفس : بعث الله الرسل من الوجه الملكي بها الجن والانس والملائكة على الحقيقة 
هم الرسل» فيتجلّى الملك في مخصوص من الأبشار» وما من أحدٍ إلا وقد وُكِّل به 
قرينه من الجن» فيخاطب الجان بلسان القرين» والبشر بلسان البشر. 

ففعس: انبعاث الرسل من أجل وجوه الحكمة الإلهية» وانبعاث الرسل يقع عند 
الحاجة لمصالح العباد وجوبًاء كما يجب نصب الامام وإن كان لا يجب على الله شيء 
لذاته» وإنما الوجوب على أنواع قد تكون وجوب فعل» ووجوب حکمة» ووجوب 
إيجادء وكلها وجوبات اقتضاءات لا بحکم. 

نفس: بعث الله محمذا ل بالوحي الملكيء وما بعثه بالوحي الإلهي الذي أوحاه 
الله قاب قوسین ولكنه اس ما خشه به فيما بعثه به عمومًاء فمن تخلّی عن الاعم 
تحلى بالاخص, وذلك عند حصول حقيقة المخصوص الذي لا ينتحق ما خط به 
غيره» ولکل حى حقيقة؛ ولکل عين معنى» وإنما یکون التخلي عن شيء بعد حصوله. 


بعد سکون وحركة یعرضان لآلة النطق به في آوله. یقتضیان تکرره من آلقی باله بتأمل آدرکه 
فيصير الثلائي بتکرار أوله رباعيًاء وأوضح من هذا الثلاثي إذا نون تربع. 

انظر ليس في المتولدات شيء بارد فقط ولا حار فقط ولا رطب فقط› ولا یابس فقطء الا 
مبادئ قوتین أو ثلاثا أو أربعًا مزاجية» وقش على هذاء فمفهومها المفرد الذي هو فرد من أجزاء 
صورته المرکبة جامع لها هو ملك فلكية صورته المرکبة» وأجزاؤه أجنحة مثنی وثلاث ورباع» 
واذا جعلت مثنی اثنين في اثنين» وثلاث ثلائة في ثلاثة» ورباع آربعة في أربعة» صار المجموع 
تسعة وعشرین حرفا وجناحًاء والتضعیف تکرار في الصورة وسیلان في المعنی؛ لانه بالاول 
منفصل, وبالثاني متصل. 
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ففس: الانسان نسخة العالم» وعين جمع مفترقاته» وآنواع العالم منحصرة في کل 
شخص من آشخاص نوع الانسان. 

ففس: مستقر کل نبأ حيث تعین ما أنبأ به وأنباً عنه» فتوح مستقر ما أنبأ به آدم 
وإبراهيم» مستقر ما أنباً به نوح وموسی» مستقر ما أنبأ به إبراهيم وعیسی» مستقر ما أنبأ 
به موسى ومحمد ي مستقر الجمع؛ وكذلك الرجال المبعوئون على رأس کل قرنٍ 
الذين هم مستقرات الأنباء المحمدي» وصاحب الزمن الثامن» خاتم العصر» وعين 
جامع الجمع» مستقر النبأ العظيم» ومُسمّى: بسم الله الرحمن الرحیم. 

فنفس: أحسن القائلين من نطق بحق اليقين» وأصدق القائلين من أخبر عن عين 
الیقین» والمخبر عن علم اليقين صدقه متوقف على المطابقة 

نفس : حتيقة الله هو حق الیقین» والقطب عين اليقين» والوتد علم اليقين» وعين 
جمعهم بسم الله الرحمن الرحیم؛ ومُسمّى بسم الله الرحمن الرحیم» غيب مطلق يتعيّن 
بالتجلّي والتمثل» واليقين والجلالة» تجلّى الهوء والرحمن تمثل الجلالة» والرحيم نفس 
الرحمن في مرآة صورة الإنسان. 

ففس: من قابل قلبه قلب القطب بشرط المسامتةء آفاد تصوره الحق» كما يستفيد 
البدر صورة الشمس ليلة كماله. 

ففس: إذا خيرت بين الدنيا والآخرة وما عند الله فاختر ما عند الله وإنما اختار 
رسول الله يك ما عند الله لأمته لا لنفسه؛ واختياره عند تجريده بيّن بقوله: «اللهم الرفيق 
الأعلى“. 

ففس: وقال في قوله تعالی: طلَمَدْ کر الّذِينَ قَالُوا إن الله هو العسیخ ابْنُ مَريَم» 
قال: كفروا من ثلاثة أوجه“: 


(1) رواه البخاري (1620/4)» ومسلم (1894/4). 

(2) قال سيدي علي وفا في المسامع: : «لَقَدْ کر الْذِينَ الوا إن الله هُوَ اليح ابْنُّ مَزْيََ» [المائدة: 
17 فان شهدوه واعتقدوه الله فقد کفروا بدعواهم بنوته لمریم» ی سا کی 
وان عکسوا فبالعکس. «#انَّخَدُوا آخبارشم وزخبانهم أزتاباً من دُونٍ اللّهِ4 [التوبة: 31]: أي مع 
شهودهم مغايرتهم لله والمسیح ابن مریم: : أي واتخذوا المسیح ابن مریم: أي نعتوه ببنوته لمریم 
وهم يشهدونه عين الله قَذ لوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 [الأنعام: 140]. 
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الأول: انهم قالوا ما ليس لهم به علم. 

والثاني: إنهم یقولون بالثالوث. 

والثالث: انهم کفروا بمجرد إطلاق القول؛ لآن فيه إفشاء السر؛ لآن التوحید أجل 
شيء يُعلم» وأقبح شيء يُقال. 

وثم رقيقة أخرى يلحظها العارفون؛ لأن عيسى ال لم يكن تمكن من التحقيق 
بهذا السرء فإطلاقه عليه خلف لعدم الاستحقاق» والذي استحقه استغنى بإطلاقه على 
غيبه الذي هو عينه» ولأن ستر الحال شرط. وإفشاء السر يؤدي إلى هتك الستر» وهدم 
نظام الحكمة. 

ففس: تجريد سر التوحيد لا يُقال ولا یُعتقد» وإنما يُذاق ويُعلم» وتحقيقه الشهود 
والوجودء ولان القول إفشاء السرء وهو قبيحٌ عند الحكيم الواضع» وأما العقد فان 
صحته متوقفة على المطابقة هذا خلف؛ لأنه ينافي الوجود الذي لا يقبل العدم؛ لأنه 
نقيضه. 

ففس: حقيقة الإيمان منفردة لا تنقسمء وهي محل التصديق» والحال لا ينقسم إلا 
بانقسام محلهء وهذه الحقيقة هي جوهر العقل المفارق» وقد يُطلق عليه القلب» 
وإطلاق المحل عليه مجاز يتوصل به إلى معناه؛ لأنه لا يحل فيه شيء ولا يحل في 
شيء ولو لم يكن كذلك ما وسع الله فعلى هذا لا يصلح أن يكون العقد والقول 
والعمل أقسامًا ما للإيمان» ولكن الاعتقاد أرجح المخيلات» وهو معنى زائد على 
الریمان» فمتى فسد بعدم المطابقة بقي الإيمان على بابه» والعقد والقول والعمل شروط 
ودلالات» وضوابط للحكم الربانية. 

ففيس: قال المتكلم بلسان بسم الله الرحمن الرحيم: آنا المتكلم بالكلمة الجامعة 
التي لا يتكلم بها غيري» كل كلمة من كلمات ذاتي متّصفة بكمال صفاتي» كلمتي لا 
ينفد كلمات كلامهاء ولا يحصرها العدد وإن جاوزت حد الكثرة. 

نشفس: قيل لي: ذکرتنی حتى سمعت منك فلما سمعت منك ذكرتك حتى 
أسمعتك ذكري لك فلما سمعت ووعيت وجب عليك الإنصات لقولي» والفهم لمعنى 
كلامي» فلا يلهينك ذكرك عن ذكري» أغير منك فاقبض عنك لسان ذكري لكء فلا 
أسمع منك ذكرك لي» وإذا صليت عليكم فكن كالميت» ولا تتحرك؛ فإن الحركة تنافي 


بب 126 نضائس العرقان من آنفاس الرحمن سے 
روح السكينة» متی تحقق موتك نفخت فيك روح كلمتي الجامعة التي سجد لها 
ملکوت السموات والارض؛ ومحیاتها تتروحن آرواح حياة کل شيء إذا انجلت 
كلمتي من غيب الغيب الذي لا يطلعه عليه أحدء حيث بطن المعجوز عنه. 

قلت بلسان القدرة الذاتية: الله خالق كل شيءء ثم تنزلت في بطانه ليلة القدر» وهي 
الملائكة بالمعنی» ومعها الملائكة والروح» فإذا نفد أمر كل شيءٍ عرجت في معارج 
العقول الفلكية» المستفادة من تصريف الأوامر» ويعرج معها الملائكة والروح إلى الله 
ذي المعارج» وهم يتلون بالالسنة الروحانية: هالوَحْمَنٌ عَلَى العزش اسْتَوَى»الَهُ ما في 
السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض وَمَا بَِنَهُمَا وَمَا تخت الثّرَى» [طه:5»: 6]. 


نفس: قال المتكلم بلسان البيان: أنا واضع الإنسان» ومفصل جمال الإجمال» ونور 
بهجة الإبهام» وكاشف غم الاغماء فتقت رتق الخلق بروح الامر وركزت أعيان 
الكون في قوة الحس» > وجعلت لك نوعًا من أنواع الخلق عقلاً فلكل عقل حرفا 
ولكل حرف كلمة كن» فما من صورة تراها عينك» ولا كيفيةٍ تدركها حاسة من 
حواسك. الا وهي مستقر وجه من وجوه المعتقدات» وملكة من ملكات تحكم 
التصورات بالمسموع. تقليدًا واعتقادًا واجتهادًاء ولکل صورة تجوّدت في داخل الذهن 
الانساني لها بعد تحلیل الکون الصوري عنها آعیان تعیین؛ ۳ تکوین» وخلقه 
أخلاق» فاعمل ما شئت فانك ملاقیه» واعمل ما شئت فانك کائن 


نفس : مک ام ار میسن 3255000110 
المخصوص, وعنك تجرد ما تحکم له فیه» ثم تمثل بوجود تجلياته روخا سويًاء وحط 
قيومًا قويمّاء وعقلاً جامعًا عليمًاء واضعًا مخترعًا حکیمّا» فاجتمعت فيه الأنوار» وأسبل 
دونه من سنا سبحات وجهه آستار فهو يدرك الابصار ولا تدرکه الأنضان ثم تجلی 
في نسخة الجمع بالنفخ والوحي» فسجد الكل لتمثل الحق في شخص عين الجمع» 
وهو المخصوص بروح الجمع نفخا ووحيّاء وهذا العين يتطلّع على رأس کل سبع أمم 
بالحشر والنشر معه في حال البطون والظهورء فمن وقّقه الله تعالى للاجتماع به عند 
تطلعه»› ورفع له الستر عن الوجه المخصوص منهء ومن عليه بالاستقامة معه أفاده رقيقة 
من رقائق روح الجمع» » فيكون وليّاء وقطبًاء وخلیفة ومحققّاء وعارفاء وعيئًا من عبون 
الله ودرجة من درجات الجلالة» وهذا كله بالاستفادة والاستقامة» ولا بد من 


ع نفائس العرفان من آنفاس الرحمن ب سس د 12 ہے 
مخصوص يرث بالذات عند تحلیل تلك العين» کذلك من آدم إلى محمدٍء وهو بسر 
الفتح بروح الأمرء وهي السبعة الاوامر التي آوحاها في کل سماي ومن محمد و إلى 
خاتم السبع المثاني وهو القرآن العظیم» وهذا بسر الوحي الالهي الذي كان قاب 
قوسين» فالمستفاد من طریق الفتح كله من دائرة القطبية الوتدية» والمستفاد الوحي كله 
من دائرة القطبية الإلهيّة» ولیس لاحدٍ من الداثرتین على جمع الجمع المخصوص 
بروح الجمع اطلاع إحاطة؛ لانه إنما یطلع في کل زمانٍ بوجه مخصوص حسبما 
يقتضيه حکم الظهور» واقتباس النور من النور. 

قال تعالی: ولا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ من علمه الا بما شاء4 [البقرة:255]. 

ففس: العالم على قسمین: عالم الغیب» وعالم الشهادة فعالم الغیب كله في نظام 
العلم القديم» ولانه معلوم لا یفارق متعلقه» وعالم الشهادة كله في نظام الادراك متعين 
بالفرق المتوهم تصور ما تعلق به جر منها الحاصل. منها جامع» وسط مختار 
بالأول لا بالثاني» «والیه يُرْجَمْ الأنر كلهي [هود:123]» ففيه يبطن ما في نظام العلم 
القديم؛ وعنه يبرز ما تعلق به الفرق المتوهم» لثم إِلَى رَبَهِمْ يُحشَرُود [الانعام:38]. 

ففس: لا يطلع على غيوب السموات والأرض الا من تحقق السبعة» والمقاليد 
الخمسة الذين هم آلاء الحق» مفيض الصور من القوة إلى الفعل» وقابل تصوراتها 
بالأفعال والمفعولية والتمثل المنحصر تحت الخط المستقيم» هذا ما یتعلق بالخمسة 
الغائبة والشاهدة وأما السبعة فصفات ذات يستحيل وقوعها صفة لغير موصوفهاء قل 
لا يَعْلّمْ من في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ العَيْبَ الا الله [النمل:65]» وهذا أول قدم 
المطالعين في غيوب الملك والملكوتء والناظرين في مرآة الرهبوت والرحموت» 
والحاضرين في حضرات حظائر الجبروت. 

ففس: يوم الله هو المقدور بخمسين ألف سنة» هو العقل الأول الذي لا يصح 
حصول ما صدر عن الواجب بالتجلي إلا في قوته» ويستحيل وقوع الإمكان في غير 
إفاضته بالفعل الواقع فيه لا بالاختيار» والصادر عنه لا بالذات» واه یرجم الأمر 
کل 

ففس: وجه العارف مرآة تجلیات صفات معروفت والمحقق عنوان ما تحقق به 
والصوفي هو المتخلق بالأخلاق المضافة إلى مطلوبه بالتقديس» والجمع عين کماله. 


سب 1286 سس سس سس نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سے 
لا یحصل إلا مع وجود اجتماع النقیضین المستحیل عادة وعقلا: 

ففيس: إذا تعيّن الحق انتفی الشكء وإذا ظهر اسم الله ارتفع حکم التشريك. 

ففس: من وجد اليقين صدق ظنه» ومن انتفى ريبه وجد قلبه» ومن صدّق الصادق 
المحقق صدق الله عليه» ومن أخلص في تصديقه صدّقه الله. 

نفس: لو تعیّن العارف» وانکشف عنه الغطاء وجب التوجه إليه؛ فإنه البيت 
المقصود بشرط الاستطاعة. وله عَلَى الاس جخ ابیت من انتَطاع له تبیلا [آل 
عمران:97]» وإذا فهم هذا علم أن البیت الحرام بدل عن القلب المعمور باللهء ولان الله 
لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهو ما اقتضت الحكمة الالهیّت «وأمرت أن أخاطب الناس 
على قدر عقولهم" “»» ومن طالع من عوالم الأنوار الإلهيّة غاب عن الآثار الخبرية. 

ففس: من حلل عقود الطبع أخرج ما في قوته للفعل؛ ولان الإنسان انطوت قوته 
ل ا حا را a‏ 
قوته» والخضر وإلياس في الولايات كجبريل وميكائيل في النبوات» فمن درأ تلك 
المراء» وغلبة الأوهام مفسدة للأحكام. 

قال تعالى: ومن لم يَجْعَلٍ الله له ورا ما لَه من ورٍ4 [النور:40]. 

نفس : صبغة الله هي الجمال الذي يحبه الّه «خلق الله آدم علی صورته (»» وهي 
صورة مطابقة لواضعهاء وكل موضوع في صبغة واضعه» فمن نفخ فيه الملك كانت 
صبغته ملکیت من أي فلك كان أو آفق» ومن كانت نفخته ربانية كانت صبغته كذلك» 
من أي حضرة کانت» طقل کل يَعْمَلُ عَلّى نَاكِلَتهِ4 [الاسراء:84]» وهي الدين الحقيقة. 
والصبغة الأولى» والتخلق السابق» وصبغة الله للأوراح كالكبريت الأحمر للأجسام 
المعدنية» الذي أحسن كل شيءٍ خلقه» وبدا خلق الإنسان من طين. 

نفس : انحصار أنواع العالم في كل شخص من أشخاص بني آدم من إبداع القدرة 
التي يتناهى فيهاء وكمال وجود الواجب في الشخص المخصوص منهم من الحقائق 
التي لا تدرك حكمة بالغة» وكلمة تامة. 


(1) رواه الديلمي في الفردوس (398/1). 
(2) رواه البخاري (2299/5 و مسلم (2017/4). 
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ففس: عالم الحكمة على قسمین: ملكوتي وهو عالم الارواح المجردة» والحقائق 
الغائبة» وملكي وهو عالم الاجسام والصور المركبةء الأول بالمثل والمثال والثاني في 
حصر الوهم والخيال» وأما عالم القدرة فهو على قسمين: 

لاهوتي وهو غيب الذات والحقائق المعجوز عنهاء وجبروتي وهو حضرة الصفات 
المحيطة والاسماء القدوسية الأول لا يُتصورء ولا جائز التصورء والثاني موم 


وجوده» مجهول تعیینه. 

ففس: آسماء الحضرة المقدسة كلها وجوديةء دالة على غیرها مع توهم الفرق» 
وعلی عینها مع المعرفة والجمعء الفرق نتیجته الوهم والخیال» والجمع حاصل التمکن 
من کشف المثل والمثال. 

ففس: الصورة المجردة في داخل الذهن اما مسموعة واما مریبة» الأول عند 
لتجرید تکون آوراخا عاقلة موثرة بحکم مسموعیتها الاولی» وحکم تصورها في 
المرتبة الثانية» والثاني تکون عند التجرید نفوسًا مدبرة في آفلاك هي آنماط ما تصورت 


قیه» وتعيّنت بسببه. 
اشاس : الجسم سجن أو حجاب» والروح"* مرآة تجلي عشف رباني» أو حضرة 


(1) الأصل في الروح قوله تعالى: لوحت فيه من رُوجي) [الحجر:29]» وقوله تعالی: ومح فيه 
من رُوجه4 [السجدة:9]. 
اعلم أن هذه الاضافة إضافة تشریف واظهار بأنه خلق عجيبٌ ومخلوق شریف وان له شأنا لانه 
جعل فيه الشیء الذي اختص تعالی به ولذلك آضافه إليه فصار بسبب ذلك حيًا حساشا بعد أن 
كان جمادًا. ` 
والروح اختلف العلماء هل يجوز الخوض فيها أم لاء فذهب قوم إلى أن الإمساك عنها أولى؛ 
وذهب آخرون إلى الكلام فيهاء والمتكلمون فيها اختلفوا هل هي عرض أو جرم لطيف يحل 
بالأجرام؛ كحلول الماء في العود الأخضرء والحكماء يقولون هي اللطيفة المدبرة للجسد حيوانا 
كان أو غیره وهذه اللطيفة مختلفون فيهاء فمنهم من قال: إنها الريح فهي عندهم في الحيوان 
روح؛ وفي الهوی ریح» فالأولى تحرك الحيوانات» والأخرى تحرك الجمادات» ومنهم من قال: 
[نها ماء الجسد المشتبك فيه اشتبالك ماء العود الأخضر به وهذا الماء عند الفلاسفة هو الدم 
وعند غیرهم ما صح م منه التركيب البدني؛ لأنهم إذا ذهب ذهب تركيب البدن» وهذه الأقوال وان 
دوجو و حجاب عن حقيقتها. لس ا اوم ی بقوله: 
«وَيَسْأَلُوئَكَ)4: أي البهود عن الوح | الذي هو روح البدن الانساني ومبداً حیاته سألوه عن 
حقيقته» فأجيبوا بقوله: قل الووحْ من آذر رق 4 [الإسراء:85]: أي من جنس ما 9 
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بعلمه من الأسرار الخفيةء التي لا يكاد بحوم حولها عقول البشرء فالامر واحد الامور بمعنی 
الشأن والاضافة؛ للاختصاص العلمي لا الايجادي؛ لاشتراك الكل فیه. والمعنی أن الروح لیس 
من عالم الخلق حتی یمکن تعریفه للظاهرین البدنیین الذین لا یتجاوز إدراكهم عن الحس 
والمحسوس بالتشبيه ببعض ما شعروا به» والتوصيف بل من عالم الأمر الابداع الذي هو عالم 
الذوات المجوّدة عن الهيولي والجواهر المقدسة عن الشکل واللون والجهة والأين؛ فلا یمکنهم 
إدراكه آیها المحجوبون بالکون؛ لقصور إدراككم وعلمكم» ولذلك قیل: «من عرف نفسه فقد 
عرف ربه» إذ لا یمکن معرفتها حق المعرفة؛ وأقاويل العلماء والحکماء والصوفية كثيرة في 
ماهية الروج» وآولی الاقاویل آن بوکل علمه إلى الله 8 وهو قول اهل السنة. 
قال عبد الله بن بریده: إن الله لم یطلع على الروح ملكا مقر پا ولا نیا مرسلا بدلیل قوله: 
1 الوح من أمرٍ ري الذي استأثر به؛ لأنها من قول: (كن) نما ولا ِء ذا آرذتاه أن 
نُقُولٌ لَه كُن) [النحل:40]. 
واعلم أن الروح في الحقيقة روحان: روح القدس وروح الأكوان؛ فروح القدس هو روح 
الارواح» وهو المنزه عن الدخول تحت حيطة (كن» فلا يجوز أن يُقال فيه إنه مخلوق؛ لأنه 
وجه خاصة من وجوه الحق. قام الوجود بذلك الوجه فهو روخ لا كالأرواح؛ لأنه روح الله 
تعالى؛ وهو المنفوخ فيه من آدم. 
وإليه الإشارة بقوله: «وَنَمَحْتٌ فِيهِ من ژوحي4 [ص:۰]72 فروح آدم مخلوق وروح الله ليس 
بمخلوق» فهو روح القدس: أي أنه هو الروح المقذس عن النقائص الكينونية» وذلك الروح هو 
المعبر عنه بالوجه الإلهي في المخلوقات. 
وهو المعئر عنه في الاية بقوله: اينما ولرا تم وجه اللّه4 [البقرة:115]» ۳ 
المقدس الذي آقام الله به الوجود الكوني بوحدانيته» تولوا باجسامکم في المحسوسات أو 
بافکارکم بالمعقولات. 
فان الروح المقدس متعین بکمال فیه؛ لأنه عبارة عن الوجه الالهي القائم بالوجود. فذلك الوجه 
في کل شيء هو روح ال وروح الشيء نفسه. فالوجود قائم بنفس الل ونفسه ذاته. فتعالی الله 
عن المثل والشبیه» أو أن یدرکه بعقله نبیه. 
وروح الأکوان هو أن كل شيء من المحسوسات له روح مخلوق قام به صورته» والروح لتلك 
الصورة کالمعنی للفظ لا یخلو منه کون ماء الا إذا لم یدخل في كينونة (کن)» وتلك الروح کائنة 
من روح القدس» لا یصح کونها من غیره. ولا يصح کونها منه كما فیل: 
رق الزجاجة ورقت الخمر ف انها وت شاکل الاسر 
فكأنهاخمرولاقدح وكأنماقدح ولاخمر 
فافهم ثم تتعلم» وهو من آغرب ما يعلم أن الروح في دخولها في الجسد وحلولها فيه لا تفارق 
مکانها؛ ولكنها لما نظرت إلى الجسد حلّت فيه؛ لأن من عادة الأرواح أن تحل فيما نظرت فيه 
من غير مفارقة لمركبهاء وهذا مما لا ُنهم إلا بالکشف الرباني» ولكني أمثله لك ليقرب من 
ذهنك يسيرّاء فهذا الحلول كحلول وجهك في المرآة من غير مفارقة منك لموضعك وهو مجرد 
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انکشاف غيب أزلي» فمن خشرت روحانیته في جسمانیته طال عذابه في سجن ترکیب 
قالبه وتقلبه في آطوار تجلیه وتركيبه» ومن خشرت جسمانیته في روحانیته طال حجابه 
وان أجزل وابه. ومن فارق جوهر روحانیته جواهر جسمانيته انطلق في میدان المعارف 
الإلهيّةه وحضر في حضرات الغیوب الأزلية» وظهر بالسر الذي لا يُتصوره العقول 
فیْعرف. ولا یتخیله الأوهام فیوصف. 

ففس: العوالم ثلائة: عالم الملك وهو عالم الافعال مبني على الحدوث والتغير» 
قابل لتنزیل الملکوت فيه بالحلول» وهو عالم الصفات مبني على الغيوب التي لا ثعلم 
ولا تدرك مستعد لقبول تجلّي الجبروت وهو عالم الذات» حصوله فيه بالاتحاد 
المناسب فيه للمتحد والمتحد به» وهو اصطلاحٌ يُفهم من وراء مدارك العقول 
المكتسبة» يُقال علیهم هکذا إذا اعتبروا عوالم خارجية» وأعني بذلك تصور المغايرة 
الإنسانية» وبالنظر إليه يُقال: أفعال» وهو ما قام فيه بالتلون وصفات وهو ما تعلق منه 
بذلك من الحقائق المفارقة» والجواهر المجردة» وتعلقها كائن في عالم الفعل منه. 
بالنظر إلى عالم الفعل لا بالنظر إليهاء ثم الذات وهو ما يُقال عليه: علة لوجود هذه 
الصفات» يُستدل عليها بمجرد الوجود ضرروة لا أنها منحصرة بالتصور والصدق» 
فمن غاص في بحار هذه العلوم» وترقی في درجات الافعال والصفات والذات» 
وأفرغت عليه خلاصة هذه الخصوصيات» كتب في صفحة الوجه الإحاطي بالتعين في 
العين الجامعة لمفردات هذه الحقائق: بسم الله الرحمن الرحيم» فتندرج أفعاله في 
رحيمه القابل لجامع الصفات» الوسط المختار في العقل» وهو ضرورة مظهر تجلّي 
الجلالة من غيب الأزل بالإحاطة الذاتية إلى المشاهدة الأبدية بالاختيار والارادة. 


ففس: شرف الانسان بالعقل» وشرف العقل بالإيمان» وشرف الإيمان بالمعرفة؛ 


مثل. 

وأما التفرقة فهي حاصلة من كل وجه غير ذلك الحلول» وشهود تلك الروح القائمة بها الأكوان 
قدشا وكوئًا هو البحر» الذي إذا شاهده الولى شاهد منه الأنبياء والأولياء والملائکة» وغير ذلك 
من كل روح قائمة في جسدها شهودًا لا تكون فيه تفرقة بين كبيرها وصغيرهاء وكثيرها وقليلها 
ولا ينجيه من الغرق فيه إلا سفينة الشريعة؛ لأنها ترد له كل شيء الا بما هو له ظاهرًا وباطناء 
فيحكم للكل بما حكم به ربه من وجود ظاهر وعدم باطن. 
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وشرف المعرفة بالتحقيق» وشرف التحقيق بالوجود» وكل علم يشرف بشرف تعلقه. 

نفس : الواحد من كل الجهات حقٌ واجث ممكنٌ» غير أنه احتجب عنه بعزه» فقيل 
عليه فى كثرة أعيان جمعه: اضخاث الشَّمَال ما آضحاب الشْمال4 [الواقعة:41]) 
الواقعة:127» وتجلّى له في كشف معرفته فقيل عليه: ظوَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ*أزْليِكَ 
المُقَدَبُون» [الواقعة:۰10 11]) كدان فيه من وجه وجوده فقيل عليه: «فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به“» وتجلی لا له ولا فیه» فكان هو 
هو كما أنه إذا احتجب لا معه ولا به قيل علیه: ولا يُحِيطُونَ به علما4 [طه:110]. 

ففس: كلام الجان كله دعاوی تدل على شهوات. وكلام الملائكة وعظ بقارنه 
تشریه وكلام الله تعالی کر بحقيقه الو جود» و کلام الیشر حدس 06 باعتقاد إن 
غرورا. 

ففس: من رضي بالله رضي الله به» ومن رضي عن الله فیما يرد عليه من آفعاله 
رضى الله عنه فيما يصدر عنه من أعماله. 

ففس: من طلب الله بصدق أعزه في ذله. وأغناه في فقره» ومن عرف الله بحق أحياه 
في موه وأبقاه في فنائه» ومن تحمّق بالله على الحقيقة سلب عنه جميع النسب 
والإضافات» وأسقط عنه جميع الأحكام والتحكمات» ورفع عنه عارضة المعية من كل 
الجهات» وكان الله ولا شىء معه. 
إمكانه. 

نفس : العلم بالله يوجب الجهل نما سواه ووجود الله یحقق إعدام دل شي“ 


iY‏ تقدم تخريجه. 
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ففس: حقيقة كل شيء تتعين في نهاية کونه» وال على الحقيقة حقيقة کل شيء. 

ففس: الانسان مخلوق من أجل الل فلا یقبله غيره وجودًا وايّصافاء وکل شي: 
مخلوق من أجل الانسان فلا يتم کون دونه والیه تنتهي حقيقة کل ما ؤضع من آجله. 
فالانسان غاية الأکوان والرحمن غاية المخصوص من الانسان. 

ففس: الشهادة لله بالوحدانية على قسمین: شهادة تتعلّق بالغیب» وهي شهادة 
العوام» وشهادة تعلق بالعین» وهي شهادة الخواص 

نفس: ما خلق الله جمیع الاکوان الا لاجل آدم وخلق آدم لاجل محمد» وخلق 
محمد لاجل الله كك وکل شيءٍ ساجد لما خلق له ومن خلق من أجله؛ فالخاتم 
الاحمدي المستقر المحمدي إليه انتهت الغايات في السجود؛ وعنده تحقّقت إشارة کل 
مقصود؛ ومن حيث بدأ الامر إليه يعود. ۱ 

فقس : قال الواحد بالذات» والأحد من كل الجهاتء ما عزنت لشيء» ولا عرفني 
شيء» وإنما هو من الإيجاد يولد في كل موجودٍ معرفة» كصورة خلقه وخلقه. 

نفس : العدم والحدوث ذهنیان کالعدم والبقاء لا يصدق عليهم الوجود وإنما هي 
اعتبارات وأحوال وآکوان أطلقت علیها آسماء بتصور الذهن» مفهوماتها في وجه 
الظهور بعد البطون وعکسه أو باعتبار أمور تكون عند أسبابها وعللها كالمتولدات. 

نخس: العالم محصورٌ في ثلاثة آقسام: محسوش وهي الجواهر وأعراضهاء وقِسمٌ 
حساش وهي النفوس الحيوانية وإدراكاتهاء وقسم عالم وهو العقل ومعانيه» فالعقل هو 
الأفق الأعلى» وفيه نظام الحقائق الإلهيّة» لا كالعقل المکتسب؛ لأنه مستفادٌ من آمور 
خارجية ذي أنواع مختلفةء والنفس الحيوانية فيها نظام الملكات الملكوتية؛ والجسم 
المؤتلف من الجواهر الفرادنية في نظام هوية ملكات الصور والهيئات» التي لا يتعدد 
ولا ينفك موجودة مع التركيب مفقوده مع التحليل» والوحدة الذاتية أصل في الباب» 
وهي من اللوازم لا من العوارض كالنبوة ومراتبهاء فإذا زال العقل المستفاد بانحلال 
نظام الفكر صدقته مرتبة العقل الحقيقي على نفس والجواهرء وبدل آسمائها وصفاتها. 

ففس: الحقائق قائمة بالوجود قيامًا مطلماء وكل موجودٍ متساو فيه من وجه 
الاشتراك» وتمييز المراتب في نظام الحكمة باختصاصات عارضة بالاستعداد» أما من 
حيث المفردات فبالوضع» وأما من حيث التركيب فبالنتيجة والعلة والغاية هي ما 


3 سے 
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تحصل في داخل الذهن الانساني من الصور المجددة» وتفاوتت بتفاوت العلوم 
المتعلقة بأنواع المعلومات من e‏ إلى مقعرها» وهذا التعلق غير منحصر وان كان 
متناهيّاء فللمرتبة المجردة في داخل الذهن من وجه: ظالوَحْمَنُ عَلَى العزش اشترى) 
اطه:5 ]. 

ففنس: الواجب حقيقتان: حقيقة موولة بالعلم» وحقيقة مؤولة بالعقل» فحقيقة العلم 
هی مجردة بالاصل. لا پثبت ولا یتعقل ولا يُشار إليهاء فإذا انجلت آوجبت العقل 
الالهی, واتحدت به اتحادًا بالذات» کاتحاد الماء بالبرد المنعقد عنه» وتتحد العاقلة 
بالنفس الناطقة اتحادا ان وهي العالم الإمكاني» وعند اتحاد الحقيقة المؤولة 
بالعلم بالعقل الإلهي يتحقق الاتصاف بالعلم. ویجب المعلوم بالذات وكذلك الحقيقة 
الموولة بالفعل هي مجردة بالاصل» فاذا تجلّت آوجبت الروح» > واتحدت بها كالأول» 
ثم اتحدت الروح بالجسم اتحادًا بالفعل» وهذا هو خلق الانسان في أحسن تقویم فلما 
ذاق الشجرة ووقعت القضية ارتفعت نفس الطبيعية من الخارج» ونفرت الروح الإلهيّة 
ونزلت هي في محلها من عالم الجسم. وکذلك العقل المعيشي ارتفع من الخارج 
واستولی على الناطقة» ونفر العقل الالهي» وانقطع الخبر وعمي البصر فمن وثقه الله 
بعناية المجاهدة والمشاهدة حتی نفی هذین العارضین» وتخلص من قضية هاتین 
العلتین» یرجم إلى القوام الاعدل» والمقام الأعز الاکمل» وقرب كل أحدٍ وبُعده 
ل كنا وبحسب ما بقي منهما. 

ففيس: المعرفة”" ترفع حجاب المغايرة» وتسقط حكم الغيرة©. 

نفس: الوجودات متساوية في الحقيقة» متفاوتة في الحدء متميزة بالمراتب» أربابها 

في الأفلاك المماثلة» وهي النفوس المختارة للتمييز» والله بكل شيءٍ محيط» فمن عرف 


(1) قال سيدي محمد وفا 4# وعنًا به: المعرفة هي أعلى مراتب العلم الثلاثة؛ لاستغناء موصوفها في 
حصول ما تعلّقت به عن إعمال النظر الصحيح؛ وهذا هو حق اليقين؛ > وحقيقتها: وجودٌ ينتفي 
معه وَهْمْ مرجوخ وظنْ راجح والشك المتساوي» وغايتها: تعلق العلم بمعلوم ذاتي لموصوف 
مغايرة من عين واحدة الذي لا یستقل غیره بنفسه دونه اه. 

© قال سيدي محمد وفا ضوعت به: الغيرة هي حرض يُوجب صون المخصوص بالمحبة عن 
إشراف لواحظ الأسباب المؤدّية إلى بذله» مع عدم الاستحقاق» واستقباح فحش الشركة فيه 
وحقيقتها: حمية تستلزمها المحبة؛ لمنع صفاء ما يكدر صفاء العين مع المحبوب اه. 
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الله خرج من تحت حکم الاحاطة» ومن جهل المعلوم الأول دخل تحت الخلق» 
وانسحب عليه حجاب الغرق. 


ففس: غيب الله فى آسمائه عين فى آفعاله. موصوف من وجه تمییزه في المراتب 
من حيث يصدق الغير؛ وفع نید بان المرسلة مع الهوية السارية» وأما حقيقة ذاته 
فلا يوقف عليها بوجه من الوجوه أما لاشتراك الكل والجزء والجملة في حقيقتهاء 
فالجزء پنافي في الاحاطة بكله» وإما لتجريدها عن الشيء والوجود؛ لانهما يقعان 
بالمرتبة الثانية فلا يصدقان عليهاء فهي لا تتصور ولا جائزة التصور. 

ففس: وجه الله ما تعيّن فيه غيبه الذي بطن في كل مرتبة» وينكر في كل عين» 
وفقده الوهم في كل موجودء فوجهه مرتبة تخصيص يدل على عموم» وعين تقييده 
ينظر بها في مرآة المطلق» الذي لا يصدق عليه ما دخل تحت الصور. 

ففس: الذي أثبته النفی» وحققه السلوب» باطن في أسمائه» ظاهر بأفعاله» موجود 
بصفاته» معدوم بذاته» مجهول بعلمه» معلوم بجهله لا تتعلق إحاطته بما لا يدخل 
تحت قدرته» وان تعلقت قدرته بكل ما صدق عليه اسم الشيء» وجوده أول مراتبه 
المميزة بالوهم الحقيقي» والعقول الإلهيّة معلومات مرتبته الوجودية» فكلما تصور في 
داخل الذهن» وتحصل في خزانة صور تجردت عن الحروف المتوهمة:» التي تسبب 
الفكر في تركيبها بعد التحليل بالقدرة» متوقفة على إخراجها من القوة للفعل عن 
حصول شروط المكنة» المشروط إتمام حقيقة قوامها بكمال الملكة المحکمة 
المتوقف كمالها على السلوب. الذي لا يستلزم حصوله استلزام ضوابط الحکمة التي 
لا يصح قانون قيام قوام مراتب العالم دونها بوجه من الوجوه. 

ففس: متى يسمع الإنسان كلام الرحمن» وينظر في محاسن الإحسانء ويرفع له 
الحجاب عن الوجه الكريم» ويتطلّم في صفحة العرش التي تحتها مثال كل شيء. 

ففس: الواجب والممكن متباینان» يستحيل في حق كل واحدٍ منهما ما وجب 
للآخر من أحكام الذات والصفات» ولو جاز غير ذلك لجاز انقلاب الحقائق» وكل 
واحدٍ منهما لا ستطاع ما فيه لغيره» والشيء عظيم متى عجز عنه فالواجب متوجه 
للممكن» بحكم ما توجه الممكن إليه» ولولا الوسط المشترك والجامع المختار 
لاستحالت قضية إخراج ما في قوة كل واحدٍ منهما للفعل» ولانطمس نور البیان 
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وانحل نظام تمییز المراتب. 

فطع : الزُهاد اندرجت علومهم في آعمالهم. 

والصوفية اندرجت علومهم في آحوالهم. 

والعارفون اندرجت آعمالهم في معارفهم. 

والمحققون اندرجت آحوالهم في حقائفهم. 

فالزهاد وجدوا ما علموا فیما عملوا. 

والصوفية وجدوا ما تحققوا فیما تخلقوا. 

والعارفون وجدوا ما عملوا فیما عرفوا. 

والمحققون وجدوا ما تخلقوا فیما نحققوا. 

ففس: الانسان الکامل"" هو العلة الغائية من وضع الهیکل الالهی؛ فالامکان وما 
اندرج تحته منطو في قوته المدركة بالحس» والواجب وما فيه من آسماء حسنی 
وصفات على منطو في قوة العاقلة بالمعنى» وإنما كان آخر العمل؛ لأنه أول الفکرة. 

ففس: من آفرد الله بالمحبة أفرده الله بالتخصيص في العطاء؛ لأن التخصيص 
بالذات لا يحتمل الاشتراك كالتخصيص بالأفعال والصفات» ولأن التخصيص بالذات 
يقتضي نفي الاشتراك ويستلزم حصول المكنة التي لا يعجزها شيء فكل مخصوص 
بالذات في ملكِ وملكوتٍ وجبروتٍ مفرد؛ لا يعلم من یفضله» ولا من يساويه في 
المرتبة والدرجة» ولو حصل الشعور بذلك لتنافت لوازم المكنة. 

ففس: من صدق في محبة شيء أخلص في عبادته» ومن أخلص في عبادة شيء 
خلعت عليه صورته» ومن خلعت عليه صورة شيء عرف به إذا التزم الطائر وابثليت 
الستراثر: 

ففس: من عرف الله عرف به كل شيءء ومن تعوّف له الله تتکر عليه كل شيء؛ 
وأنكره كل شيءء ومن عرف الله بالله فهو الغنى بالله عن الله. 


رل قال سيدي علي وفا: الانسان الکامل موجوذ الوجود الحق في إحاطته» هو شخص حقيقة الدائرة 
الرحمانية الرحيمية» الظاهر ظله فى مرآة کل استعذاد زمانی بحسبهاء فیکون صاحب ذلك 
الز مان. 


ب نفائس العرفان من أنفاس الرحمن ا الل لس دش سس سم 17 


نشس: مبلغ حكمة الله في الخلق قیامهم وتوجههم بالحق؛ فهم محجوبون بما 
توجهوا إليه عن آسرار قيومية قيامهم» فهم لا یدرکون ولا یترکون» وهذا أصل منشأ 
حيرتهم في الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

فغس: بقاء كل شىءٍ شتات رسمه وبقاء الانسان فى فنائه عن رسمه واسمه. 
عند الله فتفضح» خل بين الله وبين نفسك؛ فإنه أعلم بها منك. 

نفس : المستمعون للحق أربعة: مستمع يسمع ويعي» ومستمعٌ لا يسمع ولا يعي» 
ومستمعٌ يعي ولا یسمع» ومستمعٌ يسمع ولا يعي وفيه البلاغ وعنده توجه فصل 
الخطاب. 

ففس: من نظر في عين الله أمنت بصيرته من العماء وقلبه من الغشاوة» وسمعه من 
الجواب بلن. 

نفس: قال رضي الله عنا به وهو بمنزله بأخميم: 

السلام عليكم ورحمة الله» الجسم فان والنفس ميتة» والروح باقي؛ والله حي لا 
يموت» فاعبدوا أيهم شئتم» العصمة على قسمين: عصمة ملكية» وهي نفي مخالطة 
الأمر بالقوة وعصمة إلهية وهي نفي مخالطة الإرادة بالذات؛ طلا تبدیل لِكَلِمَاتٍ ال 
[یونس:64]» قیام الحقيقة الإلهيّة بالعالم قيام خاص لا كقيام الاعراض بالجواهر فانه 
لیس کمثله شيء وسریانه في کل شيء کذلك. وکل شيء تجلیه من وجه الکلام» 
فالشىء منطو قه وهو مقهومه إذا تكلم الله في المخصوص بکلمته التامة الشاملة لعین 
بسم الله الرحمن الرحيم في بطانة غيب درجته الرفيعة» مرقاة مقام الجلالة قام به 
الإمكان الكلى بحفظ النظام الذي لا ينخرم. ۱ 

ونشأ آدم بعد كمال الاستعداد العالمي» وسجد له الملائكة» وعارضت القوى 
النفسانية البارز عن الغضب الدافع للمضار العارضة للماهية المخصو صف ومشى 


س 138 نضائس العرفان من آنفاس الرحمن ہے 


له ومن تحقّق بي فقد تحمّق بال ومن أبغضني فقد باء بخضب من الله ومن أنكرني 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

نفس: أتاني آتِ من غيابة غيب الملكوت الأعظم» وعليه من شواهد مشاهد 
مشاهدة جبروت الأنوار أنورهاء ومن خلع انخلاع صور تجليات الأسماء والصفات 
أزهاها وأزهرهاء ولديه من خدمة سادة المملكة الإلهيّة أقواها وأقدرهاء فقال لي: 
السلام عليك أنت مورد الحقائق الأزلية ومصدرهاء وجامع جوامع مفرداتها ومنبرها 
وخطیبها» إذا حضر في حظائر حضرات قدسها محضرها» وحرم آمانها الامن وحجرها 
ومعتمرها» وبیت مقامها وحجرها» وحجرها الاسود ومنزلها الاسنی» ومعشرها؛ 
وعرفات معارف عوارفها» ومزدلفة زلفاها وآشعارها ومشعرها» وطيبة طوباها الطیب» 
ومسکن سکون ساکنها؛ وخبرها ومخبرها ومسجدها الاقصی» وأقصى معبد تهجد فيه 
آعبدها له وأكثرها شكرًا وأذكرهاء وعلوم معالمها العلمیة» ومبهمها ومضمرهاء 
ومجملها المژول ومفصلها المحکم ومفسرهاء وعين عيان تعيينهاء وخبرها ومخبرهاء 
کشف اللاهوت الاعظم عن ساقك القیوم بحياة الکل» فسجد الساجدون» وألقى كنف 
قدم صدقك المحیط بالجملة» فتسلك في سبل مسالکك السالکون» وانحشرت موانع 
الامتناع في سبحات جلال جمال وجهك الکریم» فسبّحه المسبحون» واستوی على 
سواء استوائك رحموت رحمانيتك» فحملة عرشك بحول قوتك محمولون. دارت 
أفلاك أملاك مملکتك بامداد نقطة قطب السمت عن خطك المستقیم» وأحكمت قوانین 
موضوعات مصنوعاتك فأنت العلیم الحليم» ولذلك آظهرت علتك الخاثية مطابقة 
لعلمك السابقة في كلامك القدیم» فعليك السلام من السلام» وأنت السلام من السلامء 
وإليك یعود السلام من السلام؛ وفيك تبارك اسم ربك ذي الجلال والر کرام. 

ففس : المعجوز عنه ما لا یمکن التسبب في حصوله. 

ففس: الحاصل من كل شيء غير حقيقته التي ليس کمثلها شيء. 

نفس: الاحاطات كلها تنحصر تحت إحاطتين: العلم» والوجود» فالمعاني الغائية 
كلها مرسلة مع ذاتء وهو اسم الله الباطن» والجسم هو الذات القابلة للفيض 
الوجودي» والحقيقة الفعالة تعطيه بحسب الحكم المراد منه» وصورة المرتبة التي 
صدقت عليه ثم المرتبة الإلهيئة المخصوصة بالذات» والوسط المختار بين الأزل 


ہے نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سس 139 سے 
والأبدء المقول عليه الرحمن» فیاض الوجود فى الذات القابلة للامکان الصادر عن 
لوجوب الفعال لما ره حسب متعلق العلم القدیم روحه المنفوخة في آدم مفارقه 
فكل شخص من آشخاص النوع الانساني بعد التجرید عن قضية الجسم والحاصل 
معه ما اکتسبه بواسطة تعلقها من المعارف الإلهيّة صورة مجردة في داخل الذهن» تنتقل 
إليها حقيقة الانسانية المُشار إليها بالانا والانت» سلمت من العوارض الحائلة» ‏ 
والقواطع المانعة إلا الخاتم المخصوصء وهو العلة الغائية من الموضع الكليء فانها له 
بالذات» وتحل فيه بالحقيقة» فلا يصح له الاکتساب مع حلولها؛ فإذا تجوّدت انتقلت 
أنيته إليهاء َلك فَضْلٌ اللّه يُؤْتِيه من يَشَاءُ4 [الحدید:21]» وال بکل شيء علیم» فهو 
للوجود والعلم كقرص الشمس للحرارة والضوء والله يهدي من يشاء إلى صراط 


ففس: كلما أطلق عليه اسم العالم منقسم إلى خارجي» وهو عالم الكليات 
والأجزاء بالمولدات من الأجسام الطباع الأربعة» المدبر لها نفس الكلية» والمؤثر فيها 
العقل الكلي؛ مركوزة في الاقوية الستة» وهي أيامها الحقيقية» وأنوارها المبينة لتجنيسها 
وتنويعها وتشخيصهاء وهي المشاعر الخمس والحس المشترك جزؤها المولد فيها عن 
الطباع الاربعة. أخذ بقسطه من نفس الكلية والعقل الكلي» وهو أخذ بالاستعداد 
والاستفادة والقبول بحسب الخلق والخلقة» الحاصل في أجزائها في كلياتها كالحاصل 
في المرآة من شكل الناظر فيها ملائکتها المدبرات لأفلاكهاء أقوية قادرة على التمثل 
والتشكل والتخيل بحسب اختلاف عواملها في أفلاكهاء أرواحها المجردة عن أجسامها 
الجزؤية بعد التحليل منها ما شابه الشبح الجسماني» فهي نفس المقيدة بالهياكل 
المنعكسة بحكم الحشر والنشرء لا بحكم النسخ» ومنها ما يتجوّد عن الاجسام» وهو 
نفي حکم التسبیح» وهي الارواح الجانية» ومنها ما يلتحق بالأقوية المدبرة» وهي 
النفوس الفلكية» وربما تعلقت بالنیرات» ومنها ما یرتفع إلى المژثرات» وهي العقول 
المولدة للمعاني المفهومات» والصيرورية إلى ذلك بحسب الملكة المحکمة فبأي 
عالم من هذه العوالی وجزء من هذه الاجزاء تخلقت وتحققت تقیدت به» وصارت 
معه» وعادت لیه» وآشهدها تخلقًا وتحققّا» ربها ومالکها والقاهر عليهاء مفیدها نعیمها 
أو عذابهاء وكل افادة معها مادتها وأحكامها وتحکماتها إلى ما لا یحصیه الإحصاء ولا 


نفائس العرفان من أنفاس الرحمن سے 
ینتهی إلى غايتة تحکم الاستقصاء والعالم الثاني هو الباطني وهو عالم الاحاطات 
والاسماء فالحياة فيه بازاء نفس الكلية في العالم الخارجي والعالم بازاء العقل الكلي 
والروح والأمر والقدرة» والإرادة بإزاء العناصر الأربعة» ثم الأسماء الجزؤيات 
المولدات في عالم العناصر والتجلیات؛ والتحليلات بإزاء الهيئات من الأخلاق 
والخلق» وهذا هو عالم القدرة ودرجاته ومقاماته مرتبة على أحكام الأسماء الحسنى 
ومراتبهاء ولأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام» وهو نفس الذات الذي هو نفس المُسمّى؛ وأما 
الصفات التي يُقال عليها لا هي نفس المُسمّى ولا غیره إذ الغير مقدرٌ بالاستقلال 
والواحد لا يزيد على نفسه» وأسماء الأفعال وهي غير مسمّى في هذا العالم خاصة 
وما من شيء وقع في عالم الكليات إلا بإزائه اسم في عالم الإحاطات» والحكم فيها 
راجع إلى الملكة المحکمت وصيروريتها الوسط المختار والعالم الثالث وهو عالم 
الذات الذي لا يُوصف بالخارجی ولا بالداخلي» ويُقال على التقريب ذات الوجود 
بإزاء ذات الحياة في عالم الإحاطة. وذات ا بإزاء ذات العلمء والذات المتلونة 
بالتربيع وهي ذات التجليات بإزاء التربيع من العالم الإحاطي؛ والذاتبات لها وفيها بإزاء 
الاسماء فهو عالم الذات والذاتيات» وهو الذي لا ينتهي إليه الفک ولا يتعلق به ألسنة 
الذكر» وكما وقف رئيس عالم الكليات عند سدرة المنتهی» وسدرة المنتهی حقيقة 
القوة التي ينقطع معها تصور الخارجيات» وكذلك يقف رئيس عالم الإحاطات عند 
غاية قاب قوسين أو أدنى» وهذه الغاية حقيقة القوة التي ينقطع معها تصور الباطنيات» 
وكما زج الروح الكلي بالروح الإحاطي في عالم الإحاطات التي هي غاية الدنو 
والتدليات» كذلك يزج هذا الروح بالروح الذاتي» وهو خاتم الولايات في الظلمات 
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الذاتيات» ومن سلم سلم. ومن تحقق فهم» ومن اعترض ندم. 

قال تعالى: ظوَمَن لَمْ يَجْعَلٍ الله لَه ورا فا له من ور [النور:40]. 

فغس: حتيقة الجنة قوة فعالةء أمثلة روحانية فى قابل ظاهر غيب» جزء جسماني 
متميز» بهيئة منحرفة عن الخط المستقیم الحاكم في عين تلك الأمثلة صورة اعتقادية 
تطابق هيئة ما تمثلت فيه القوة الفعالة» إذا تجءدت فى داخل الذهن» بشرط سلامتها 
عن العوارض المفسدة» وهی سبعة متنوعة بتنوع الأفلاك السبعة» وثامنها الفردوس التي 
سقفها عرش الرحمن» هي كالأول غير أنها تمثل في القابل المتميز بالهيئة المستقيمة 


ب نفائس العرفان من آنفاس الرحمن دس 141 سے 
من الخط القائم على سمة عرش الاستواء الرحماني» الموضوع معلولاً للمحمول فيه 
وحقيقة النار کذلك غير آنها في سلوب عن الروح الرضواني» ویما لم یتشمن تسبیعها 
لاستحالة تمثل شيء منها في القابل المتمیز بهيئة الخط المستقیم» وحملة العرش 
الثمانية حقائق مادية الذاتية له ومقدمات نتائج صورة المتمیز بها في خاصیته قبول 
تجلیات آسماء صفات الذات. التی هی مشروطة بالزيادة على موصوفها الرحمن وان 
لم تغايره» والرحمن هو تجلّي 9 الذات بحقائق هذه الصفات الثمانية» تمثلاً في 
معلوله القابل له بالكثرة التي لا يصدق عليها العدد؛ ولا يفتقر في بقاء أبديتها لمددٍ ولا 
مُدْد. 

فنفس: الفقر“ هو قطع يد الأملء وكف کف التعلق بكل سبب توهمت نهايته إلى 
منتهاه من أحد الطرفين» فموصوفه لا ينّصف بذاتي يلزم من نفيه نفي حقيقة لكل متمثل 
بمثالٍ يصدق عليه اسم الوجود» والشيء مخبر بعين وجوده في عين خبره بباطن الأزل» 
الذي لا يخبر ولا مخبر عنه» فإذا ثبت الفقر كان حجابه كل شيءٍ في نفسه مع تنزیهه 
عن حكم الغير مع حكايته» وإثبات سواء الحق مع بقاء كل مرتبة فيه على ما تميزت به 
من الحكم. 

فغس: التجريد“ هو انخلاع العوالم الإنسانية عن لباس تلبيس العوارض الزائدة 
على الحقائق الذاتية لها؛ لتحقق خلوص الخلاصة الإنسانية المعدومة بالحقيقت 
والموجودة في المجاز» وهي القابل المشترك مطلقاء حيث لا يتعيّن مع مقبولها؛ ولا 
تحدث كيفية زائدة في متحد تحقيقها إن وضعت فكانت عين المحمول» وان أخبرت 
فكانت عين الخبر في صدق المقول إن وقعت في الجعلء فلا يتميز مع الجاعل 
والمجعول فهي الفطرة الالهیّة. والصيغة الربانية» وإليها يقع الالتفات بالأسماء 
والصفات والذات» فهي ضرورة إيجاب الوجوب وتمكين الإمكان؛ كما أن العقل 
ضرورة العلم فیما یعطیه ترتیب الوضع. 

ففس: التفرید"" هو صفة توجب تمييرًا لا يصح حکم الاشتراك فیما بين 
رك قال الشیخ المصنف سیدنا واب سيدا في الشعاثر: الفقر: فة لا رل 


(2) وقال: التجرید: الخروج من حضرة إلى حضرة. 


ہے 142 سس ل سب ففائس العرفان من أنفاس الرحمن سے 
المتغايرين؛ لنفي المماثلة في صفات نفس. أو هو تميز بسلوب من كل واجب للتمييز 
في المراتب» فتميزه سلب التمييزء ولا يُقال على موصوفه: موصوف بزيادة؛ لما فيها 
من فحوى الثنوية وإن لم يكن تكثيرًا في الذات» بشرط إثبات وجود خارجي» فهو كثرة 
معقولة في داخل الذهن» وتصور الخارج مجاز كل شيءء فلا يُقال بالذات؛ لانه لا 
يقدر صفة نفسه الا بالذات» فذاته توجب ذاتيات لا يُقال عليها غير لامتناع الاستقلال 
فيهاء ولا مثل لشمول الوحدة الحقيقية عليهاء ولا هي صفة؛ لأن الصفة مشروطة 
بموصوفها عند تقدير الوجود فهي شيء يُلحظ بملاحظة المعجوز. 

فغس: الفناء“ هو فراغ موصوفه من كل قضية صدق عليها اسم الوجود والشيء 
وتصور المعدوم في داخل الذهن فلا يُقال عليه: معلوم للمحيط المطلق» ولا ثابت» 
ولا هو المنفي؛ لأن النفي المحض يميز في داخل الدهن شيئًا صدق عليه النفي» 
وأيضًا فان الفناء ابع لا مستی لموصوفه» تفت اس در اجا لفظا لاشعار ما لا یستشعر 
به» واصابة سهم العقل في قرطاس الغرض من حصوله محال. 

ففس: المخصوص هو الواحد في کل دهر بتکرار السبع المثاني عند ختام کل 
حشر وفاتحة كل نشر جملي هو القرآن العظیم» وهو عين الله التي بها پنظر» وسمعه 
الذي به یسمع» وحواسه التي بها بدرك ولسانه الذي به ینطق» وعواقله التي بها یعقل» 
وفواعله التي بها يفعل» فهو آحاد واحده» ووجه ذاته التي لا يتمكن تصورها الا من 
حیثیاته» وب جاز قلب الحقائق» وله ومن أجله جازت المستحيلات العقلية وغير 
العقلية» فيه E‏ وجب الامکان. «وکان الله ولا شيء معه» وهو الآن على 
ما عليه كان ». 

وفي معناه: 

یا نرید الزّمَانٍ في کل دهر کل حينٍ حميت من كل حين 
حسرض اا اا ات في یا علیح الشتون من كل شین 


(1) قال سيدي محمد وفا 5 وعثا به: الفناء هو اضمحلال كل متعرض متوهم لا ينتهي إلى غايةٍ 
محقّقة وحقيقته: صدق العدم الذاتي على كل موجودٍ بالعرض في المجازء وغايته: صادق من 
العلم يمحق كل كاذب من الوهم وهو الهلاك الحقيقي. 

(2) ذكره ابن حجر في فتح الباري (289/6). 


ہے نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سس 143 سے 

فغس: من خاطبك بلسان الازل"* علمك من غير دلیل ولا برهانٍء وهو عالم 
الوجود الذي لا یصدق عليه نقیضه ومن خاطبك بلسان الجبروت آفادك حلاوة 
المناجات وهو عالم الوارد الذي دلیله منه وبرهانه فیه» ومن خاطبك بلسان الملکوت 
آوقر في "نفسك رهبوت الربوبیة» وکشف لك من عجائب الصنع» وبدائع القدرة؛ ومن 
خاطبك بلسان الکون فقد آحالك على بوارق الاحوال» وأشغلك بشواغل الوهم 
والخیال» الناطقة مقر الوجوب بالوجود والحيوانية مقر الاکوان بالامکان. 

فقس : لقد آسمعك من أشهدك فيه ما آخبرك عنه. 

فشس: العالم يخاطبك بما یسعه عقلك. وتقبله نفسك» والعارف یمحوك 
ويمحقك» ويبعئك وينشئك من عوالمه» وبعد ذلك يسمعك ويعلمك ویخبرك وکما 
أوجدك یوجدك وبحسب ما آثبت فيك يثبتك» ولذلك قال متکلم الکلیم: «فانئیغ 
لا ُوخی4 [طه:13]. 

ففس: العالم يعلقك بمعلوم تشخيصكء إن طابق فصحيحٌ وإلا فاسذ» والعارف 
يوجدك حاضرًا لا يحول؛ لأنه لا يقبل نقيضه» تحصيل العلوم بالأدلّة تکلف» وحصولها 
بالأذواق تعرف» وحصولها بالوجود غير متوقف. ظ 

فقس : الكامل هو الذي لا يُفقد عنده شیثا تعلق به العلم القديم. 

ففس : العلوم المستنبطة بالأدلة والبراهين صناعية» وكل مصنوع منقطع. 

ففس: العالم بالله يهبك قلبًا عالماء ولسانا قائلاه ومكنة فعالة» وعلماء الادلة 
يحدثون فيك قلبًا متعلمّاء ولساتا ناقلء وكونًا للمفعول. 

ففس: النفوس الناطقة هي أسرة العوارف الروحانية» والأعراف الرئانية» فان 
استوى عليها شيطان رجيم فهي كتاب في سجينء وان استولى عليها ملك كريم فهي 
كتابٌ في عليين» وإن استولى عليها الرحمن الرحيم فهي على الخط المستقيم» عليها 
رجال يُعرفون كلا بسيماهمء وهم رجال البيوت الإذنية» الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع 


(1) قال سيدي محمد وفا: الأزل إحاطة فى وحدة والابد إحاطة في كثرة» فإذا تجلى واحد الأزل في 
آحاد الأبد أعطى في كل واحدٍ من آحاده حكم ما تجلَّى به» فالأول بالوجوب» والثاني 
بالامکان. وقال سيدي علي وفا: الأزل مبدأ الإيجاب» وهو وجود واجب والابد مقابله. 


ب 144 
عن ذکر الله كما قال: القلب بيت الرب. 


فغس: الجان في محض الاوهام؛ والرحمن مستوی عرش الافهام فمن فهم شیثا 
حکم به» ومن توهم شيئًا حکم علیه ومن تحقق شيئًا حکم فیه. 

فف : حجاب الجسم يفيد تصوير ما لا يتصور صورًا مجردة في داخل الذهنء 
ولهذا شق حمله على الروح» والأجر على قدر المشقّةء وانما يُستفاد منه على قدر 
الهمم. 

ففس: علم اليقين هو ما قابله الذوق الصحيح من غير دليل ولا برهان» فاليقين 
قبول الخبر عن المغيبات بغير تعليل ولا تجويز ولا احتمالی» وعينه أن ينزل الخبر 
بالمخبر منزلة القطع في الا متا و آن بقم موقع الوجدانيات» والمستفاد عقب 
النظر الصحیح لیس من علم اليقين» ولا من عینه ولا من حقه في شيءء ولو كان صفه 
توجب تمييزًا لاحتمل النقیض. 

نفس: الجسم ذات قابلة لاستقرار الفعل( والحس ذات قابلة لتمییز کل 
محسوس بصفته المعينة فيه» والنفس ذات متطورة مع الأخلاق والخلق» والعقل ذات 
تمييز كل شيء بالوهم» والقلب ذات قابلة للصبغة الإلهيّة والروح ذات موصوفة 
بالصفات التي لا يتصف بها من تقدم وجوده عدم» والسر ذات مجردة عن الكثرة من 
كل الجهات. هذا في الاعم. 


(1) قال سيدي علي وفا: خاصة المرتبة القابلية المسماة بالهيولي الجسمانية بتجسيم ما عينته وخاصة 
هيولي عالم الكون والفساد منها وضع ما عينته بحيث يكون ويتحلل وخاصة هيولي المتولدات 
منها وضع ما عينته بحيث ينشأ ويقف وخاصة هيولي الكثائف منها تكثيف ما عينته وقس على 
هذا والكل أحكام وجودية كما تقدم وما كان من حسن وجمال وطيب ونفع وقوة وكمال فيها 
فمن نظام الفعل الوجودي الروحاني الجميل وما كان من ضد ذلك في محله فمن المحل ومن 
فاعل آخر وبالجملة فلكل فعل مصدر ولكل مقام حکم. ‏ 
اسمع: الظاهر عنوان الباطن إذا كنت في مكان واسع حك ورف جب امار كج این 
ونستریح وخرجت منه إلى ضده فقد آخرجت نفسك من ذلك الوجد أو مظنته إلى ضده مثال 
هذا أن تکون في وطن أهلك فتخرج تسافر متغربا لا لمعنی فانظر كيف تصير قلقا خائفا على 
رحلك محبوسا فى مسلکك محصورا فى ضیق محلك واحذر أن تکون في المعنی كذلك آما 
إذا كان لمعنی فسم الخياط مع المحبوب میدان بإؤلاً مش في الأزض مرح وقس على هذا. 


ب نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سس 115 حم 
وفی الاخص سر المخصوص پنزل بقوله: سهد الله آئه لا له إلا هر4 [آل 
عمران:18]. 
وروح المحبوب يوحي الله لاله إلا هُوَ الحَي المَيُومُ4 [البقر::255]. 
وقلب الشاهد یتلو: «الرْخمَنْ عَلَى الغزش اشنَوی4 [طه:۰]5 وعقل المحقق يقراً: 


وال كل شَيْءٍ عَلِيمْ4 [النور:35]» ونفس العارف تملي: ئا رْك فَاحْلَعْ تعّیق4 
اطه:12]. 


وحس الصدیق يستملي: وال یرجم الامر کله [هود:123]. 
و وك 9 ر 2 

وجسم الفانی یقول: کل شنم هالك إلا وَجْهَهُ4 [القصص:88]. 

وصورة الباقي تخبر بلسان الحق: وما كان لبشر أن يُكَلّمَهُ اللّهُ الا وَحْياً أؤ من 
وَرَاءِ حجاب [الشوری: 51]. 

فالمجموع من القطب الفرد الغوث الخليفة المحقق» المخصوص الجامع لاسرار 
الاسماء والصفات والذات» مکتوب بقلم: طلا تذرکة الابْضاز وه پُذرك الانصار4 
[الانعام:103]» في حيطة آم الکتاب في سابقة الوجوب: بسم الله الرحمن الرحیم» 
مرسوم بقلم: الذي خسن کل شن: له [السجدة: 7]» في إحاطة اللوح المحفوظ 

ففس : حبة الانسان خلاصة الاکوان وعين جمع مفترقات عالم الامکان» وهي 
حبه لحت سبع سنابل» نحو: الجسم؛ والحس» والنفس» والعقل» والقلب» والروح» 
والسر فى كل سنبلة مائة حبة» وهذا الحب هو اللب الکائن في السنبلة» فكل عالم من 
عوالم الانسان فيه المائة لبنةء وهي ثلاث حقائق: الاولی: مائة رحمة» والثاني: مائة 
اسم» والثالث: مائة درجة قلب الانسان إذا تخلص من القشر والأب» وتنصل من 
القش والشوك كان خبزةّ يتلقاها الرحمن بيمينه» وهو غذاء الحضرة الإلهيّة» وما تنصل 
عنه وتخلص منه کان غذاء الأرواح الأكوان كالملائكة والجان والمعدن والنبات 
والحيوان» كما أن سائر الأكوان الواقعة بالامکان من حضرة الرحمن عند تكاملها في 
المعدن والنبات والحیوان» خلاصة لبابها غذاء حضرة الانسان» وما تخلص عنها من 
قشر وشوك و جلد رعصب وعظم وأب غذاء للمعدن والشات والحيوان» ذلك كله فيما 


14ر ل لل سلب ففائس العرفان من آنفاس الرحمن سے 
رجع مع النزول إلى المعدن والتبات والحیوان» وكذلك في الانسگان. 

ففس : الحقائق غير ممتنعة عن القبول مطلقًا من وجه استعدادها بالذات لا من 
حيث صفة نفس» وکل شيء صدقت عليه إحاطة العلم القدیم قوة في موصوفه» یبرز 
بمقتضی الحركة الذاتية» فعلها الواقع بمفعولها المحکم بملکتها» ثم تجتمع مفترفاتها 
في العلة الغائية من القصد الاول» وهي قابلة مطلقًا كما تقدّم لکلام الوسط المختار 
وکلامه في نظام کلمتین کلمة وجوب. وكلمة إمكان. 

وکل عين الجمع للحقائق المستعدة إذا صدقت عليه إحدى الکلمتین» صبغة 
بمقتضیات مفهوماتها؛ وإذا صدق الشيء كذب نقیضه. 

وکل قوة في غيب النظام الذاتي غير موصوفه فلا یال علیها مقول ما بوجه من 
الوجوه؛ لأن لها حکم ما بطنت فيه» والذي بطنت فيه لا یتصور ولا جائز التصور فلا 
یصدق عليه نف ولا [ثبات. 

ففيس: الکلام کلمتان: كلمة وجوب وكلمة إمكانء والحقائق الوافعة بالفعل عن 
الاقوية الباطنة في الذات لا يصدق علیها. ولا تشمل إحاطة العلم القدیم شیثا سوی ما 
وقع عنهاء وهذه الحقائق مستعدة بالذات استعدادًا لا يصح منه الامتناع مطلفّا. 

والصورة المعبر عنها بالعلة الغائية هي عين جمع مفترقات الحقائق المتقدم ذكرهاء 
وهو جمع نسخ» فهو عبارة عن کل شيءٍ جمع فیه. فان صدقت عليه كلمة الامکان 
حققته بمفهومها» وان صدقت عليه كلمة الوجوب حققته بمقتضیاتها من كل الوجوه. 

ففس: المعلوم الحاوي لمعلومات العلم القدیم هو الانسان ولانه عين جمع في 
کل حيثية» ومن علم الاسماء كلها حتی اشتمل على المعلومات کاشتماله على بنیه في 
الصلبء وهو الشيء المُراد للأمر الکائن في كل مرتبة على کل هيئَةٍ وماهیة فلا يصدق 
الشيء على 2 ولو قُدّر في حال 08 من الوجه الحادثء ومن هنا يعلم أنه 
حقيقة في العلم الواجب مجاز في الكون الممكن» فان خلص إلى حقيقته تمكن 
بشروط المكنة الواجبة» والا فهو المجاز المحكوم عليه. 

ففس: الكمال الإلهي في عين الكل من حيث هو هوء والعارف غيب فيه لا من 
حيث الجزء الذي میزه فإنه غير حاصر لکله وانما هو عله مشهون فإذا تجرد العارف 
عن الجسم؛ ونظر في منظرة العلم من الوجه المحیط رأى في مجموع مفترقات 


ب نفائس العرفان من أتفاس الرحمن سس 14 سے 
آشکاله عين کماله. 

قال تعالی: وما من الا لَه معا لوغ [الصافات:164]. 

وقال: لوَكُلٌ شَيء عِندَهُ بمفدار عَالِمُ ایب وَالشّهَادَةٍ الکبیژ المُتَعَال) [الرعد:8. 
9 

فف : السر الالهي مع الهوية”" السارية بالذات» وهي حقيقة الانسان الذي هو سر 
السلوب لا یمکن تصورها مع غيرهاء وصورة الانسان مفادة من عالم فیاض الصور 
الحاصل على رأس السمت من الصورة الكلية من الانسان الکبیر» وحصوله كان 
بالتصعید کحصول العقل للإنسان في قطب الرأس منه. فالحقيقة الانسانية تفید فیاض 
الصور معنی الإلهيّة في شروط المکنت وهي تفید الانسان صورته الجزئية بالفعل 
المطابق» الواقع بالتنزيل» والحاصل بالتركيب في قوام العين الجامعة لحقائق مراب 
أجزاء الكلء» ولهذا المعنى أشار بقوله لملائکته: اي أغلّم ما لآ تَعْلمُونَ4 [البقرة: 
30 ]. 

نفس: المحيّة إذا تحققت لا تتعلق بغير موصوفهاء ولو قدر إثبات المحبوب على 
نفس المحب من كل الجهات» وكل ذلك هو منى نفس المحب. فإذا تحققت المحبة 
رفعت حجاب الفرق» وأسقطت حكم الغيرء لكن باعتبار إحدى الطرفين» فإذا كان 


(1) والهوية بضم الهاء: يُراد بها عند الحكماء: الحقيقة الجزئية؛ لأن ما به الشيء هو هوء إن كان 
جزئيًا تسمّى بذلك. وان كان كليًا يُسمّى بالماهية» وان لم يعتبر فيه كلية ولا جزئية كان حقيقة» 
فهي أعم منها. وهذا المعنى وان كان صحيحًا في نفسه عند السادة حيث أن الوجود الحق 

عندهم جزئي لا كلي: أي هو شىء واحد ظهر بكثرة إلا إنهم: أي السادة اصطلحوا على الهوية 

بأنها الوجود الحق الذي لم يؤخذ بشرط شيء ولا بشرط لا شىء؛ فإن الوجود كما قدمنا إما أن 

يؤخذ لا بشرط شيء» وهو الذات البحت. 

وإما أن يؤخذ بشرط شيء ولو كثرة» وهو مقام الجمع المعبر عنه بالواحدية» وإما أن يؤخذ لا 

بشرط شيء ولا بشرط لا شيء وهو هذه الهوية السارية بكل شيءء أي شيء کان؛ وهي الوجود 

الحق المذكورء والمراد بالسريان الظهور في المظاهر: أي ظهور هذه الهوية في كل شيءء كما 
يشاهده العارفون فإنهم صرّحوا به» لا يكون الكامل كاملاً جتى يرى هوية الحق سارية في كل 
شيءء بل وهويته كذلك؛ إذ هي هيء ولا يظن الحلول بقسميه؛ بل ولا يتوهم أن لا إثنينية أصلاء 
بل شيء واحد تعين بتعينات حسية وغيرها رجعت إلى عدم محض. وانظر: كشف الأسرار 
لصلاة سيد الأبرار للعطار (ص125) بتحقيقنا. 


سب 8 _______ نفائس العرفان من آنفاس الرحمن ہے 
الحب من العبد لله وسقط الفرق من هذا الوجه يقع نقص في عين الکمال» وفساد في 
نظام الحكمة وحيرة فى میادین الد وإذا كان الحب من الله للعبد وارتفع حجاب 
الفرق» كما قال: «کنت هو( آو «کنت سمعه الذي پسمع به 2 آو «افعل ما شئت 
مغفور لك("». 

وکل هذا كمال بالذات والصفات والأفعال» والله حكيمٌ لا یضع شیثا في غير 
موضعهء ومن تولاه الله حفظه وکمله» ومن تولى الله كان الأمر منسوب إلى نقص 
البشرية» وعلى كل تقدير ما من الله إلى العبد أتم مما من العبد إلى الله. 
وجعل له ضابطا ومهيمنًا عليه وجعل بينهما موافقة من وجه» ومباينة من وجه آخر؛ 
فكل فلك له ملك پدبره واسم من الأسماء الحسنى يقيمه ويمده» وجعل فوق الفلك 
ملكا ومهيمئًا عليه فمتى مأ انحرف في نفس أوضاعه أقامه وعدله ونهاه وأمره 
وزجره» كالحيوان والانسان مثلاء والولد والوالدء فهى كلها ضوابط حكمية» وقوامات 
علميه وعملية» ولكل شيءٍ معقبات من بين يديه ومن خلفهء يحفظونه من أمر الله 
ويذلك جاءت الشرائع كالعقد والكتب والإشهاد فى النكاح. 

ولو تُركت نفس على سجيتها أدى ذلك إلى الفساد من اختلاط الأموال والانساب» 
إلى غير ذلك من المفسدات» وكل ذلك ضوابط حکمية طحِكْمَة بالغ قما تعن النذر4 
وتمکین» فجعلت نفس منه مهيمئًا على الحس والعقل» مهيمئًا على نفس والقلب» 
مهیمنا على العقل والروح» مهيمنًا على القلب والسرء كذلك ولولا ذلك لانقطع آلف 
الالهي في عالم السر من العبد أعطى السر الروح ما يستحق منه؛ وأعطى العقل نفس ما 
يستحق منه» وأعطت نفس الحس ما يستحق منهاء وأعطى الحس الجوارح ما 


(1) هو حديث كشفي مستدل به عن السادة الصوفية. 
6 تقدم تحر یجه. 
)3 رواه مسلم (2112/4). 
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يستحقونء فيظهر الكمال» ويعتدل الميزان» ويحق الله الحق بكلماته: 

فل کم نمرون بالذي خَلَقَ الازض في يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ له أندَادا ذلك رب 
العالمین * وَجَعَلَ فيها رای من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهَا وَقَدَّرَ فا أَقْوَانَهَا في | ام 
وا سَائلِينَ * َم استوی إِلَى الشماء وهي ذخان فَقّال له وللازض ايا طزعا از 
گرا قاتا نیا طَائِجِينَ * فقضاهن سَبع سعواب في یزتین وازخی في کل سَمَاء را 
وريا السمَاءَ انیا بقضابیح و حففلا ذَلِكَ تفدیر العزيز العليم» [ [فصلت: 9: 12]. 

ومتی كان الامر من العبد بالقصد والتوجه الطلبي وقع من الادنی الاعلی» وال 
بعلم وآنتم لا تعلمون وعلامته أن یظهر في الکمال نقصان وفي المیزان خسران: 

ولو كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثير [النساء:82]. 

فأهل التوفيق في قدم التحقیق ینتظرون الفرج بالصبر» ویرضون الله والآخر الحائره 
وهو صاحب قلق وحنق. «غلق الانسان مِنْ عَجل قا آياتي فلا تَسْتَعْجِلُونِ4 
[الانبیاء:37]. 

فغس : العارف غيب الله فلا يظهر على غيبه آحذا» والله غيب العارف» وهو لا 
يفشي سره أبدّاء والحقيقة المشتركة كمالها بالخاصية» فلا يدخل في حصولها ما اتصف 
بعموم الصفات» وتمیز بنعتٍ من نعوت التحکمات. وإذا اختص الله عبدًا أدخله في 
غيب من غیابات ملکه. أو غيب من غیابات ملکوته» أو غيب من غیابات جبروته أو 
في الظلمات الثلاث. فان الغيوب في ظلمات الذات التي حجبت الأبصار عق 
تصورات حقائق الأسرار» ومن تجلی الله فيه بحقائق آسراره حجبه في غيابة حر من 
أحراره عن مدرك آبصار آغیاره» فلا عين تراه» ولا يد تمتد إليه. 


نفس : الوجودات نلائه: وجود عالم الأفعالء وهي الصورء والصور مستودعة في 
قوة الاستقصاءات الاربم» وهي الجواهر الصورية الحاصلة في الجواهر الهيولانية من 
الجسم المحيط القابل للفعل» وکلما يصدر عنها خارجي فيهاء متغایر بالاستقلال» فكل 
نعل وقول وعمل کائن فيهاء صورًا مجردة يشاهدها الروحاني المجرد عن الجسم بعد 
تحلیله عنه. وذلك الروحاني هو نتيجة عن المجموع. حاصل فيه قوة الاستقصاءات 
فمتی انحصرت بعد التجرید وانحلال الترکیب في صورة الرکن الناري أو الهوائي أو 
المائي أو الترابي جاء العذاب؛ لأنه انحراف e‏ لحصول الاقوية من الاستقصاءات 
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الثلائة في صورة واحدة» فیری من التخیلات المدهشة والموهمة والموحشة» ويذوق 
من الآلام بالقدر الذي حصل فيه انحرافه» وهذه حقائق الجهنمیات» فاذا تجرد 
الروحاني عن الصور الاستقصاءات بعد تحلیل الترکیب تجریذا تام صار قادرّا على 
التشکل والتمثل» وتصرفت کل قوی من الاقوية الحاصلة فيه بالنوع الذي هو من 
نوعهاء فتشکل نفس الآكلة وقد تشکلت نفس النامية» وتصورت نفس الحیوانیه في 
الصور الملائمة المطابقة لمراداتهاء وما يتصور ثمره ولا شجره من نفس النامية على 
السماع عوالمها وتشخصاتهاء إلا وتصور لها من نفس الآكلة شكلاً أكلاً ممتنعاء 
وكذلك من الحيوان» وكذلك الناكحة إلى غير ذلك» وإذا ریت ثم رأيت نعيمًا وملکا 
کبیژا» ومن هذا العالم تنزلت علوم النبيين» ومشاهدة الرسل في قوابل المومنین . 
والشهداء والصديقين» «وَحَشن أَوْلَيِكَ رَفيقً4 [النساء:69]. 

من كان في ملم آغعی هر في جر أغمى وَأصَلُ ياد [الإسراء:72]. 

وأما الوجود الثاني فهو وجود عالم الصفات» ووجوده معنوي» وحكمه الإحاطة» 
وهو حاصل مع العقول المجردة. فإذا قلب علم بإسقاط الصورة وجدته علمًا واحذا 
محيطًا في كل عالم بكل معلوم» وكذلك في الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
إلى غير ذلك مما لا يُحصىء ولا يحصره الاستقصاء وهذا هو ملكوت الله وجنده 
الذي لا يعلمه إلا هو» ومتى ما تحصلت الجلالة من هذا الوجه قلب عالم الصور في 
عين الذي تجلت له معانيّاء والوجود الثالث هو عالم الذات» ووجوده الأسماء وحقائق 
المسمیات» وهو إذا تجلّی صدق بأسمائه عند من تجلّى له على كل شيء» والكمال في 
خاصية الملكة المحكمة والوسط المختار وبه يصح إبقاء كل شيء على ما هو عليه 
مع تمام الكشف برفع السترء وتصريف العلم بقوانين الحکمة. وکل شنم عند 
بمفذار نفس عَالِمْ العیب والشهادة ابیز المُتَعَالِ4 [الرعد:8 9]. 


ففس: کل شيءٍ حصل في الفعل کیفما كان حصوله حکم عليه ما حصل فيه 
والفاعل الذي لا يحكم عليه هي الكلمة الإلهيّة التامة بالصدق والعدل» وصدقها صبغة 
الله وعد لها تمييز المراتب الصادرة عنها بقوانين الحكمة الإلهيّة» والأحكام الریّانی 
والكلمات التامات صدقا وعدلاء وحسن كلمة الروح في عالم الجبروت» وكلمة 
جبريل في عالم الملكوت» وكلمة آدم في عالم الملك» وكلمة عيسى في عالم النبوات» 
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وکلمة محمد # في الرسالات. وأما الکلمة الجامعة للکلمات هي کلمة ایو 
للحا الأمية» الذي تحقق من الله بأسرار اللاهوتية» «والیّه یرجم م الأمد کل 

َاغْبِهُ وتوکل عَلَيهِ ما رب بغافل عَم تعملون» [ هود: 123]. 

ففس: کل كلمة آشرق في ظلمتها مصباح: لا له الا الله تنبصر في هيئة: ليش 
کُمثله شي4 [الشوری:11]. 

ففس: تنزیه الواحد“ من کل الجهات الذي لا یدخل تحت عبارة العقول الإلهيّة؛ 
لأن الحصر ينافي من لا یدخل تحت إحاطة العلم القدیم. 

ففس: صدق العلم على من یدخل تحت حاطته کذب» تصححه العقول المتوهمة 
صور الحکایات الصناعية. 

ففس: ادّعاء المعرفة بمن لا يعرفه غيره غلط مع توهم التحقیق به أو مخالطة إذا 
لم يكن كذلك. 

ففس: مطلوب الهمم الإلهيّة لا یتناهی» وكل مطلوب لا يتناهى لا ينتهي إليه. 

ففس: غاية العقول السليمة في المطالب الإلهيّة الوقوف عند العجز بتصور 
Se‏ 

فقععی : المتكلم بعبارة الأزل الكائن في العقول المجردة في السابقة المسلوب عنها 
الاولية التي هي ضرورة كل متصور لا بد وأن يتنزل عن إحاطة العلم الذي لا ينُصف 
غير معلومه إلى التصورات التي لا يفيد مجرد وجود المخبر عنه في عين الخبر الذي 
هو تلويح على رأس البعد. 

فقهی: لسان البقاء لا يقع مخاطباته في سمع يسمع من لسان الخلق الذي غايته في 
تحقيق صدق الكذب. 

ففس: لسان الفناء لا عبارة له؛ لأنه يدخل تحت ما پمال عليه بالنفي والإثبات. 

ففس: من فتح له باب من أبواب الله دخل مدخلا لا مخرج لَه منه. 

(1) قال سيدي على بن وفا نفعنا الله به: إنما كانت القلوب السليمة ت تحن إلى التنإيه أكثر من التشبيه 


لأن التنزيه هو الأصلء والتشبيه إنما هو تنرل للعقول» ومن شأن الذات الإطلاق لذاتهاء 
۱ وتساوي النسب لصفاتها؛ فاعلم ذلك ونژه ربك عن صفات خلقه اه. 
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فس : البكم لسان من يخبر عما لا يخبر عنه. 
كذلك. 

ففس: تكلم الله فلم يسمع» ودعاه دعاة الخلق فلم یسمع» ونظر إليهم فلم یر شيئًا 
سواه فما رآهم ونظروا إليه فلم یروا شيئًا سواهم» فما رآوه فما هو منهم ولا هم منه؛ 
حتى ينظروا إليه من الوجه الذي ينظر إليهم من وان كان كل شيء منه فبلسان فعله. 
يقال عليه كذلك وان لم يكن كذلك لما كان كذلك. 

فقس : العلل والأسباب أوجبت مغايرة الوجوب والإمكان» فمن انقطعت علته 
وارتفع حکم سببه سقطت عنه توهمات المغايرة. 

ففس: کل الناس بعظم ما توهمته عاقلته غاية المطلوب والعاقل عبد لما عظم في 
ا 
فففس: المحبة لا تصدق بلسان القول» والحكمة لا تصدق بلسان الحال» ولكل 
حقيقة برهان» والمحال ما لا يوجد له حقيقة. 
حقيقة الإنسانية جهل حقائق العلوم الإلهئة» رده الله إلى الافاق المظلمت والأفلاك 
المبهمة» ونظمه في نظام الحروف المنعكسة. 

ففس: سلطان الحقيقة قاهر؛ لأنه غالتٌ على آمرم فإذا نزل بساحة العقول محق 
أثرهم» وأبطل خبرهم ومخبرهم» وأبدلهم مكان إمكانهم تمكين مکانتهم فکانهم إذ 
ذاك هو لا هم. 

نففس: النظر فى ذات من لا تدركه الأبصار عماوة» والكلام فيمن لا يحيط به العلم 
القديم عمى؛ ووجود من لا يجده سواه إعدام لوجود العين» والممخصوص بوجوده فلا 
واجد له؛ لأن الحاصل لا يبتغى. 

نفس : فرض الله على عباده في مراتب الأكوان الاعتراف بالعجز عما هو هو 
وفرض الله على الخواص في غيوب وجوبه القوة التي لا یصدق علیها.» كذب العجز 
المؤدي إلى الكثرة المنافية للوحدة الذاتية. 
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فش : كلما يبلغ العباد بالعین والکون والمنقول والمعقول» سواء إن كان في 
مراتب الامکان أو مراتب الوجوب» وجودات آوقعتها حقيقة الذات المعجوز عنهاء 
فمما وقع من وجود يُقال عليه الذات ووجود يُقال عليه الصفات. ووجود يُقال عليه 
الاسمای وكل ذلك في النظام القدیم وكذلك ما عدا ذلك من عقول وأرواح وأشباح 
في نظام الاامکان الحادث. 

آما العقول فثلائة: 

آولها: من الوجه المقعر للعقل الطبيعي» ویتفاوت في مراتبه بحسب تفاوت 
ا لااستعدادات في ار کات اند كتتن» 55 ما جاءت به الفلاسفة والطبیعیون من 
علوم المعدن والنبات والحیوان والافلاك السماوية» والتراکیب الصناعية» ویستقر قدمه 
في النهاية إلى استخراج الخاصیات في صناعة الكيمياء» والی استنزال النوامیس 
الجيماوية: 

فيصل الثاني: العقول المعيشية وحقيقتها بالنظر في مصالح المال من الأمور 
الأخروية» والتخلي من الأخلاق الدميمة» الموجبة للارتكاس في الطبع بعد التجريد في 
الأجسام الحیوانیة. وغايتها في ذلك مع فرض التفاوت والتباين في الدرجات إلى 
مشاهدات ملكوتية» ولطائف روحانية» وتنزلات ريانية» ومقولات حكمية نهائية. 

فيصل الثالث: العقول الإلهيّة» وهي مفارقة للنفوس المتوهمة سوء العاقبة في 
المال» وفساد صحة المعتقد في الحالء لا متصفون بالاستهلاك في الحقيقة التي لا 
يصدق عليها نقص بوجه من الوجوه. 

ولا يُقال: بل النقص بالنظر إليها عين الكمال؛ فمعارفهم خارجية عن قبيل العلوم 
النظرية» وعلومهم مباينة للأحكام العرفية» وهذه العقول الثلائة بما حوت من المراتب 
والدرجات والمقامات والحضرات يتوصل إليها بضروب من الاكتسابات» كما قيل: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم» ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» ومن وراء هذه 
خصوصية الواحد بما يُقال عليه بالذات والصفات» وهي خصوصية لا اشتراك فيها؛ 
لأنه مخصوص بالوجود للأحد الذي لا يصدق عليه العدد. 

نفس : من لا اختيار له لا حكم له» ولا اختيار لمن دخل تحت الحکم» وکل شي: 
ما سوى الجلالة من وجه الدرجة لا اختيار له؛ لأنه محكوم عليه حتى من وجه أنه 
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حاكم» كل نيء مالك الا وَجْهَهُ4 [التصص:88]. 

ففس: انما آعجز مدارك العقول السليمة معنى ما هو هو سلب التمییز في عين 
وجود ما سلب عنه» فلا هو هو ولا هو غیره. ولذلك قال المرکب في العقول البسيطة 


بتوهم الأصلح والأحسن» «اللهم زدني فيك ی 


() حدیث ذکره السادة الصوفية في کتبهم» مثل الشیخ الشعراني في المیزان الذرية («ص73) بتحقيقنا. 
(2) قال الشیخ الشعراني: الحيرة في الله من كمال المعرفة به؛ وهي سارية في العالم النوري والناريٌ 
والترابی» لان العالم ما ظهر إلا على ما هو عليه من العلم الإلهي» وما هو في العلم الإلهي لا 
یبال. اَم وَجْهَكَ لين عییفا فطرة الله التي فطر الاس عَلَيهَا لا تبیبل حلي الله ديلك 
لین الم وَلکنْ آکتر الئاس لا يَْلّمُونَ4 [الروم:30] الآية. 
فما فطر العالّم إلا على الحيرة» وذلك لأن المرتبة الالهية تنفي بذاتها التقييد عنهاء والقوابل تنفي 
الاطلاق عنهاء ولا تشهد إلا صورتها من التقیید. 
فهذا هو سبب شدة الحيرة فى الوجود. ولا آحد أشدٌ حيرةٍ في الله من العلماء به ولهذا ورد أنه 
كان يقول: «زذني اللَهُم فيك تَحَبر» ومع ذلك فاعلی ما بصل إليه العلماء بالله تعالی من 
طريق نظرهم مبتدأ البهائم؛ لأنها كغيرها مفطورةً على الحيرة في الله كف والانسان يريد أن 
يخرج بما اعطاه الله تعالى من العقل والرژية وإمعان النظر عن الحيرة التي فطر عليهاء فلا يصح 
له ذلك. 
وعلى هذا الذي قررناه الإشارة بقوله تعالى في حت قوم: لإأم تَحْسَبُ أن أكْترَهُمْ یشمغون أؤ 
لو ان هُم ولا کالانعام بل همم ال سيلا [الفرقان:44]. 
فان التشبيه بالأنعام إنما هو في الحيرة لا في المحار فيه» فليس ذلك نقضا في الانعام» والحيرة 
عَمَى بلا شك رمن كان ني هذه آغعی نهر في الآخرة أغمى واضل سلا [الإسراء:72]؛ 
آعني جاهلاً بالذات. لا كما هو في الدنيا. 
ولذلك كان العارف المحقق عمرو بن عثمان المكي يقول في صفة العارفين: وكما هم اليوم 
يكونون غدّه فَعْلِمَ أن من طلب معرفة الذات من طريق الفكر والنظر كان ماله إلى الحيرة» كما 
أن من طلب الواحد في عينه لم يحصل إلا على الحيرة» فإنه لا يقدر على الانفكاك من الجمع 
والكثرة في الطالب والمطلوب» وكيف يقدر على ذلك» وهو يحكم على نفسه بأنه طالبٌ» وعلى 
نفسة يانه مطلوت؛: ومقام الواحد يتعالى أن يحل في شيب أو يحل فيه شي:؛ لأن الحقائق لا 
تتغير عن ذاتها؛ إذ لو تغيرت لتغير الواحد في نفسه؛ وتغيير الحق في نفسه وتغییر الحقائق 
محال. 
واعلم أن حيرة أهل الكشف والشهود أعظم من حيرة أصحاب النظر في الأدلة؛ لاختلاف 
الصورة عليهم عند الشهود. 
فإن أصحاب النظر والفكر ما برحوا بأفكارهم في الأكوان» فلهم أن يحاروا ويعجزواء وهؤلاء 
ارتفعوا عن الأكوان» وما بقي لهم شهودٌ إلا فيه فهو مشهودهم. فكانت حيرتهم باختلاف 
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التجليات أشد من حيرة الظار في معارضات الدلالات» وفي الحقيقة ما في الوجود إلا ال. 
ولا يعرف الله إلا الله فمن وصل إلى الحيرة من المقربين فقد وصلء والسلام. 

وسمعت شيخنا #ديقول: العلماء بالله على أربعة أصناف: 

صنف: ما لهم علمٌ بالله إلا من طريق النظر الفكري» وهم القائلون بالسلوب. 

وصنف: ما لهم علع بالله إلا من طريق التجلي» وهم القائلون بالثبوت والحدود التابعة للصورة. 
وصنف: يحدث لهم علمٌ بالله بين الشهود والنظرء فلا يبقون مع الصورة في التجلي» ولا يصلون 
إلى معرفة هذه الذات الظاهرة بهذه الصورة في أعين الناظرين. 

وصنف: ليس واحذ من هؤلاء الثلائت ولا يخرج عن جمیعهم وهو الذي يعلم أن الله تعالى 
قابل لكل معتقدٍ في العالم؛ من حيث أنه عين الوجود وهذا القسم ينقسم إلى صنفين: 

صنف يقول: عين الحق هو المتجلي في صور الممكنات. 

وصنف يقول: أحكام الممكنات. رهم الصور الظاهرة في عين الوجود الحق» وکل قال ما هو 
الامر عليه» ومن هنا فشت الحيرة في في المتحترین» وهي عين الهدي في كل حائرٍ» فمن وقف مع 
الحيرة حار» ومن وقف مع کون الحيرة هذى وصل» ومن وصل لا یرجع» لأن من المحال 
الرجوع بعد کشف الحجاب إلى الحجاب؛ إذ المعلوم لا یجهله العالم بعد تعلق العلم به. 
ومرادنا بالوصول الوصول إلى السعادة الدائمة. 

وهو معنی قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره, الحدیث. 


وأنشدوا فى ذلك: 
وغاية الحت في الإنسانٍ وصلهة روخ بروح وجسشمان بجثمَانٍ 
وغاء الوصل بالرحمن رد فسان احسائه E‏ اسان 


إن لم أصوّزه لم تعلم بما كُلَّمَتَ 
وأنشدوا أيضًا في نحو ذلك: 

الله الله لاق ل بسضوز 
والشرع يُطلفَّهُ وقئًا ويحصره 
إن قال كن فلن وال واجندة 


وأنشدوا أيضا في حيرة العقول: 
فلورآيت الذي رآأيتا 


قدأثبت الشيء قول ري 
فالععمدم المحض ليس فيه 


3 1 ك 
سج وححصويرهة زد لبرهاني 


والوهم يُعيِدَهُ في صورة الب‌شر 
بل عبينُ کن لم تكن إن كنت ذا بصر 


ماقلت لا ناه وآن تا 
لولم ین ذاك ساوجدا 
ثبوتٌ عين فقلْ صدقا 


فأيُ شسیء قبلت مه PEE‏ کون اتيت ايا 


عجبي من قائل گن لعصدم ا لسه لسم یسك سم 
نم ان كان فلم قیل له ليكن والكون مالا ينسم 
فلقد أبطل كن قدرة من دل بالعقل عليها وحكمْ 
والّذي قد باه العقل بالکشف انهِسَدم 
فنجاةٌ النفس في الشرع فلا ك انسان رأى نسم حسزم 
َعْلِمَ أن من أعظم غلطات أهل النظر طلبهم الخروج عن الحيرة بالخلوة والرياضة» وذلك لا 
يكون لهم أبداء لأن التجرد عن المواد يُعقل ولا بشهد» ولا يُسلم لهم عقل من حکم ولا خيال؛ 
لأن كل ما سوى الله حقيقته الامکان؛ والشیء لا يزول عن حكم نقسه ولا یتعقل إلا ما كان 


وأنشدوا في الحيرة آیضا: 
لست أننا و تست هونو شین انا ومن هو هو فیا هو هل ,أننت آنا 
وتا E‏ هیا ات هه لا وأا ماهو آناولا هو هوماهو هر 
لو كان هو ما نظَرّت آبضارنا به له ما في الوجود غیرنا أصلا آنا وهو هُوَ 
وکان شیخنا نله یقول: 
من الرجال من زالت عنه الخيرة في الله كيك. فقلت له: كيف ذاك؟ فقال: إذا تجلی الله تعالی 
لقلب في غير عالم المواد زالت الحيرة» وعلم من الله على قدر ذلك التجلي من غير تعيين؛ إذ 
لا يقدر أحدٌ على تعيين ما قد تجلّی له الا کونه تجلی في غير مادة لا غير» ثم إذا رجع من هذا 
التجلي إلى عالم المواد صحبه تخیل تجلي الحق تعالی. 
فما من حضرة یدخلها إلا ویعرف الله تعالی في تجلیها؛ لأنه قد ضبط من معرفته آولا ما ضبط؛ 
فیعلم أن التجلي قد تحوّل في أمر آخرء فلا یجهله بعد ذلك باه ولا ينحجب عنه. فان الحق 
تعالى ما تجلى لأحدٍ هذا التجلي. فانحجب عنه بعد ذلك أبدًا. 
فإذا نزل العبد إلى عالم خياله وقد عرف الأمور على ما هي عليه مشاهدةٌ بعد أن عرفها قبل 
ذلك علمًا وإيمانًا رأى الحق تعالى في صورة الخيال مقيّدًا فلم ينكرهء لكن لا يسعه إلا 
السكوت» لأنه حينئلٍ يرى أن لا معلوم إلا الله وإذا كان لا معلوم إلا الله فلا يدري أحذ ما يقول! 
ولا كيف ينسب الأموراوآنشدوا في تجلي عالم المواد: 
من قال یعلم أن الله خالقةه ولم خر كان برهانًا بأن جهلا 
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نفس : کل نفس رکبت بمستحسن عظمته من کل الوجوه» فهو معبودها تحمد 
عن النفوذ منها بعد التجرید هذا ولو قدر آنها متحققة بجمیع آسماء الحضرة الإلهيّة. 

فق : ما حكم آحد بشيءٍ حتی حکم علیه ولا حکم آحد في شيء الا وهو 
حكمّاء والاستدراجات اللفظية لا توصل إلى غرض المدرك الفکری والمدرك الفکری 

فالأقوال وان كانت فى غاية الفصاحة والبلاغة والإيجاز فهى من [الاجتياز]. 

نخس : الشفيع بإذن ال والحاكم بأمر ال والمفارق بالله» والله على كل شىء قديرء 
وحقيقة الاذن قوة من الفعل آوجبها التردد إلى مقام الربوبية بتوقیع: 

«افعل ما شعت مغفور 01 ومعهوم الحكم برور إحاطة الصفات الإلهية من 
غيب الازل إلى شهادة العين المخصوص بانکشاف حجاب العبودية ببزوغ شمس 
الحرية من مطالع الحواس» فأومأت إليه إشارة الخصوصية بأنامل: «کنت سمعه الذي 
يسمع به ؟» وتفریب المفارقة» فقل ما آمکن بوجود ما وجب» وهذه منح لا یبلغها 
الوهم بلسان التقریب من تلویح تصریح. فإذا آحببته كنت هوء والمعجوز عنه بیانه في 
ترك الییان. ۱ 

فقس : العالم بنفسه والعارف والمحقق لیس إلا الله. 

نفس : إذا تکاملت المعارف آوجبت معروفها لعارفها وجوبًا بتحقیق من وجه العلم 
يدل على ایجابه بالوجود. 

تفس : القلب عبارة عما به تحقق ما آشار إليه العلم. 


العجر عن درك الادراك معرفةٌ کذا هو الحکم فيه عند من عقلا 
وانظر: المیزان الذرية (ص 73) بتحقیقنا. 
(1) رواه مسلم (2112/4). 
(2) تقدم تخريجه. 
(5) قال سيدي ابن باخلا شيخ سيدي محمد وفا: القلب ظل نور الروح والروح ظل نور السر والسر 
مظهر تجلي أشعة الحقيقة الاولي في أوائل علائم التکوین؛ والنفس عبارة عن توجه القلب إلى 
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والروح عبارة عما به الشوق إلى وجود العلم. 

والسر عبارة عما به الحصول فيما سكت عليه العلم". 

والإنسان عبارة عن صورة هذا المجموع. 

والشخص الذي لا يدرك منها إلا في غیبه» وهو القائم في الأفق الأعلى من العالم 
الذي وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأسماؤه في النزول العقل» وهو ما به تقييد ما 
أطلقه العلم والنفس وهو عبارة عن التنافس فيما لحظه الحظ من حضيض العلم 
والحس وهو عبارة عن تعهم حصول وجود العلم و آدم صورة هذا المجموع و شخصه 
القائم في الأفق المبين الأول» عين غيب الوجوب» وحضرة حضوره في غيابة الغيوب» 
والثاني خزانة خزائن الامكان» ومدد أساس بناء الأكوان فيما يكون وما قد كان. 

ففس: أعظم ما نطق به لسانء واعتقده جنان» وهو العلم بالقرآن الذي علمه 
الرحمن للانسان» قبل خلق الانسان في عالم الیان بيد الإنسانء ظالوَحْمَنُ"عَلَمَ 
لمران "لق الإنسَانَ"عَلّمَهُ البيانَ4 [الرحمن: 1: 4]. 

والحسبان تفصیل لسان الامکان في لوح الأكوان» بمداد توهم الأذهان فكأن کل 
شيء كان وما کان» وکذلك نسخة الادیان بالادیان من حيث حکم الملك والجان 


سياسة العالم الشهادي والتفاته إلى تدبير عالم شهادته. والعقل نوعان نوع وکل بالنفس ليسكن 
هيجان شربها في تناول مطالبها الدنيوية وبحصل بوجوده اعتدالها في تصرفات مأربها الشهوانية 
وهو العقل الطبيعي الذي بوجوده تسمي الإنسان عاقلا واستكمال أوله عند بلوغ سن الاحتلام 
وهو مناط التكليف وهو قيد الإسلام في سلوك سبيل دنياه ویتبع المزاج الإنساني اعتدالا 
وانحرافًا. ونوع آخر يتحسس به القلب عند حجابه وشغله بعالم شهادته وغلبة أوصاف النفس 
عليه فيتوصل به إلى تعرف الحقائق الغيبية وينشق بواسطته أرايح نسيم العوالم القدسية ويرسله 
يزيدا إليها لينقل إليه من أخبارها ويستصحب له منها شيئا من ثمارها وأزهارها لأنه عند حجاب 
القلب عن شهود غيبة قاصد یتوصل وناقل معذل سواء لكنه عن إدراك الحقائق متقاعد ولیس له 
إلا قياس غائب يشاهد فإذا تنبه القلب من رقدته وتخلص من قيود عالم شهادته هاجم وعاود 
ولاحظ صريحاء وشاهد لکن علي حسب علو مقامه وحالة بمقتضي كمال تخلصه من آوحاله 
وهذا العقل هو المحمود من النوعين والمزكي من الشاهدين وقوته علي حسب حال الموصوف 
به من زهده في الغانيات وإقبال همته علي العوالم الفانيات. 

(1) قال سيدي محمد وفا #5 وعنًا به: السر هو ما يخفى في البيان» وحقيقته: معئى يُعْجِز عن تصور 
ما هو الفكر البشري» وغايته: وجدانٌ يقوم بالقلب لا يمكن التعبير عنه بوجو من الوجوه. 
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والشيطان» والسلام على أهل العرفان» ويا خيبة أهل الخسرانء الذين خجبوا عن هذا 
الشأن بتوهم وضع الميزان موضع الربح والخسران. 

ففس: السماء والأرض والجنة والنار والعرش والكرسي وما فيهم وما منهم ومن 
فيهم ومن منهم كل ذلك حجاب موضوع في الجسم. والنفس الطبيعية والعقل 
المعيشي وضعهم فيهم فاعل الوهم في قابلة الخيال» وليس وراء ذلك من الخلق شيء 
والحضرة من وراء ذلك كلهء وفيها بيت الإنسان الذي علّمه الرحمن القرآن» قبل خلق 
الانسان في عالم البيان بلسان الحسبان» فمن فقد خلقه وجد حقه» ولا يكون ذلك إلا 
مع زوال ما وضع للحجابء ولا يزول ما وضع للحجاب إلا بزوال أحكام الأسباب» 
فمن فارق جسمه ونفسه وعقله فقد فارق خلقه. 

نفس: بنى الله للونسان بنا في عالم الأكوان بيد الامکان» وجعل فيه من كل شيء 
زوجين صنوان وغير صنوان» ونصب على أعلاه قبة هيئها بإياه» وجعل في هيكلها 
كتابه المرقوم» وما فرط في هذا الكتاب من شييء ثم بنى له وراء هذا البيت بِينًا في 
عالم القدم بيد الوجوب» وجعل بينهما حجاب السلوب» ونصب له في هيكل هذا 
البيت عرشا مجردًا عن الأسماء والنعوت» البيت الأول ببت عبودية» والبيت الثاني بيت 
ربوبية. 

ففس: من عرف العوام من وجه الغيب فهو من خواص الله؛ لانه الوجه الذي 
تعرف الله لهم منه» ومن عرف العوام من وجه العين فإنه من عوام الله؛ لأنه الوجه الذي 
احتجب الله عنهم فيه» فمن زيّنه الله للعوام فهو منهم» ومن اختصه بمعرفته تنكر عليهم 
فلا هو منهم ولا هم منه. 

ففس: من نظر إلى الله بنفسه حجبه بحجاب الغيرة ومن نظر الله إليه حجبه 
بحجاب الرحمةء» والمخصوص بالله هو الذي لا بنظر إلى الله ولا ینظر الله الیه؛ لسقوط 
الغيرة التي آوجبها الفرق الذي نتج عنه الشرك الخفي بتوهم الثنوية التي هي أصل 
الكثرةء المنافية للوحدة الذاتية» الحاصلة في التحقیق الذي لا یصدق عليه نقیضه. 

نفس: المشروط يدور مع شرطه وجودًا وعدماء والعبد شرط في تعیین مرتبة 
الرب» وهو موضوع الفناء» أو جائز عليه كذلك جميع الاسماء المضافة والمضاف 
إليهاء والجلالة في وحدة ذاتية لعدم قبول الشرط والاضافت وفي نفیها نفي الکثرة عنه 
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وتجویز الا ضافه إليه مجازء وعبد الله على الحقيقة لیس له وجود معه» والمعدوم لا يقع 
عليه الحکم بوجه من الوجوه. 

نفس: اذا صدقت عبودية العبد» وأخلص في محبة معبوده» خلعت عليه صورته 
لخاصة له فيعرف بها في كل موطنٍ من مواطن الملك والملکوت؛ ولا وأن يكون 
المعبود مقصود التوجه من العبد» والمقصود للتوجه لا يذ وآن یکون في مرد جاده 
متميزة بصفات وأخلاق» ولأن الذات المطلقة لن تکون جهة أبدًا لوجوب نفي الحصر 
عنهاء ولا جهة لأسن ولا ناحية لوجه» ولا تقم علیها الاشارة ولكالا عات رذ كون 
هذا القول أيضًا حصرا لهاء فلا بدّ وأن تکون جمیع الاسماء ومسمياتها. وصفات 
ومسمیاتها» وحقائق ى ومسمياتهاء وجومًا للذات المعجوز عن تصورهاء ثم ولا بد وأن 
یکون لها وجهًا خاضّا إليه تعنوا جمیع الوجوه وعنده ترسخ جمیع الاقدام ویتحقق 
نهاية الهمم ولا یکون ذلك إلا في نوع الموجود الجامع المحیط الذي وجبت له 
السجدة العامت لا المستثنى ببقية عارضة لما يكون من الكمالات في أحد مظاهر هذا 
الوجودء وهو المقدمة لبروز العلة الغائية من الموضوع الكلي» فلما تعيّن كمال الربوبية 
باستيفاء غاية العبودية» فتنزلت المولوية في ثلاث عوالم: 

الأول: الجبروت وهو العالم الإلهي. 

والثاني: الملكوت وهو العالم الروحاني. 

والثالث: الملك وهو العالم النفساني الصوري”". 

الأول بالجبروت» وهو عالم الإلهيّة» والحاصل فيه الذي كان قاب قوسينء والعالم 
الثاني الملکوت؛ وهو عالم الروح والحاصل فيه الجبريلية» وهو المستفاد رب 
الملكي المتنزل عن القلب» نزل به الروح الأمين على قلبك والثالث الملك. 
عالم الارکان والمتولدات» والحاصل فيه القرین الجان بالأمر الصالح» ولکن الله ۳ 
عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخيرء ولهذا جاءت الإشارة بالاية الکریمة: وان تظاهرا 
یه إن الله هو مَوْلاهُ وجبریل صالخ المُؤْمِنِينَ وَالْمَلايَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهیز4 
[التحريم: 4]. 
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بعحسبة ) ای مجرد موجب» ۹ مفارف و yT‏ 


ظهر بذلك مرتبة كل عالم منها. 
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وهو ما یکون من آنماط التعبدات والفروضات النفلية» فلما تحکمت هذه الاحکام؛ 
ورسخت هذه الاقدام بمقتضی هذا الکلام» آفاض المولوية على أوليائه من أتباعه 
بالنسب القریب إليه» وبحسب تفاوت المراتب. 

فمنهم: من مولاه القرین الذي أعانه الله عليه فأسلم» وهو عامة الناس. 

ومنهم: من مولاه القرين جبریل» وهم المختصون بتحقیق الإيمان. 

ومنهم: من مولاه الرحمن الرحیم» وهم المخصوصون بمقام الإحسان» وحضرة 
شهود العيان» وبقوله: «أنا من الله والمؤمنون مني"؟». 9وَتَمَتْ کلم رَبَكَ صذقاً 
وَعَذلا [الأنعام:115]. 

وأما الكافر فلا مولى له» ولأنه عبد لرت لا مكنة له» ولا بد وأن تصدق عليه صورة 
معبوده» فإذا التبس بها حصل في محض العجز والقصورء وتنافت عنه لوازم المكنة 
الإلهيّة» وفسد حکم الاستعداد لقبول الفیض الالهی» فصار رتقًا طبقه لزع يُكْشَفُ عَن 
ساق وَيُدْعَوْنَ إلى الشجُود قلاً يَسْتَطِيعُونَ»4 [القلم:42]» ولا التفات إلى قول القائل: 
فکان الله عَين آبصارهم. 

نفس : عالم الملك مرکوز في الجسم المحیط بالاجسام الاربعة البسائط. 

وهي: الماء» والنار» والتراب» والهواء المتولد عنها المعدن والنبات والحیوان؛ 
والعقل المعيشي من شخص الانسان» وعالم الملکوت مرکوز في الروح المفارق» وهو 
المحیط بالجواهر الاربعة: العقل» والنفس» والقوة الفعالة. وروح الأمرء الموجود عنهم 
اللوح والقلم والعرش والكرسي» وعالم الجبروت قیوم في إحاطة الوجود المطلق 
المتمیز بالحقائق الاربعة: العلم» والحیاة والوجود الحق» والوجه المحیط المتنزل 
بالصفة والاسم والنور والتجلي» وهذه العوالم الثلاث بإحاطاتها المطلقة والمقيدة في 
شمول إحاطة الذات» المعجوز عن تصور ما هي والانسان نسخة المجموع والجزء 
لهذا الكل الموضوع. ۱ 

نفس : كلما صدق عليه اسم الشيء والوجود هو عين في غيب الذات التي لا 
يتعلق بهاء ولا يقع عليها إدراك» فكل شيءٍ وجه لها لا جهة» وجهات كل شيءٍ حيثيات 
لصفاتها وذاتياتها القائمة الغائية بغيبهاء فعلم الله في كل شيءٍ هو علم الشيء في نفسه 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا (237/1). 


ب 162 نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سے 
الذي به يعلم ما فيه وما من وما یخفی عليه فيه شيء به» فیکون هذا العلم حيثية للعلم 
القائم بذات الغيب» وكذلك القدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام» إلى غير 
ذلك» فأما الوجود فصفة حقيقة كل شيء» وفروع كل شيء تابعة لحقيقته» وكمال كل 
حقيقةٍ بكمال جهاتها التي هي حيثيات للمعاني القائمة بذات الغيب» فكل عينٍ كملت 
هي وجه الله الا کرم» و اسمه العظيم الأعظمء الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو معنی الكلمة التامةه ولا یکون ذلك في عين من عیون الذات إلا في العين 
الموسومة بالإنسان» التي هي إليها ينتهي استواء ا المستعان. 

ففس: الصورة الكلية الحاوية للسموات والأرض وما فيها هي صورة جسمانية 
مركوزة في صورة روحانية خاصة لهاء وهي قائمة بها في عمق الفضاء المطلق» فهي 
جسم في روح؛ وما تولّد من هذه الصور الجسمانية هي روح في جسم. فإذا تجرّدت 
روحانيته عن جسمانيته صار وضخا في الصورة الروحانية» هذا إذا تطهر من جميع 
كثافات الأجسام الطبيعية» فإن لم يتطهّر منها إلا وهو مقيدٌ فيهاء وإن ذلك لواقع ما له 
من دافع. 

ففس: إنه لا يصل إليها كثيف» ولا ينفصل عنها لطيفء فلو ألقي مثلاً حجر في 
البحر المحيط وخرق إلى الفضاء تلطف بقدر قربه من الصورة الروحانية» حتى إذا 
حصل فيها صار لطيفة من لطائفهاء ولو قدر اندفاعه عنها إلى الجسم کثف بحسب ما 
يبعد عنهاء والله أعلم. 

ففس: رأيت من ری ولا يُرى» فلا تسأل عن حديث الدمع كيف جرى. 

فقلت: علمتني علم كل شيءٍ من وجه ما هو فما هو العلم الذي استأثرت به عن 
حلقك؟ قال: آنت» قلت: فمن أنا؟ قال: سبحان الله» أنا وأنت أنت» قلت: فمن أنت؟ 
قال: لا إله إلا أنا أنت وأنا آناه قلت: فمن أنت وأنا؟ قال: الله الله لا أنت ولا أناء خرس 
اللسان عن البيان» انقطع الكلام والسلام. 


ففس: الرسالة بالتنزل من حضرة الوجوب إلى حضرة الإمكان بإشارة: رل به 
الوم یی *علی قَلْبكَ4 [الشعراء:193 ۰]194 والولاية: الترقي من حضرة الإمكان 
إلى حضرة الوجوب باشارة: طسُبِحَانَ الي آشری بعَبده» [الاسراء:۰]1 فتنرّل الرب 
إلى العبد رسالة» وترقِّي العبد إلى الرب ولاية» فإذا انطوی بساط الانبساط» وخرفت 


ب نفائس العرقان من آنفاس الرحمن _ سس 163 سے 
آمراط الأنماط» واستخرقت الالحاظ أحكام الاحتیاط قال الواحد وهو الذي سمعه: 

«كان الله ولا شيء مبعه 2327 وإذا نطق لسان الرحمن قال في محكم الإنسان بلسان 
التبيان» وهو الآن على ما عليه كان» فإذا كان هو له فيه غيره فقد وقع حجاب الغیرة» 
وظلت هدايته في أودية الحيرة» وكتم في كتمان الإمكان عن سريرة سر إسرائيلية سره 
وإذا ضل العقل وتاه فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
فففس: الغيب المُشار إليه بالحضرة الإلهيّة هو المستتر بالأوهام البشرية» كثير 
بالفعل» محيط بالصفات» واحد بالذات» ومعنى أنه واحد بالذات كقرص الشمس مثلا ‏ 
المختص بالنور المحيط على جميع الأنوار؛ لأنه المفيض لهاء ونعتها فيه بحسب 
أسبابهاء وبواسطة الأسباب وقعت الكثرة» وهو كانبساط النور على البيوت» وحصول 
الأنوار في بطونها بحسب تعدد مسام البيوت» النور واحد في نفسه كثير بعارضة تعدد 
تلك المسام» فهو واحد في نفسه كثير بغيره. 

فس : الذوات ثلاثة: ذات الوجود» وذات العدم» وذات السلوب. 

والصفات ثلاث: الحياة وهي صفة ذات الوجود؛ والعلم وهو صفة ذات العدم؛ 
والجسم وهو صفة ذات السلوب. 

والأشخاص ثلاث: الروح شخص الحياة» والعقل شخص العلم» وصورة الكون 
شخص الجسم. 

ولكل روحاني روح» وهي في نظام شخص الحياة» ولكل معقولٍ عقل» وهو نظام 
شخص العلم» ولكل صوري كونء وهو في نظام شخص الجسم والإنسان نسخة 


(1) رواه البخاري (1166/3)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (2/9) بنحوه. 

(2) فائدة: قال البغدادي في شرح الصلاة الأكبرية: والجواب عن الحديث بأن للأشياء وجودين 
وجودًا علميّاء ووجودًا خارجياء فالوجود العلمي: الأعيان الثابتة وهي أزلية قديمة» والوجود 
الخارجي: محدثء فخفاء الحق تعالى بالنسبة إلى الأعيان الثابتة في الأزل فلما أراد الله تعالى 
أن تعرفه الأعيان الثابتة آخرجها من الوجود العلمي إلى الوجود الخارجي لتعرف الله تعالی» 
يقتضي أن تعتبر الأعيان الثابتة مع الهوية الأحدية» وأن تساوقهاء وليس كذلك بل الجواب 
الصحيح أن يقال: أن الخفاء كناية عن عدم عالم به سواه فكأنه قال ع#: كنت كنرًا غير معلوم 
لأحدٍ سواي على أن الأمور الذوقيةء والأسرار الإلهية لا يلتفت فيها إلى مثل هذا الإيهام. 


لسلس سسب ب نفائس العرفان من آنفاس الرحمن ہے 
المجموع وحكاية ما لا بد منه. وهو الوسط المختا والملكة المحکمة والعین 
الجامعة والبرزخ المحقق بين العوالم المذکورة وبين ما یسنتج عنها من الافاق المالیف 
ولا یکون ذلك الا عن عين الشخص الناطق العامل من کل جهاته والعالم بهذا 
المجموع من كل الوجوه جملة وتفصيلاًء ومن لم يكن كذلك شمله الحشر فیما هو فيه 
ومنه وبه بالوزن والقسط لا تبديل لخلق الله» وال بكل شيء عليم. 

ففس: من جعله الله خزانة لاسراره ستره وأخفاهء ومن جعله مشكاة لانواره آظهره 
وأبداهء وربما حجب الابصار عن تحقق مرآة بتلألؤ أشعة سناه. 


ففس: الواحد في کل شيء هو الله والرحمن متمیز في الانسان بحقائق العرفان 
فمن ذکر الله بحق الکشف وتحقق الوجود ذکره الله في کل شيء کائن وموجوده وان 
من شی: الا يسبح بحمده فمن ذکره الله أقامه في مقام ربوبيته» وأمده بأسرار الهیته 
وان علن في کل شيء بتحقیق عبوديته» إن کل من في امات والازض الا آتي 
الوّحْمَن عَبذا» [مریم: 93]. 

واسم الله المطلق هو القائم بهذا الاتیان في كل شيء صدق عليه الامکان لوجوب 
الرحمن» والرحمانية المحيطة هي المتحدة بالروح» المنفوخة في آدم یوم السجود؛ 
وهي حقيقة كل معبود» وهي ذات الخط المستقیم المتنقلة في الدهور والادوار باحکام 
خحاصة تعرفها الخاصة وما عداها من مظاهر الرحمانیات فنور مقتبس من سناها؛ آو 
مصباح آشعل من مشكاة تلألؤ ضیائها. 

ففس: المعجوز عنه شيء لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات» غير أنه من وجه الوجود 
متوحد بالذات متّحد بالصفات متعلق بالأفعال تعلقّا مخصوصًا بخاصیات تفصح 
عنها الألسنة الفصيحة» وتصحح تحقیق معناها العقول الصحيحة فالذات والصفات 
صفاته» والأفعال آفعاله» وهو مع ذلك معجوز عنه من کل الجهات. 

ففس: تبارك رب الایات البینات ذو المجد والسبحات معلم العقول السليمة من 
الآفات والشبهات» مفیض آصول العوالم بالذات» وهي العروش والکلمات التامات 
والمؤبدات الموصوفات بمکنة صفات الات ا عملات فيها بذلك قوة الفعل 


ب 164 


انفهقت إلى آباء وأمهات» ثم اتسعت في سبع أرضين وسموات» فلكل عرش أقوية 


ہے نفائس العرفان من آنفاس الرحمن _ سے 165 سے 
أصل الاصول» وعنه انفصل کل عرش مفصول في غيابة غيب الانسان» موضوع الرحیم 
الرحمن» وجمع الكل بعد إحكام النظام في عینه الجامعة للوجوب والامکان فتبارك 
عالم الغیب والشهادة الرحیم الرحمن. الذي وجبت له السجدتان: سجدة الملکوت 
یوم نفخ الروح في عين جامع الأعيان» وسجدة کشف الساق یوم حشر الادیان إلى 
الدیان» فلقد خسر المخصوص بهذا الشأن متی دان» لسوی ذي الفضل والاحسان 
ولقد خسر کل الخسران من استولی عليه الشیطان بالبهتان فتبارك من لا يدركه 
النقصان. وسبحان من تقذس عن الاشباه والاقران وأعوذ به من مزلات الاقدام في 
مهاوي لهوات الهوام» وغلبات الاوهام والسلام على عباده الذين اصطفی والسلام. 


نفس : جلال الله المقدسء ونوره الواضح الأنفس قد تنفسء فبادروا إلى حظائر 
قدساته وسارعوا إلى نضير نظراته» فهذه غيوبه قد فتحت آبوابها» ورفعت حجبها 
- وحجابها» وتطلعت في مطالع سبحات الرضوان أربابهاء هلموا فالمهيمن على جامع 
جوامعها قد هيئها لهمم خطابهاء فاسمعوا وعوا هي لكم وأنتم لهاء فلا یهولنکم من 
دونها أهوالهاء فهي أولى بكم وأنتم أولى بهاء فقولوا بسم الله علينا وعلى جوامع 
أفرادناء وبارك مفيض النعم علينا في شئوننا وأحوالناء وعصمنا بشروط مکنته» وأسرار 
قدوسية قدرته من تهافتناء وغباوة عماوتناء سارعوا وأنتم ضارعون» واخشعوا وأنتم 
متواضعون» وافقهوا وأنتم مستمعون فلا بدّ من الحق أنه يحق بالكلمة الصدقء 
وتنقطع السبل» وتبطل الحیل» ويتأبد العلم والعمل بحيث لا ينتقل ولا يتحولء فبادروا 
الآن وأنتم سالمونء وافقهوا كلام الله وأنتم سامعون من قبل ألا يوجد الفقه عنه» ولا 
الإصاغة له. 

فس : ورد الوارد الناطق بلسان خبر خبرة الخبير الصادق بكتاب تضمنت عبارات 
عبرانية تعبيره بتراجم أحبار تحبيره» نصائح صاح بها صائح الذدّاعي؛ فأسمع كل سمع 
مصيخ واعي وهو: 

أيها العبد الاوّاه» الباحث عن أسرار مفهوم منطوق (لا إله إلا الله»» جعل لك 
جلوسًا في مجلس جلساء الحضرة الربانية» وقيامًا مع قومة مقام القيومية الإلهيّة 
ومصافا في صفوف الصافين من مصلى صلاة هذه الاصطفائية» ومجالا في جولة 
جولان همم الإلهام في مجالي تجليات جمال الأنوار الأحدية» وانطلاقا في طلق سبق 


نفائس العرقان من آنفاس الرحمن سح 
مسابقة السابقین إلى المعالم العليةء وقف في موقف نهاية منتهی سدرة المنتهی على 
آقدام الاقدام الأوائل الأوليةء فاذا وفدت وفود الفوائد الأزلية» وأعلنت أعلام الاعلام 
بالمصابیج الصمدية» وبرزت زین التزیین في إيجاد آنجاد حملت حمی محامات 
الحميئّة» وضمنوا ضنائن ظنونهم في أكنة أكلة تکوناتهم الكونية» وتحاربوا في میادین 
الحرب على الصفين بطينة سر القدسية» فما ظفروا منها بغير هوية الهوية» فتحل هناك 
في خلوة الخمول بهمة عن الاهتمام بالأوهام عريّة» وتفانٍ في فنون الفناء عن التفنن 
في فناء أفئية المكنة الإمكانية» فإذا أومئت إليك ذات السلوب في صفاء صفات 
تجلیات جمال حضرات الوجوب. وانبسط بساط بسيطة رحم الرحیم بقائم قيومة 
الرحمن على عروشه المستویة» وتطلعت أعين العین في مطالع تطلع محاسن حسنا 
الاحسان في مظاهر النورانیة. وتطلعت لك آقمار اشراقها في مطالع آفاقهاء 
واستخرجت لك يتيمة جواهر أعلاقها من مکنون غيب غيابة أعماقهاء وأطلقتك في 
طلق سبافها في ميادين إطلاقهاء فهنالك يختطفك خواطف العناية» وتخرجك من تحت 
خفقان الولاية» ویمحو من مراسیم مرسوماتك آسماء سمات رعونات الرعایف 
وتستنقذك من ید حاکم النقیض والضد. وتقطع عنك قطائع حد تحدید الحد» وتجدب 
جوادب الجد علائق عوائق القبول والرد» وتلحق لواحق المحاق بقية بقايا كل بای 
منك ببقية» فاذا تجّد الموصوف وتنكر المعروف ورد الأسماء الظاهرة إلى الضمیر 
المحذوف» وقال الواحد الفرد لزوج الحصر والعد: أنت خلية» آنت بلية» فینطلق 
باطلاق الطلاق إلى ما لا یال عليه بتعلیل المعلولية والعلية» ولا بسمات التسمية 
والاسمية» ولا یتعلق باستعدادات الاقلام الحرفية» والکلمات العلمية» ولا التصورات 
اللوحية» والالواح الشكلية» وهذه النسخة مستنسخة لا منسوخة من أم کتاب امام الامة 
الأمية» عليه صلاة متواصلة من صلاة صلواته» تشمل الصحابية والالی والمتبعین لهم 
بموافقة التبعیة. 


بل 166 


فغيس: الجنة والنار متنوعتان بتنوع البرازخ» ومتمیزتان بتمیز الملکات» فمعنا من 
کل عالم جنة ونار بمناسبة ذلك العالم» وهو ما يكون فيه من ملائمات ومنافرات» ثم 
من تقبیحات وتحسینات» ثم ما آفاضه صاحب القوی والملكة المحکمة في القوابل 
الحافظة صورا في الانفس المتشکلة. تنويعًا مع التطوین كما جاء: «الثار آقرب إلى 


ب نفائس العرفان من آنفاس الرحمن سس سل 16 
آحدکم من شراك نعله والجنة كذلك© © وهذا بما فینا من خوف ورجاء وملائم 
ومنافر» وکما جاء: 

«إن القبر روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر الئار»: وهذه غير تلك» وکما 
جاء عند المیزان إذا قیل: اذهبوا به إلى الجنة» أو اذهبوا به إلى النار وهذه أيضًا ليست 
کأولئك وكذلك الصراط والحوضء وكذلك عند كل موقف جنة ونار» وما دامت 
القوى في حصر الملكة كان الامر على ذلك معهاء وقصاری الامر أن القوی إذا سعدت 
صارت لها ملكة محکمة وإذا شقيت كانت بعكس ذلكء فمتى تخلصت القوى من 
الملكة خرجت من الملك والملكوت» ونفدت من أقطار السموات والأرض» وتحصّل 
لها شروط المكنة» والله على كل شيء قديرء كما أنه بكل شيءٍ محيط» فمن فارق 
الأفلاك فارق الملكات» ومن فارق الملكات خرج من الحكم والتحکم. 

ففس: رحمة أوجب الله نشرهاء ونعمة افترض على العباد شكرهاء وكلمة 
اختصاص رفع في منعقد العلياء ذكرهاء وبها نصب أعلام العلماء العالمين للمتعلمین» 
ونشر ألوية الأولياء العارفين للمعترفين» وأجرى أعين معين المعاني على ألسنة 
الصدّيقين للمصدفین» وهي كلمة أولها لام نفي أنفة أنف المستأنفين على المستأنفين» 
وأوسطها استثناء ثناء المثاني المتثبتين للمتثبتين» وآخرها توحيد الواحد في الآحاد 
الموحدين للمتوحدين. 

فقس : النار وخزنتها يدعون إخوان الشياطين وعبادهم من الجن والإنس والجنة 
وما فيهاء يدعون ايّباع الملائكة وأوليائهم؛ والحضرة تدعو ايباع الارواح الإلهئة؛ 
والعقول الربّانية؛ والاسرار السريانية الذين هم منازل العزء ومضارب خيام العزة 
وأخبية السراري السرية» ومظاهر الجلال والجمال في عين الكمالء وال من ورائهم 
محيط؛ استخلص خيرة اختارهم لذاته» ولمكنون صفاته أفناهم في بقائه» وأعدمهم في 
وجوده» فلا يُقال عليهم بلسان الإثبات والسلوب» ولا بمقولات الإمكان والوجوب 


(1) رواه البخاري (2380/5)» وأحمد (687/1. 

(2) رواه الترمذي (639/4). 

(3) قال سيدي علي وفا: الجنة دائرة المحاسن الفرقانیة فهي في نظام الروح الحکیم» وأهله أهلهاء 
وجهنم ضدها عن ضده وهو الوهم البهيم وأهله وهم عيونه المُسمّاة بالشياطين المردة» هم 
أهلها الذين منها خلقواء فلذلك لا يخرجون منها قط. 
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والله یعلم وآنتم لا تعلمون. 

ففس: من شهد الحق في کل شيء خافه في كل شيءء ومن خافه في کل شي؛ 
أمنه من کل شيء» ومن شهد الله ولا شيء معه حکمه في کل شي:. 

ففس: من افتقر إلى الله استخنی عن كل شيءء ومن استغنی بالل افتقر له کل شيء. 

فطع : الفقیر هو الذي لا یملك ولا یستحق» والمخلص هو الذي عافاه الله من داء 
العلل» والصدیق من شهد عين الخبر في ذات المخبر. 

ففس: الدنیا مبرأة من الإسراف» والجنة مبرأة من المعاصي والله سبحانه وتعالی 
بريء من العلل. 

ففس: المعلم الحق هو الذي أمكنه الله من نظام القلم» وأذن له في تبليغ الحکم» 
فقال لَّه: اكتب علمي في خلقي. 

ففس: حب العبد لله سبيل لرضوان الله وحب الله للعبد إكسير إلهي» يطهره من 
آوساخ أخلاق الخلق» ویقلب عينه بغلبة آوصاف الحق كما جاء في الحدیث: «کنت 
سمعه الذي پسمع به.. إلى آخر الحدیث"(*». 

ففس: قلب العارف حضرة الله وحواسه آبوابها» فمن يقرب إلى قلب العارف 
بالقرب الملائمة فتحت له آبواب الحضرة. 

فقس : أنا خزانة الله» أودعني حقائق كل شيء بالقوة» وعني يبرز مرتبة کل شيم 
بالفعل» فأنا غيبه الذي لا يظهر عليه إلا من ارتضی» وموضوع محموله الذي عليه 
استوى» وكرسيه العزيز الذي به على الملك احتوى له ما في السموات وما في الارض 
وما بينهما وما تحت الثرى. 

نفس : سمعت الباطن بالذات» والظاهر بالصفات» والغيب بالأسماء» والعين 
بالمسميات» والوجه المحيط بكل التوجهات في جميع الجهات» يقول بلسان الونسان 
فی حضرة الإحسان» ومشاهد شاهد عين العيان: أنا الذي لا يعرفه العرفان» ولا يبينه 
البيان» ولا بحده الزمان» ولا يحصره المكانء كان وما كان» وهو الآن على ما عليه كان 


أبقى وكل شیء فان» لا يعرفني إلا من تعوّفت إليه بمعرفة نفسه» ولا يعرف نفسه إلا 


(1) تقدم تخريجه. 
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من آشهدته خلق نفسه ولا يشهد خلق نفسه الا من جلوت بنور الجلال عن بصر 
بصيرته من ظلم ظلمة الضلالة» فکان لى عضدًا ومدادًا ومددًا وسمعًا وبصرا ولسائا 
ويدّاء وهو غيبي الذي لا أطلع عليه الا من أرتضيه له غییا ومشهدًا ومصلى ومسجدا 
وعهذا ومعهذاء فكان لأزله أبدّاء ولواحده اجر ولفرده ضا أسلك من بین یدیه 
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ومن خلفه رصدّاء وأحاط بما لديه وأحصى كل شيءٍ عددًا. 

ففس: قلب العارف قلم الرحمن» يكتب به في لوح الإمكان ما يكون وما قد كان. 

ففغس: عالم الملك ينقسم إلى المعدن والنبات والحيوان» وشخص الإنسان 
والملكوت ينقسم إلى الروح والملائكة والشياطين والجان. فالشياطين تتعلق بالخشاش 
والحشرات والمعادن المستقرات» فبها يتوصل إلى الأكل والشرب والنکاح» ولغير 
ذلك ما يكون من نسبتها وصفاتها وأخلاقهاء والجان تتعلق بالوحوش والانعام 
وتتوصل بهما کالاول والملائكة تتعلق بالطیر» ويتوصلون كما توصل غیرهم والروح 
تختص ببني آدم في التعلق» وتتوصل بهم إلى ما يمكن أن تتوصل إليه بنو آدم» 
والرحمن جل اسمه وتعالت قدرته» صاحب الجبروت الاعظم استأثر بالاستواء على 
الانسان العارف المحقق المخصوص. فبه يسمع» وبه یبصر وینطق ویبطش, إلى غير 
ذلك مما يُعلم ويُعقل ویّحس وبدرك والله بکل شيء محیط. 

ففس: الحكيم لسان وضع وبيان» والعالم لسان دلیل وبرهان» والعارف لسان 
کشف وعیان. 

نفس : العالم یستدل على إثبات وجود غیره» والعارف یکشف عن شهود شاهد. 

ففس: الحاثر من تعلق علمه بما يغاير موصوفه» والعالم من تعرف إليه معروفه 
پوجه معرفته» والعارف من تعرف إليه معروفه من وجه معرفته» والمحقق من كان 
معروفه عين عارفه. 

فغس: آکرم الکرماء من أتابك على قربةٍ تقربك بما لا يقدر عليه غیره» فیتکرم 
عليك بنفسه والله أكرم الاکرمین. 

ففس: سبیل السلامة وصراط الاستقامة القيام في کل حال بالله» والسماع في کل 
نطق من الله» والأخذ في کل عطاء بيد الله. 


ففس: من تحمّق بوحدانية الله فقد خصّه الله باسمه الذي لا يضر مع اسمه شيء في 

الأرض ولا في السماءء وهو السميع العليم» ومن استعاذ باه حق استعاذته قلب عين 
فَإِذَا بدا كل الوجود بأشسرو قدس الكليم وحضرة المتكلم 

على معرفة الله له ثم استدل باه على معرقة نفسه؛ وبمعرفة نفسه على معرفة كل 

شي ۽“ «#سنریهم آیانتا في الافاق وفي آنفسهغ ختی تین هم آنه الحقّ» 


افصلت: 3]. 
ففس: العالم یتحقق بالحق من وجه الخلق, والعارف یتحقق بالخلق من وجه 
الحق. 


فففس: من ليس له أستاذ ليس له مولی» ومن ليس له مولی فالشیطان به آولی. 

ففس: أسهل الطرق إلى الله أن ترد العلم في كل شيء لله» وتسمع في كل خبر من 
الله» ومن رضي بالله رضيه الله. 

فففس: صاحبك من أصحبتك آحواله» وشيخك من نفعتك آقواله» وخليلك من 
خاللتك خلاله» وحبيبك من استهلكتك ذاته. 

نفس: ربك من سرت فيك حقيقته» وتجلت فيك صفته» وانجلت فيك صورته إذا 
صحت العبودية بصدق المحبة أفادت العبد صورة معبوده. 

ففس: خالقك من خلقك بأخلاقه» وربك من استولى عليك بصفات آفعاله. 
وإلهك من بطن فيك بصفات ذاته» ورحمانك من وسمك بسمات آسمائه» وواحدك هو 
الذي لا يغايرك مع وجود الكثرة» وأَحَدَّكُ هو الذي لا يفارقك مع عدم المغايرة. 

فف : العبد مرآة معبوده» والشاهد حضرة مشهوده» والواجد من قام وجود موجده 
بعين موجوده. 

فففس: البصير من أبصر خبرة عين الخبر في شاهد المخبر. 

ففس: الصديق من تعيّن فيه أخبار الصادق عين الخبر. 

ففس: الجاهل من جهل نفسه والفاقد من غاب عن شاهده شيئًا من معلوماته. 
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ففس: کل مشتاتي مؤمن» وکل مشاهدٍ محسن, الاول: علم الیقین» والثاني: عين 
اليقين وحق اليقين» ليس معه شوق ولا شهود وانما هو تحقیق الوجود بالوجود. 

ففس: من سمع عن شاهد من غائب فهو متوهمٌ» ومن أبصر عيئًا استدل بها على 
غيب فهو محجوب» ومن سمع فقدّا فهو عارف متمکنْ. 
ففس: دليلك من دلك بك عليكء والمريد من تحقق بمراده في عين أستاذه. 

فغس: السالك من الله بالله لله“. 

أففس: من تصور مطلوبه في الخارج توهم حصوله عنده» ومن تحقق بمطلوبه في 
الداخل فقد استراح من وعثاء السفرء فان الحاصل لا يبتخي. 

ففس: من وافق أستاذه في آفعاله طابقه فیما آخبر به من معارفه» ومن خالفه في 
أفعاله فقد المطابقة بتوهم معاني أقواله؛ لان الوهم بغرن و 

نفس: من كان مع آستاذه بلا إيّاه كان آستاذه معه بالله. 

فس : المبعود من توهم أستاذه مخبرًا عن غیره» ومتكلمًا بسواه. 

له : من عرف نفسه فقد عرف شيخه. 

نفاس: من لم يجد شيخه لم يجد قلبه» ومن لم يجد قلبه فقد فقد ربه. 

ففس: أبوك على الحقيقة: من أولد فيك لسان علمه صورة عقلية تفهم بها عنه. 

ففس: لولا حجاب الجسم ظهر مكنون الغيب في عين العارف. 

ففس: الجسم حجاب من لا بصيرة له؛ لأن الأجسام تُحجب بالاجسام» والبصيرة 
الروحانية لا تحجب بكثافة الجسمانية. 

ففس: لم يبق بين بشرية العارف وبين تروحن الأرواح الإلهيّة» وبين قيامها في الله 
بالكل الا بساك ال قت: 

ففس: قلب المريد بيت آستاذه» وقالبه قبره الذي يُدفن فيه» وينشر منه» ومن لم 
يخلف ولدًا ذكرًا لم يُذكر. 


فقس : المتكلم من تكلم بلسان قلبه» والناطق من نطق بلسان مريده بعد تجريله. 


(1) قال سیدی محمد وفا: السالك: من لا يتعين مطلوبه» ولا يجهل مقصوده. 


ہے 172 سس ل سسب اس العرفان من آنفاس الرحمن ہے 

ففس: المرید الصادق منبر ناطق» يرقاه الأستاذ بعد تجریده عن عوالم الجسم؛ 
فیخبر بلسانه الصادق عمًا شاهده من الحقائق. 

ففس: قلب المرید عرش لاستواء رحمانية أستاذه. 

فقس : شيخك من فرغك عنك» وملأك منه. 

ففس: أستاذك من آفرغ على نحاسية عوالمك من آکاسیر عوالمه» وصبغك بصبغة 
الله «وَمَن أَخسْ من اللّه صِبِغَة وَنَحْنْ لَه عَابدُونَ4 [البقرة:138]. 

فف : العالم یحجبه كل شيء عن الله» والمحقق من احتجب بالله عن کل شيءء 
والعارف من عرف الله في کل شيءء وبکل شيء» وکل شيء فلا یحجبه شيء عن 
شي ء. 

فغس: اعلم أنه لما توجهت الارادة الذاتية وضع صورة العالم المحیط بما لا 
یتناهی اخترع بفرض التجلّي من وجه صورة الاحاطة العلمية» قوابل کلیات لموثرات 
احاطیات من وجوه متمیزات بجهات مخصوصات. فأعطت صورة العلم في قوابلها 
بالابداع الالهي من هذا الوجود عقولا آباء ونفوسًا آمهات کادم وحواء» وکلا وضع 
صورة نفسه وتکثرات أشخاص نوعه في إحاطة جنسه» کالنبات في تفريع أصله 
وتنویع ذوقه. وشمه ولمسه إلى غير ذلك مما یضیق عنه تصور عقل البشر وحدسه. 

فإذا فُهم هذا فنقول على فرض المثلية أن العقل الأول في الابية الاولية آبدع في 
نفس الكلية عقولا ونفوسًاء فكان كلا منها كليًّا في نفسه وإحاطة نوعه وجنسه كحبة 
النبات إذا أخرجت غصنها وورقتهاء وأبرزت ثمرتهاء كانت صورتها الخاصة لها في 
عين ثمرتهاء وهي المرتبة الغائبة لهاء فلما أن كانت بنو آدم ثمرة الشجرة الجامعة كان 
كل منها قائمًا بعقل ونفس» وهي ثمرة وجه من الوجوه المتنوعة» والآباء والأمهات 
التي كانت عن التجلّي الالهي مخترعة ومبدعة» وكل شجرةٍ لب ثمرتها أصل شجرتهاء 
فحصل العالم بصورته في وجوه لا يتناهى عددّاء ولا ينفد مددّاء فكل عقل يحكم على 
العالم بصورة ما حصل فيهء كالقابل بالعلة والمعلول» وكالقابل بالطبيعة» وکالمنجم 
وکالنورانیة» وكغير ذلك من وجوه الملل والنحل على اختلاف تصوراتهاء وكذلك في 
سائر الافلاك والآفاق» كَل قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَة4 [النور:41]ء والعقل الكامل هو 
لب ثمرة الشجرة المحيطة في جامع الاصول» وكل فصل مفصولء وهذا هو الوجه 


ب نفائس العرفان من آنفاس الرحمن EE‏ 
الذي لا تدر که وهو يدرك. الأبصار. 


وکما قال: الا له کل شَيْءِ مُحيط4 افصلت:54]. 


فغس: اعلم أن العالم من حيث هو ينقسم إلى قسمین: 

عالم الحكمة“ وهو ذو الافق الادنی محل الامکان» والکون المنحصر في نظام 
روح الطبيعة» وله عقول آباء» ونفوس آمهات مؤثرات ومدبرات» ويُقال علیها في 
الوضع الشرعي آقلام وآلواح. 

والقسم الثاني: عالم القدرة وهو ذو الأفق الاعلی» مشرق شموس الایجاب 
والوجوب. وله عقول ذاتیات» ونفوس آرواح صفات إحاطيات» وهي مرائي تجلیات 
للاسماء الحستی» ومشارق شموس آنوار تلألژها الأسنى» وان فلك الحياة الإلهيّة 
القائم بوجود الهوية الذاتية» المتصف بالاحاطة العلمية آمد بالافق الادنی بالخلق 
الطبيعي» والکون الجسمي في الصور العنصرية» فكل عقل ونفس في عالم الطبيعة 
تکون صورتهاء وتوجد عين جسمهاء وتدبر مصالح بنیتها البدني وقیام عينها الكوني» 
بقدر ما اتصل إليه» وبحسب ارتفاع الموانع» وانقطاع الدوافع» لا يتعدّى حکمها الجزء 
والذي هي ذي»» وان كان بالنظر إليهاء ومن وجه ما هي. 

ثم إن الارادة الذاتية والحكمية الإلهيّة نزلت العقول العلوية بالوجودات الذاتية؛ 
والاحاطة العلمیة» والاسماء القيومية» والاختصاصات الارادية في الكّمّل من الصور 
الآدمية» فخلقها بالاخلاق الإلهيّة» وأمدها بالامدادات الربانية» وجعل لها من لدنه 
سلطائّا نصيراء وتحکما ربانيًا ظهیزا. فحالت هذه العقول العلية بینهم وبين شیم 
الطبيعية» ثم تحکموا في الاشخاص بحکم التبعية» والاختصاصات الارادیة. كما 
حكمت العقول فيهمء واستولوا بما استولت الأرواح العلوية علیهم» ٠‏ إن یا يُذْمِبَكُمْ 
یت بَخَلَق جَدِيدٍ * وَمَا لك عَلَى الله بعَزِيز» [إبراهيم: 219 20]. 

فشيخك من حال بينك وبين نفسك بصورة نفسه» وکان لك بدلا منك |ليك» كما 
قال: طِوَاعْلَّمُوا أن الله يحول بَيْنَ المزء وَقَلْبه واه یه تخشرون»» [الانفال: 24]. 


(1) قال سيدي على وفا: جاء فى الخبر النبوي: «الحكمة غذاء القلوب» فالنفس المدركة إذا تغذت 
بالحكمة كانت قلبًا روحائئاء وان اغتذت بقضايا الوهم البهيم فهي نفس بهيمية» وقس على هذا. 


ره 


ہے 174 سس __ تقائس العرفان من أنفاس الرحمن سے 

ففس: نما الجاحدون الذین یجحدون اليقين وهم به معترفون» ویکفرون بالحق 
وهم إليه ینظرون» كمه البصائر وكأنهم مستبصرون» ختم الشقاء على قلوبهم فهم في 
شقائهم يترددون» سبقت عليهم سوابق الغضب» ٠‏ ئا لله ورن | ليه رَاجِعُونَ» [البقرة: 
6 وإنما المؤمنون الطيبون الذين يجدون الخبر فيما به يخبرون» ویسمعون 
بمسامعة اليقين من الحق المبين» وحتى كأنهم بعد اليقين إليه ینظرون» يذكرون الله 
فيذكرهم؛ ويشكرونه فیشکرهم» وهو شاكر الشاکرین» قدس نفائس لأنفسهم بأنفاس 
أنفسهم نفسًا من نجاسة شرك الشيطان اللعين» بارك عليهم في آمم أمثالهم» وطهرهم 
وجعلهم في الطيبين الطّاهرين» وبيّن لهم بأن هذا هو الفضل المبين» فسبحان اله 
والحمد لله رب العالمين» ويا أهل الكتاب لقد قرأتم سير الأولين» وسمعتم مواعظ 
الأنبياء في الأمم المتقدمين» وهذا كتاب الله يقص عليكم أحسن القصص فهل أنتم 
مؤمنون؟ أم أنتم فيه ممترون» تأتمون آرائكم؛ وتقدمون مرائکم» وتستظهرون إيمانكم 
ورانکم» فهل تفعلون وأنتم على أنفسكم بالجهل شاهدون» وتحسبون أنكم معجزون 
وما أنتم بمعجزين» بل أنتم العاجزونء والله بهدي من یشاء إلى صراط مستقیم بفضل: 
بسم الله الرحمن الرحیم» صفة التقدیس تقدیس الله رب العالمین» وبرکاته المقدسة 
تقدس. 

ففس: من أطاع وأقلع عن معاهد الزوال فأحسن الاقلاع» وطهّر بيت الله الواحد 
الذي لا يقبل الشريك من نجاسة ود وسواغ وعلم أن مرسل النفخة قد التقم صور 
الأسماع» فأصاغ بسامعة علمه» وأحسن الاستماع» الله يغمسه في بحر بحبوحة الرحمة 
الواسعة» ويزيده في الاتساع وتبارك من لا تعرض على عواصف عطاياه عوارض 
الامتناع» ولا يأخذه مأخذ الخوف من قواطع الانقطاع له العز الابهر والملكوت 
الأنور» وبيده الأمر المُطاع» يفعل ما يشاء بلا قِيدٍ مطلقاء وعلى هذا ينعقد الإجماع» 
قامت الساعة فهلك ما سواه وهو القيوم الذي لا يساع» وأراع الروع رعاع مصنوعاته؛ 
وتمجد في مكنة مجده أن يراع» هلكت الممكنات إلا من مكنة تمكنة وجوبه» فيجب 
له بها من قواطع القهر الامتناع» هو السبوح ذو المجد الظاهر» وذو الكبرياء والعز 
والجلال القاهرء لا يضيع سعي السعاة في الإحسانء تقدّس إحسانه عن الضياع» 
فعساكم بارك الله عليكم وعلى عوالمكم» الثيرة من نور النورء استشرفتم بشرف الهمم 
إلى استحضار هذا الحضور. 

شس : العلم عصمة والمعرفة مكنة» والتحقيق وجود يستحيل عدمه. والذات من 


ہے نفائس العرفان من انفاس الرحمن 5 سے 


وراء ما صدق عليه النفي والاثبات والوجود والعدم» مع آنها عين كلما یصدق. 

فس : وجود الله حيث صدق على كل شيءٍ وجود النفي والاثبات. 

ففس: علم الله بالذات هو الذي لا یتعلق بغير موصوفه؛ لانه لا یعلل بالزيادة 
وعلمه بالصفات یستحیل أن یتعلق بالكثرة مع تقدیر نفي الغیر؛ لائه معلل بالزيادة. 

ففس: حضرة الله في غيب العارف» وجنة الله في غيب الملك» ونار الله في غيب 
الشیطان والتقييد كله في الجسم»ء والإطلاق كله في الروح. 

ففس: ذهب أوان الصحو" والسكر©»؛ وانکشف حجاب التعريف والتکر» وتفرّغ 
وعاء الإيمان والفكرء وزالت نعوت الإمكان والوجوب» وعدم الطالب» واستحال 
المطلوب» واندرست شواهد الشهادات والغيوب» وتبدلت آسماء المنقول والمعقول» 
وتحولت صفات المعلوم والمجهول. فصرت إلى ما لا يُتصورء فیحکم عليه ولا يعقل» 
فیخبر عنه ولا يعلم» فیحاط به ولا تشعر حیئیته. فیشار إليه ولا هو حاصل» فیستحیل 
طلبه ولا هو معدوم. فیجوز حصوله. كل ذلك حجاب على ما لا يصح احتجابه» كما 
پستحیل ظهوره بوجه من الوجوه. ۱ 

نجز کتاب الانفاس وله الحمد والمئّة» لا رت غیره» ولا خير الا خيره. 

وان الله على سیدنا محمد» سيد السادات» ومعدن السعادات» وعلی آله وصحه 

وسلم تسليمًا كثيًا دائمًا أَبدًا. 
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(1) قال سيدي محمد وفا: الصحو: رجوعٌ إلى الفرع بالأصل. 
(2) وقال: الشکر: الغيبة عن تفصيل العقل. 


نماذج من صور امخطوط 


کناب العار: لبم دده الین الیم الپ 

ال راوچ اا رلیانه سبل زرا باتءو رفام محرقته؛ لاعلا لیا ہا مده 
. وسی‌الررحات؛" و وصلم به اليه تنالواالنون شریف افخ طبا »وتف 
يم عن سيصحات و چیه نید وا کنر نات الصا ت۰رثر/ مجالسته 
گم و ایشرریف ایکا لم و سی الا فا مدا ت موا صطفا و لدقسه 
دون سابر_الير_بات* وا ختصیم کی ._قفواعا اسرار رام اعيات" 
البارکات"رالصنوات الطیبات *وا شید رحوهم حبق نظره الكاشفال 
و نزه | 59 بم واس وا رم سن ونع حظة السو ولت الحفلا نب E‏ 

ارواجمه ندچ الرم0 وات رکان ف رباص الزو وسيات» فو جوا رجات 
حط الوذ س ولسوا حل ا لکرایاتء ومرع قلورم من سوا امات 
باسراقع! نوا البْنر لات. ول ۰ اح ر نأا پاننه" "یناد ب برو 

ال شی وا خاطبات ٥ج‏ ماکان ما مرم سن ملا حظة يل ارامات ۱ 
والشرك و لعا ل للتواب* وا جرا قباد رفیج الدزحات E‏ 
لثبول !سام ال تسا دی فرت شق سوم ا وج انزی‌ذطر؛ لارصبن 


صورة الصفحة الأولى من المعاريج 


ب 180 


المعاريج سے 


والسيوات رم زک فوم وطيرها نت دن دس شبه ناروت 
ررقت د دم الطيا هئيه الي اقم فمراازابة یلیر رجات موق شاک 
الحجمانيه لطعت يندع :راب اللببعان ةين درن لوث ارو رنه 
كن مك عل ] ورا العباداث هنا وصاف الي رديه وا لئاه عا ا اعال 
الصا ماه فوصت بالتشريف والتكريمه وحیت ا نرحنولت اهل 
الإختصاصا شە فن عا د اد ؛ لحنطیان و دح ل اهنا ننه تسد 
امام الل ال علو وا لا ننبا والرسلی ر من! هلاو رضن ولسو اهي رسو 
رب العالمين» سید ولد ادم من مص نرم ۱ رمن هوا رت؟صل اسه عليه وما لرصانه 
لد بل حمرها وعد ها 4۵۱ 0رضين والسوات ولا بر رک وصق التقلا.ت 
وساب رالخدوفات : ربعت لذن الد مفع | لداع انعلا با 
الالنباثء والتوحر د داقع چب ال ند بات السو) بيات ند زرو ور 
نو رل مات »وا خلا رذ ملق لطايشخنا باالشريك» ردق و 
السك فا 3, وک همم وال هواس | لے و ای ا 2 
۱ رفسل مه دغ دوس تعره رکف سره رقا راع Tue‏ 
وسؤدفيع الررحات,وا نواره تا تی نزم سلود عیابب السرا ر 
۲ الو نات ,و شرع ا بت یکی وت 
۱ الئل و قات ون رصن واسموات يوا کی اد اسه واصاان نیازا 
رلم سر ندز له سلول غات Te‏ را ات والافنتا 5 
0 قندا مهرب تنا ل کرام السعابات,وحلي ل السعا دات» لماوع علا + ۳ 
العلاات + وسمولر رجا ت, ونه یا ازواع الصموین» و وی ماما 
وله و البه ال و ی وی دی ون بی‌زف اسلا 
۱ الله الفربون»را لاصطفا وال ختصا حبا لاب زر رات "و رالهود 
یکره وجح رثق‌فتقه واصطلام انی را أب کله وحرنه بنعر م 
ا اص کن دفسه ساق رمسه مسبو د | یرام البو رب لر به “الا 
EE‏ - يال سنا ن حن تن الرشر ل ,كن نشا مذكورا 
کمن الا بات اتحکیات پو خامه زا نام : ن العالین منکن 
الاحيا و نفسه ميك من جاخ الاموات فا صو ضهنا الما 


صورة الصفحة الثانية من المعاريج 


بدا العاریح ب۰ب۰ببب سس 1 ے 


اختل زم بو رون عر*:| نله لور سه پا اصلاسفات رەو داللعا ت ت ماسوها ايا 
وي اقصر | للچات والزاك كان زس ورال صلا الیکا هوانن) لق ( ازج 
اللخاتوالقرات نز عليه وشوا لعص عزد وا لر ر نه اللسا ن‌العریالیین 
۱ قال انعد تا ریت خی نوك مه الردح السين فک لتكون می الزز رن من 
عريي مبان ت ألا سین نوا للجم الا لسدنزنم اللخات ولاک اختل ىال لوات 
فا احج ني السلاله الحيئيم فان النطغه تسل ین بين الصلب را لرا رح 
میا لرحل وا لرا ة كا غلب عل النطئ السك لبه ق لسبق والرفق حملا لشبد 


نه ما ) با ماما ان گل بات نوم باون وان ننه ر للحا لن رکا 
انعارج وددها! جر والیره 


صورة الصفحة الأخيرة من المعاریج 


مقدمة سيدنا ااصنف 


الحمد لله الذي آوضح لاولیائه سبل الهدایات» ورقاهم بمعرفته إلى أعلى 
المقامات» وسني الدرجات» ووصلهم به إليه فنالوا الفوز بشریف المخاطبات» وکشف 
لهم عن سبحات وجهه فشهدوا مکنونات الصفات وقرّبهم بمجالسته فمنحوا بشریف 
المکالمة. وتلقي الافاضات واصطفاهم واصطنعهم لنفسه دون سائر البریات 
واختصهم بمحبته فوقفوا على آسرار کرائم التحیات المبارکات» والصلوات الطیبات» 
وأشهد وجوههم حقيقة نظره المکاشفات. ونرّه آفندتهم وأسرارهم عن ملاحظة السوی 
ولفتة الغفلات» وروّح آرواحهم بأريج الروح والريحان في رياض الفردوسياتء 
فولجوا في رحاب حضرة القدس» ولبسوا حلل الكرامات» وفرغ قلوبهم من سواه 
فأضاءت بإشراق أنوار التنزلات» وكتب فيها أحرفا إيمانية فتأيّدت بروج الانس 
والمخاطبات» وفتح ما كان مقفلاً عليها من ملاحظة نيل الكرامات» والشرك في 
الأعمال للثواب والجزاء في بلوغ رفيع الدرجات» وشرح صدورهم لقبول إسلام 
الاستسلام» فوقر فيها رشق سهم التوجه للذي فطر الأرضين والسموات» وزكى 
نفوسهم وطهّرها فنقت من دنس شبه الشهوات» ورقت في درج الطمأنينة إلى آقصی 
النهاية في الدرجات» وصفی هياكلهم الجسمانية فلطفت بنزع آثواب_الطبیعات 
وتخلصت من درن لوث الکدورات. فقامت على آقدام العبادات بأوصاف العبودیق 
والمثابرة على الاعمال الصالحات» فوصفت بالتشریف والتکریم» وحظیت بالدخول 
في آهل الاختصاصات من عباد الله المصطفین» ودخول الجنات تلو سيد إمام الملا 
الاعلی» والانبیاء والمرسلین من أهل الارضین والسموات: محمد رسول رب 
العالمین» وسيّد ولد آدم من مضی منهم ومن هو آتء صلی الله عليه وعلی آله صلاة 
لا يبلغ حصرها وعدها آهل الارضین والسموات ولا يدرك وصفها الثقلان وسائر 
المخلوقات. 


سسحت 184 العاریج سح 


وبعك.. 

فإن الحمد مفتاح أقفال أعطبة العطايا الالهیات. 

والتوحيد رفع حجب الأبديات السوائيات وبروز ظهور آنوار الأزليات. 

والإخلاص قطع علق لطائف خفايا الشرك» ودقيق وهم الشك» وقاصم قوی 
التسهات. 

وكلام الله العزيز هو الحبل المتين» والحق المبين» وبنيل فهمه 5 بحره» وغوص 
قعره وكُشف سره يرتقي إلى أعلى عليا المقامات» وسني رفيع الدرجات» وبأنواره 
يُستضاء في فهم سلوك عجائب الأسرار المكنونات» وتستخرج اللآلع والذرر 
واليواقيت» ونفيس عجائب المخلوقات في الأرضين والسموات» والحجب النورانية 
وإضاءات الانفهاقات» ويفهم سر تنزله سلوك طرقات الإسراءات» ويكشف معاني 
وقع تلميح الارتقاءات» وسر خفي القربات» وبالاقتضاء في الاقتداء المحمدي تنال 
كرائم السعايات» وجليل السعادات»لبلوغ غلا العلاءات وسمو الدرجات» وبه تحيا 
أرواح المصطفين» وذوي الاختصاصات. وبه وإليه يهتدي المهتدون إلى صراط 
الاستقامات» ومنه يغترف العلماء بالله المقءبون بالاصطفاء والاختصاصات» والأنباء 
والرسالات» وبالغوص في لج بحره وجمع رتق فتقه» واصطلام أنوار آيه وكلمه وحرفه 
ينعدم الخاص عن نفسه ميئأ في رمسهء مشهودا بقيام العبودية لربه» تاليا من نفسه 
لنفسه» اهَل اتی عَلَى الانسَان جين مَنّ الذفر لم يکن شَيئاً مُذكورا4 [الانسان: 1]» 
وتلك من الآيات المحكمات» فهو بمقامه هذا المقام بين العالمين من جملة الأحياء 
وفي نفسه ميت من جملة الأموات» فالمخصوص بالتمكين في هذا المقام يتصرف في 
السفلیات والعلویات» فینطق بلسان الجمع عن الکلیات» وبلسان التفصیل عن 
الجزئیات» وبلسان البشرية في المشروعات الظاهریات» وبلسان الایمان في 
الملکوتیات» وبلسان الصديقية في الروحانیات» وبلسان العرفان في النورانيات» 
وباللسان المحمدي في الرحمانیات» وبلسان التوحید في تنزلات الربوبیات» وتجلیات 
الالهیات» وتلك اختصاصات إلهيات» ومواهب ریّانیات» وعلوم لدنیات» وفهوم 
کشفیات» وافاضات رحمانیات وافضالات رحموتیات» ومنح فتحیات تفضلاً وتکرمّا 
من رب الارضین والسموات؛ ذلك فضل له يُؤْتيه من يَسَاءُ وَاللّهُ ذو المَضْلٍ 


العظیم 4 [الحدید: 21]. 
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ب العاریج 
واعلم أن الله تبارك وتعالی خلق الانسان في آعلی صفات الکمال» فليس في 
وتعدیله بعد تسویته وتقویم آلفیته» وترتیب طبیعته. وعجیب حجابیته» وکثیف 


جسمانیته. ولطیف روحانیته» وشریف نورانیته. وسني إضائيته» فحجب تبارك وتعالی 
لطیفه النوراني بكثيفه الظلماني» ومزج نورانيته بظلمانيته» فجمع في أصل خلقته بين 
ستة أجناس وأنواع من الكثائف الأرضيةء واللطائف السمائیة. فجسمانيته من 
الأرضيات الترابيات» وروحانيته من السمائيات النورانيات» فجمع مفترقات نورانيته 
الروحانية في حقيقة واحدة» تسمّی روخا لغلبة سلطانها» وعظيم شأنهاء وجمع في 
جسمانيته مفترقات التربة الطينية الترابية» وألفها وركبهاء فشمّیت بمجموعها جسماء 
فأصل جسمانيته الترابية المؤلفة المركبة من العناصر الأربع وهم: النار» والهواء 
والماءء والتراب» وهي الأرض» وأصل روحانيته النورانية من جبروت وملكوت 
وروحاني ونوراني» فكل لطيفةٍ روح لكثيف لطيف سمائي لكثيف أرضيء فالظاهر 
عنوان الباطن» والحقيقة الجامعة لكلا العالمين الروحانية والجسمانية هي نفس 
المتصرفة في العالمين النوراني الروحاني والجسماني الظلماني» فكانت النفس لتصرفها 
وحكمها وظهور سلطانها في ظهورها وبطونها هي المخاطبة المكلفة المأمورة 
الموعودة المتوعدة» فالجسم ثوب للنفس تلبسه في دار دنياه» وتتجرّد عنه في دار 
برزخيته وأخراه» فثوبها الجسماني ظاهر لبستها في دار دنياهاء وثوبها الروحاني تلبسه 
النفس في دار أخراهاء فهي في الدنيا ظاهرة على الروح» وفي الآخرة باطنة للجسم 
والنعيم والعذاب وارد على المجموع علی ما شهد به لسان الشرع» وصدقه جنان 
الایمان في الأصل والفرع. 

فالنفس”“ حقيقة جامعة لأزمة آطوار الخلقية من الأرضية والسمائية» وهي تتصرف 
بالسير فى برازخهن» وتكشف لطائفهن كالمرآة» فإن كانت مسواة معدلة نقية زكية 
وت کدورات الطبائع» ودرن الشهوات» وقتام الشرك في الاعمال» وظلمات 


(1) قال الغوث سيدي علي وفا قدس سره: النفس هيولي الصور العلمية المُسمّاة بالعقول والصورة 
آشرف من هيولاهاء وربك إنما يربك بصورته العلمية التي یظهر بها في نفسك. فان عقلت كان 


الجهل» ودرکات الکش کشفت ما آدرکت» وشاهدت ما قصدت» وسمت حيث 
توجهت» ونعمت حيث استوطنت. فبتوجهها نحو آرضها الجسماني تکشف حقائق 
برازخ العناصر الجسمانیت وبعروجها في سمواتها النورانية تکشف لطائف حقائقها 
الروحانیة فهي في ظاهر آمرها الجسماني وظهورها النفساني قائمة بحقائق العبودية؛ 
والتبعیات المحمدية والمسالك الإسلامية» والمناهج الايمانيت والمواقف الإحسانية» 
والمطالم الفرقانية»؛ وفي باطن آمرها الروحاني وظهورها النوراني قائمة بحقائق العبودية 
الأحمدية» والانشراحات الفردوسيت والاسراءات الإشراقية» والمعاریج الملکوتيت 
والمکاشفات الر ضوانية والافاضات النورية» والمقامات القدسية. والطلعات الاقدسية 
والتوجهات الرحمانية» والمحاضرات الریّانیة. فهي في معاریجها حاضرة مراقبة 
متوجهة للحقيقة» طالبة مشاهدة جمال الربوبية» قائمة بحقائق العبدانية والعبودیف 
وملاحظة لقبول المواهب الرئانية» مستمطرة للافاضات الرحمانية» طالبة کرائم 
الافضال سائلة للعفو وجزیل النوال خاضعة خاشعة ذليلة» حقيرة» مسكينة» فقيرة› 
متضائلة» متصاغرق خائفة» آمنة» ثابتة» معدومة» غائبة عن نفسها بنفسهاء موجودة 
بحقيقة العبودية لربهاء ثابتة تحت تصاريف مجاري الاقدار» ممحوة الرسوم والاثار 
ناظرة بوجهة توجهها لربها العزيز الغفار» فداري ذنياها و كلاهما متحدا الدار. 

قال الله تعالى: ِلك الدَّارُ الآخِرَة نَجْعَلْهَا لین لا يُرِيدُونَ عُلُواً في الازض ولا 
فسادا وَالْعَاقِبَةَ لِلْمْتَقِينَ4 [القصص: 83] فذلك جزاء المحسنين ولنعم أجر العاملين: 

قال الله تبارك وتعالی: وق الم من تَوَكَى * وَذْكَرَ اشم رَه ف بل یود 
الحيَاةً الدُّنْيَا * وَالآخِرَةٌ ید وی * إن هَذَا لي الصُحُف الأولى * صحف ê‏ 
وَمُوسَى4» [الأعلى:14- 19]. 

وإن النفس نزلت عن مقاماتها النورانية وهبطت لدركاتها السفلية» وتشبشت بحبائلها 


(1) قال سيدنا والد سيدنا: جاء في الحديث: (إِنَّ الأرواح في كل ليلة تعرج إلى ربها». 
وفي رواية: «تحت العرش»» هو العرش الخيالي المستوي عليه وجوده المدرك رب الملائكة 
والروح في الجسماني. 
واسمع: العروج الذي فتح بكشفه أبواب الإسراء هو الذي أدخل منها أرواح قومه» كل ليلةٍ بنور 
بيانه» فحقه أسري به وهو أسرى بهم؛ لأنه حقهم. 


حت لها رف تن سس نت10 ات 
الطبيعية»؛ وشهواتها الشيطانية» وآغراضها الحيوانية» ومطالعها البهيمية» فانطمست آنوار 
آشعتها الضیائیة وعفت آثار وجهتها الإيمانية» فهوت في درك الاخسرین» ونزلت إلى 
آسفل سافلین» وغشیت ظلمها بصرها فکانت من العمین» ودست في قعرات جحیم 
الخاسئین مع القوم الخاسرین» فاستولی علیها الصدأ والجرب والران والعطب؛ 
فتکسرت وتفتتت» فلا تکشف شیثا من آنوار العوالم النورانية» ولا تشم رائحة من 
المناهل الإحسانية» ولا يلحظ منزلاً من المنازل الرضوانيةء فهي عمیاء بكماء صماء. 

قال الله تبارك وتعالی: صم بكْمْ غُمی فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [البقرة: 18]. 

فالنفس في معراجها الملكوتي عارجة إلى علیین» وفي تنزلها الملکي هابطة إلى 
آسفل سافلین» فهي بين لبسة روحانية نورانية وبين لبسة جسمانية ظلمانية سارية في 
آطوارها ولها في کل طور من الاطوار برزخ تسکنه وترتحل عنه» فان ات به 
سكنت فيه بحسب ما قسم لها من استیفاء الرزق فیه» فرزقها المقسوم لها من نسبة 
طورهاء واختلافه باختلاف الاطوار فروحانی نوراني» وجسماني ظلماني» ولها في کل 
منزل تنزله» ومقام تحله» عمل تعمله. وقول تقوله» وقیام تقومه وذکر تذکره» وصلاة 
تصليهاء فهي أطوار سبعة لها برازخ سبعة» نطق القرآن العظیم بظواهرها لارباب 


الظاهر وبباطنها لارباب الباطن. فلظاهرها ظواهرء ولباطنها بواطن» فسمی اللسان 
المحمدي ۶ ظاهرها ظهراء وباطنها بطئاء فقال: «مَا من | آية في القرآن لا ولها ظَهْرَ 
و بط إلى سبعة انط : 


قال الله تبارك وتعالی: ولذ حلفا الإنسانَ من سَلالَةٍ مّن طین * ثم جَعَلْنَاهُ مه 
في قرار مكين * كم حلفا اة علق حلفا لعل مضحة نخلفا الفضفة عظاما 
فکسوتا الیاء لها ثم انا خَلْقاً آخر فْتَبَارَكَ الله خسن الكَالِقِينَ» [المؤمنون: 
14-2]. 

فهذه مراتب الاطوار الخلقية الجسمانية في الظهور» ومعانیها لطائف الاطوار 
الروحانية في البطون وقد نه الحق سبحانه وتعالی وتبارك اسمه على ذکر الاطوار 
على لسان نبيه نوح الت فقال تعالى إخباڙا عن قيله لقومه. با دیف 
وَقَارأ * وَكَذ خَلَقَكُمْ اطوارا * آله ترزا كيف خَلَقَ الله سَبْعَ یم سَمَوَاتِ طياقاً * وَجَعَلُ 


4 رواه عبد الرزاق في المصنف (358/3› وابن المبارك في الز هد 023/1 بنحوه. 


جب 188 
مر فِيهنّ ورا وَجَعَلَ امش سراجاً * وَاللَّه کم مق الازض بان * تم يُعِيدُكُمْ 
فیها وَيُخْرجُكُمْ إخراجا [نوح: 18-13]. 

فللنفس في منازلها الطورية صلاة تختص بكل منزلٍ منها سفلي وعلوي» ملكي 
وملکوتي» جسماني وروحاني» ظلماني ونوراني فللجسم صلاة في طوره الجسماني 
وللنفس صلاة في طورها النفساني» وللصدر صلاة في طوره الجبروتي» وللقلب صلاة 
في طوره الملكوتي» وللروح صلاة في طورها الروحاني» وللسر صلاة في طوره 
النوراني» وللفؤاد صلاة في طوره الرضواني» فصلاة الجسم تشتمل على آوصاف من 
القيام؛ منتصبًا متوجهًا نحو الكعبة حيثما كان» في بقعة من بقاع الأرض رافعًا يديه في 
تكبيرة الاحرام» محركًا لسانه بدراسة القرآن راكعًا رافعًا ساجدًا جالسًا آتيّا بصفات 
الصلاة الشرعية» ظاهرا كما صلّى رسول الله 5 في ظاهر الأمر الصلاة المشروعة التي 
أمر بالإتيان بها ظاهراء فقال 25: «صلُوا كما رآيتموني ام ی “»» فتلك صلاة الأجساد 
المكتفى بها في ظاهر الشرع» وأما صلاة النفوس فهي أن تضم لما وصفناه من أفعال 
الجسم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الإتيان بالفاتحة؛ إذ لا تصح الصلاة إلا بها على 
رأي أكثر الائمة الراشدين» كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل» 
وعامة علماء الدين رضي الله عنهم أجمعين؛ وينطق بالتكبير قبل القراءة وبعدها في كل 
أفعال الصلاة من الركوع والرفع منه» والسجود والرفع منه والقيام» وإن تكرّر منه 
ذلك» والتسبیح» والتحميد» والتمجید. والدعاء والتحيات بكمالهاء والتشهّدء والصلاة 
على رسول الله بل فيه» وضم الصلاة على آله؛ للصلاة عليه في التشمّد الأ ۳ 


(1) رواه البخاري (226/1). 

(2) قال ا س رمح فرقاني في روح الصلاة والسلام على رسول الله: « إن آله وَمَلَبِكبَهء 
ان ل د" يتا الذي َامَنُوأ صلوا عَلَيّْهِ وسلموا تَمَلِيمًا 4 [الأحزاب: ۰156 فقد وصلنا بروح 
الأعلام بأرواح صلاته وبروح الثناء على ملائکته؛ بأنهم يصلون على هذا النبي الكريم مع روح 
الأعلام حتى يكون لنا روح من العلم وأرواح من الإيمان بعلو شأن هذا الروح المحمدي النبي 
الرسول ي على التعميم الحبيب المحبوب الرءوف الرحيم روح محمد به في روح الصلاة عليه 
الصلاة على نور. 
والمصلي على هذا الروح المحمدي له من الله روح وصل بروح نوراني يفصل عنه من كل روح 
ظلماني» فتقع حركاته في الخيرات وسكناته في البركات» هذا من حيث روح الحق. ومن حيث 
الروح المحمدي یکون لروح المصلي أرواح وصل بأرواح حب من الروح المحمدي؛ وله من 


کے العارنج ن تست ر 1189 باس 
والنطق بالسلام على أهل اليمين عند الخروح من الصلاة» والسلام علی ملائكة السار 
مع المحافظة على إخراج الحروف في تلاوة القرآن؛ إذ ذاك شرط في صحة الصلاة 
المشروعة. فإذا أتى بجميع ما ذكرناه فقد أدى صلاة النفس مع صلاة الجسمء وأما 
صلاة الصدر فهي التهيؤ للتسوية والتعديل للانشراح لقبول الواردات» والخروج عن 
وصفی الضيق والحرج» فيضم لما وصفناه من صلاتي الجسم والنفس الانشراح 
والانبساط والاستسلام لحقيقة الاسلام وتلقّي أنواره» وقبول وارداته» فيقوم بنشاط 
في التوجّه والبسط لصلاته» فيرتل القرآن ترتيلاء ويتفهّم ما یتفوّه به من التنزيل» وما 
ينطق به من التکبیر"* والذّكر والتسبيح والتحمید» فهو بأفعاله في صلاته سالك منهاجه 


الروح المحمدي أرواح فصل تفصل بينه وبين الأرواح الانتقامية والروح الفاصل هو روح 
الشفاعة روح بيان من الروح المحمدي في روح الصلاة عليه. 
«من صلى علي في أول نهاره عشرًا وفي آخر نهاره عشرًا أدركته شفاعتي» 
ولا بد في روح الصلاة والسلام على هذا الروح الأعظم في أرواح المرسلين من صورة حركة 
اللسان وسكن الجنان إلى هذا الروح الأمري والنور الفرقاني والنور الذي هو روح فائض من 
روح الصلاة على هذا النبي الكريم والرسول العظيم روح إحساني بروح من البيان من الروح 
المحمدي في روح الصلاة عليه «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه 
فإن صلاتكم معروضة علي». 
روح بیان بروح من الإحسان قد أمر الروح المحمدي بعرض الحال وهو روح حال المؤمن من 
أمته في روح الصلاة والسلام عليه فأرواح الصلاة عليه تقع في صور من المواهب على روحه 
الكريمة فى صور أرواح مختلفة الروائح والذكاوة كريح الورد وماء الورد والمسك. والعنبر» 
والياسمين؛ وأنواع الرياحين وما في الوجود من روائح الأطياب. 
لكن بزيادات كثيرة على ذكاء هذه الأطياب والرياحين وروح الدليل من الروح الفرقاني فروح 
وريحان وجنة نعيم بروح التسليم. 

(1) فائدة عظيمة: قال الحكيم الترمذي: فأمًا علّة التكبير: فان الآدمي نما عصاه للكبر الذي فيه؛ فلمًا 
وقف معتذرًا مما كان منه» سلم الكبر إليه قولا. . 
فقال: الله أكبرء تبرأ إليه نفسا بوقوفه بين يديه على التسليم إليه» تبرأ إليه بلسانه قولاً فكبره 
تکبیزا. 
وقد آمر الله تعالی فى تنزیله فقال: «وَكَره تکْبیرا» [الاسراء:111] :أي سلم الکبر الیه فان 
الک اج قور اسان :والكيرياة. ودازةمسرظ تن ناوات رارض ولاك هار فول أبن 
یوسف عندنا آقوی من قول آبي حنيفه رحمة الله علیهما في قوله عند الافتتاح إذا قال: الله أعظم 
والله أجل والله آعز. 
فقال آبو یوسف: لا یجزی عنه حتی يأتي بالتکبیر. 


بب 190 المحاريج سے 


بنور من ریه» فلا يضل في طريقه؛ ولا ينسى القيام بواجب حقه» فثمرة صلاته الا نشراح 
بعد الحرج» والضيق والانبساط بعد الحصر في الفح العميق. 

وأما صلاة القلب فهو أن يضم لما وصفناه من الصلوات الثلاث: 

حضور النية عند الدخول في الصلاة. ولزوم الأدب» والخضوعء والخشوع» 
والخوف» والخشية» والتذلل» والتواضع» والتصاغر» والتضاؤل» ولزوم الحضور في 
جميع الصلاة» وألا يلتفت فيها يميئًا ولا شمالا» وأن يعلم من يناجي في صلاته؛ 
فيضيف لما وصفناه في قراءته تديّر القرآن» فيتدبره بعد ترتیله» فإذا مرّت به اية فيها 
تخويف تواضع وتذلل وتصاغر وأناب واستغفر ونوى التوبة عن ذنبه» واعتذر لربه. 
وأقلع عنه» وأذل نفسه واستحقرهاء وقمع أوصاف الكبرياء» والعجب والدعوى» 
والتعزز والخیلاء وفرع محله من السوی» وامتثل ما ورد على لسان الأنبياء عليهم 
السلام» کقوله على لسان داود النبي اكييلة: 

«يا داود فرغ لي ییا سکنه(» وأن الحق تبارك وتعالی آراد بذلك: فرغ قلبك من 
سواي وملاحظة غيري. 

وقول النبي ي: «إن الله لا ينظر إلى صورکم ولکن بنظر إلى قلوبکم *». 


وقال آبو حنيفة: يجزئ ذلك كله عنه مکان التبکیر. 
فلو وقع لأبي حنيفة هذا الذي ذكرنا من علته لرأيت أنه كان يمتنع من هذه المقالة؛ لأن قوله 
أعظم من العظمة وأجل من الجلال وأكبر من الكبر وإنما نازع العبد في الكبر » فيحتاج إلى 


تسليم ما نازع فيه. 

012 لم أقف عليه. 

(2) رواه مسلم (1987/4)» وأحمد (284/2)» وقال الشيخ العلواني: وصورة الإنسان هي رأس الإنسان 
وقلب الإنسان هو فلك الخواطر. 


والبحر الذي تلقى فيه الفضلات الروحية والفضلات النفسانية والفضلات الشيطانية فهو صاحب 
دوران وتقلب بما يلقى فيه وهو سريع الانقلاب مالم تقع فيه القساوة فيتصلب على الامر الباطل 
ويقف عن الدوران بالخواطر الرحمانية فنعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن 
والنيات هي مقاصد القلوب فان كان قصد القلب صالخا كان له نظر من الل وإن كان قصد 
القلب غير صالح لم يكن له نظر من الله بمعنى أنه لم يكن معتنى به. 

وإذا نظر الله إلى القلب نظر إلى الصورة والجسم وقبل ما منهما تبعا لقبول القلب والنية الحسنة 
فرع من فروع الإيمان والإيمان في القلب وهو التصديق بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله 
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والقلوب أوعية فأتقاها أوعاها للخین فاذا صلّی القلب هذه الصلاة تنزلت عليه 
لطائف الانوار وتنزلت عليه السكينة» ولبسه الوقار» وكتب فيه سطر الایمان واستوى 
وتعدل لقبول واردات الإحسانء» واستغرقته الأنوار الإيمانية» وأشرقت عليه إضاءات 
الروحانية»؛ وسرى في الملكيات» وعرح في درج الملكوتيات» وأفاق بعد صعقه لسماع 
كلام رب الأرضين والسموات» فتشرق أنواره على المصلين دونه» فيكسون حلل آنوار 
جلال وهيبة وكمال» فهم المنعوتون في كتاب الله العزيز بالشهداء. 

قال الله تبارك وتعالى: (والشهداه ند رتهم لَهُمْ آجوهم ونوخم [الحديد: 19]. 

وقال تعالى: يوم ری المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ یشعی رهم بين أيهم وَبأئِمَانِهم 
بشراکم الیزم جات تجري من تُختها الأنْهَارُ خالدین فیها ذَلِكَ هو القَوْرُ العظیم 
[الحدید: 12]. 

وقال تعالى: ومن بطع الله وّالشول لك مَعَ الْذِينَ انعم م الله علیهم 0 
لین َالصِدّيقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ4 [النساء: 69]. 

فالصالحون هم المسلمون, والشهداء هم المؤمنون» والصدیقون هم المحسنون 
فهذه صلاة القلوب. 

وأما صلاة الروح فهو أن تضم لما وصفناه من صلوات الحقائق الثلاث. 


وفرعه فيه المقاصد الحسنة وکل ما في الجوارح من الخیر فروع له وقد جمع آستاذنا رضي الله 
عنه آرواح لا إله إلا الله محمد رسول الله في قوله نشهد بأن الله تعالی موجود واجب الوجود 
متصف بالقدم والبقاء والوحدانية والقيام بنفسه والمخالفة للحوادث له ذات وصفات ذاته لا 
تشابه الذوات وصفاته لا تشابه الصفات. 

ومن صفات ذاته الحياة والعمل والقدرة والارادة والسمع والبصر والکلام فهو حي علیم قدیر 
مريد سميع بصير عالم متکلم ویستحیل في حقه آضداد هذه الصفات وکل وصف لا يليق به 
کالحلول والشبیه والذي يجوز في حقه فعل كل ممکن وترکه أرسل الرسل وأنزل الکتب فنؤمن 
به وبملائکته وکتبه ورسله وبالقدر خیره وشره والذي يجب في حق الانبیاء والرسل الصدق 
والامانة وتبلیغ ما آمروا بتبلیغه یستحیل في حقهم الکذب والخيانة وکتمان شيء بما آمروا 
بتبلیغه ویجوز في حقهم الأعراض البشرية التي لا تنقص شيئا من مراتبهم العلية كالأكل 
والشرب والنکاح والمرض کالجنون ونحوه والله آعلم. انظر: الاصول العلوانية (ص263) 
تحقيقنا. 


(1) فائدة ولطيفة: قال الشيخ العلواني الشاذلي: 


ب 192 العاریج سے 


فصل في روح وصل بأرواح الصلاة أولها: روح النية مع روح التکبیر فروح النية روح وصل 
بأرواح الصلاة فهي الروح الفاتح في روح التكبير روح الصلاة. 

وفيها روح فصل للأرواح التي لم تقصد لروح الصلاة ومن أرواح السنة يتحرك بها اللسان وإن 
يسكن عن روح العمل بضدها الجنان روح فرقاني في زوح النية « وَمَآ روا را ليمْبدُوا آنه 4 [البينة: 
5]» أي بأرواح الصلاة بأرواح الصوم بأرواح الإحسان « من لَهُ 4 فلا يكون في أرواح حياتهم 
عق أرواح الدين والدين الخالص بالأرواح المحمودة من أرواح العلل بروح الروح في روح 
الإطلاق بأرواح الربط بروح الإحاطة فالله أكبر روح من أرواح العموم بأرواح التصريف وأرواح 
الإفاضة لأرواح القوابل ولكل روح واصل إلى أرواح القوابل بأرواح الكمال وما فيها من أرواح 
الجمال وما أرواح الظلال في الروح الأعظم إلا كأرواح المحال فروح الفصل في روح التكبير 
أن ما سوى الروح الأعظم من الأرواح كلا مع سراب وهو إن لم يخل من الأرواح الحقبة 
والأسرار الروحية فلا يشابه الشراب فما عند السراب إلا الظما. 

وما عند الشراب إلا أرواح الري وأرواح الطهارة والنظافة والنضارة فهل يستوي الروح الفارغ 
بالروح المملوء من أرواح الرحمة وأرواح المواهب فروح التكبير روح وصل بروح التعظيم 
العام يرويه روح الإطلاق بأرواح القهر فوق كل روح من أرواح الخيال أو الظلال. 

وفيه روح فصل لكل روح لم يؤذن له أن يدحل في أرواح الصلاة فهو الروح الجامع لأرواح 
الصلاة المفرق لأرواح العادات» وفيها روح حركة اللسان وروح سكون إلى أرواح الصلاة 
بأرواح الجنان ومن بعد روح التكبير أرواح مسنونة من أرواح المناجاة بأرواح خاصة من الروح 


المحمدي. 

وذلك روح التوجه في روح قولك: 

( وَجَهْتٌ وجهی إلى همر موب 4 بأرواح النشر « وآلازت » بأرواح الكثافة حينما برح الا قبال 
مسلما لأرواح الجمال. 


وما أنا من المشركين بأرواح الشهود ولهذا الروح الأعظم إن َلای 4 بأرواحها «وشکی 4 بغيرها 
من أرواح الحج و يى 4 بأرواح إمداده بأرواح الحياة الفرقانية و وَمَمَاق 4 في عين حياتي عن 
كل روح ردية ‏ به وب من (چ لا مرب له 4 في روح من الأرواح. 

وبذلك الروح ( وَبِدَّلِكَ أیزث وت ول آلنایین » [الأنعام: 3] على كل حال للروح المالك الذي ما 
سواه في أرواح عظمته هالك ومن يعد هذا الروح روح التعوذ فأعوذ بالله من روح من آرواح 
اللبس بأمر من الأرواح الشيطانية الفائضة من أرواح الشيطان الرجیم. 

وبعد هذا الروح روح ١‏ بتم آله اَن جر » أرواح المفاتيح بأرواح البركات وروح « الْحَمَدُ يله 
رسب اليرت 4 سيد أرواح الثناء « ليحن رم 4 مفتاح الغنى < ملك یوم لت 4 روح أعظم من 
أرواح التذكير یال تَعَبْدُ 4 روح إقرار بكمال العبودية « وال تین 4 من أرواح المسير على 
روح نوراني « آهدتا الط الننتتم ». روح من أرواح الاسترشاد « مِرّط لین مت غیج 
روح تلذذ بأرواح ذکر الأحباب « عَ رِالْمَفْصُوسِي عَلَيْهِرَ 4 بروح الحجاب ( ولا اسان 4 من آرواح 
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العبودية بعدم شهود أرواح الربوبية ومن آرواح الندب روح أمين ومن آرواح السنة بعد روح 
الفاتحة أرواح من الفرقان على روح من التيسير على أرواح من التفصيل ثم بكون بعد روح 
القراءة في روح القيام على القادر روح الركوع. 

وله روح جد من الأرواح الواجبة والارواح المندوبة فقي الركوع روح فصل عن روح القيام 
وروح وصل بروح من آرواح التواضع والخضوع لله وفي روح الركوع روح حركة في روح من 
أرواح العبودية. 

وروح سكون في روح التعظيم ومن بعد روح الركوع روح الاعتدال وهو من آرواح الشکر على 
روح الاطلاق من روح الفقر ومن آرواح الذلة ومن بعد روح الاعتدال روح السجود وفي الروح 
المحمدي: «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فليسأل الله ما شاء من خير الدنيا». 

ومن أرواح الاخرة وفي روح السجود من أرواح السنن:« سبحان ربي الأعلى» كما آن في روح 
الركوع: «سبحان ربي العظيم» فروح الركوع روح تعظيم» وروح السجود من أرواح التقديس 
لأن روح السجود من أرواح الغنى. 

ومن أرواح السقرط عن رتبة الوجد فالساجد في روح سجود لا يحمد بأجل أرواح المحامد 
ليس الحمد كله بأرواح القول بل منه ما يكون بإشارة الأرواح ورفع روح الخيال لرفعة الروح 
الأعظم عن أرواح العجز المبسوطة في أرواح السجود الذي هو روح الساجد الحامد بأجل 
المحامد بالإشارة الروحية في روح الهوية فروح السجود من أرواح الإطلاق في روح من 
التخسات زو 

ولذلك الروح كان أقرب من روح الرکوع ومن روح القيام ومن روح القراءة فارواح الصلاة 
بعضها فوق بعض في درجات القرب لاختلاف أرواح الحجب فلا بد لكل عابد من روح 
حجاب يليق بحاله في أرواح أقواله وأرواح آفعاله. وفي أرواح النیات» وفي أرواح الإشارة 
الروحية بإسقاط أرواح السر. فيعم روح الإطلاق في أرواح من الرقة وفي روح السجود من 
آرواح السنن: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته سجد وجهي 
للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقین». 

ویکون روح السجود على سبعة آرواح روح الجبهة والیدین والرکبتین وأطراف القدمین ولا بد 
فيه من روح السکون کالرکوع والاعتدال فان آرواح الصلاة آرواح وصل وفصل وحركة وسکون 
وبعد روح السجود الأول روح الجلوس بروح من السکون.وهو روح بعث من روح الغيبة في 
آرواح التقدیس. 

« یبا لفتکم» [طه: 55]» بروح السجود الأول جاءت اشارته وبروح الجلوس بين السجود 
كانت عباراته وَفَِا تیک 4 بروح السجود الثاني» «ویبا مرجم تا خزی 4 بروح الجلوس 
الأخير لارواح التحیات» وآرواح التشهد وأرواح التسلیمات والصلوات. 

فالجلوس الاخیر جامع لارواح كثيرة لأنه المبعث الاکبر وبارواح اللقاء عند آرواح التسلیم 
ترتفع آرواح التکالیف وهي من آرواح العفو روح من آرواح الاثار. 

قال رجل لابي هریرة: «إني آخاف من الموت فقال له: أتصلي الصلوات الخمس في جماعة؟ 
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وهم: القلب» والصدرء واللفس» خارجًا عن صلاة الجسم؛ فان صلاة الجسم 
مشهودة للابصار بخلاف الحقائق الثلاث فصلاة الروح انضمام الفرح والسرور بقدوم 
آوقات آداء الفرائض؛ إذ هي أوقات التجليات والتنزلات» وإعلان الداعي بالبشوف )»2 
والتهیة للحضور للمخاطبات والمکالمات والمناجاة» والتفکر بعد التدیُر في آسرار 
الآيات المنزلات. والتسوية والتعدیل لنفحة الرحمانیات» والخروج من حصر التعلقات 
بنیل الجزاء والثواب» وحلول الدرجات. وتلقّي الافاضات الرحموتیات بلطائف العلوم 
الکشفیات والفهوم الغيبيات» والتنمم في ریاض الجنات» فیلبس حللاً رضوانیات» 
ویرقی معاریجٌا قدسيات» ويتوّج تيجانا ربانیات» ویحل بمقعد الصدق» ویشرف 
بمکالمة الحق» ويشهد جمال حضرة الربوبية» ویتمخض بصفة العبودية» فکلما تلا في 
صلاته آية وتفكّر فیها وتفهّم معانیها عرج روحه النورانی إلى آفق آعلی» ومقام آسنی» 
ومشهد أضوأء ومقعد صدق آزکی وآبهی فیری في معراجه ذلك أنه بلغ سدرة 
المنتهی. وألا مقام أعلى من ذلك الافق الاعلی» فعند انتهائه في نظره وبلوغه في 
استیفاء رزقه في مرامي فکره تنفهق عليه آنوار الآية التي تلي الآية التي قرأهاء وتفکر 
فيها وتبگرها؛ فیری ما لم يكن رأی» ويشهد ما لم يكن له بمرأی» فیرجع ببصر بصیرته 
خاسئًا حاسورّاء فعند رجوع بصره كرة ثانية یکشف له عن سر معراج الاية الثالثة فيشهد 
من انفهاق الأنوار الرحموتية والاسرار الرهبوتية» ما لم يكن في وسع الصفة البشرية 
حمل جزئه فضلاً عن کله. فیفجاً نظره انفهاق الانوار» ولطائف الاسرار» فیستغفر الله 
كك مما كان وقف عند ظنهء وبلغ حده فهمه ووهمه ووقر في باطنه أنه الغاية القصوی 
في ذلك المقام» والنهاية في دار السلام» ومحل الأمان والإكرام» فإذا استغرق المصلي 


فقال الرجل: نعم فقال: إذا كنت على هذا الأمر فمت في أي وقت شت فلا بأس عليك» روح 
بيان في هذا الروح ألا ترى. 

وذلك أن أرواح الجماعة فيها أرواح الدرجات وأرواح الصلاة فيها أرواح الكفارات» وفيها من 
كل الأرواح الإلهية وختام الصلوات بأرواح الدعوات والبركات بأرواح الأذكار» وأرواح 
الاستغفار. 

وانظر: كتاب الأرواح (ص45) بتحقيقنا. 
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في حقيقة هذه الصلاة الروحانية» والحقيقة الرضوانية» واستوفی ما قدر له وقسم من 
الرزق الروحاني في المقام الرضواني والطور النوراني کملت صلاته الروحیة» وفاضت 
عليه آنوار المقامات الصديقية» وهو مقام الاحسان. فعند ذلك ينتهي في معراجه 
الروحاني ومنتهی مقامه الرضواني. 

وأما صلاة السر فهي أن تضم لما وصفناه من صلوات العوالم الطورية» واللطائف 
الظهارية والبطانية دوام المراقبة والحضور للمشاهدة والمخاطبة فلا تلحقه غفلة» ولا 
تمسه لفتة» ولا یتعلق بعلاقة روحانية» ولا ملكوتية» ولا جبروتية» ولا نفسانیة» ولا 
جسمانية» فیکون دائمًا على صلاتهء ذاكرًا لله وَبْكَ في خلواته وجلواته» قائمًا بمأموراته 
ومنهياته» مستغرقا في فكر الآية ونعمائه. حامدًا لله تعالى بجميع محامده ومبتغياته؛ 
طالبًا منه نوال عطائه وإفضالهء وتنزلات افاضات رحموتیاته» طالبًا للفتح المبين في 
فهم آسرار آياته» مشاهدًا تصاريف القدرة الربانية في براياه ومخلوقاته» مستغرفا في فهم 
أسرار ملكوتياته وروحانياته» كاشفاء ينزل الأعمال على لطائف جوارح العباد 
وعجائب صنعته في مبتدعاته» ملاحظا تصريف المشيئة الربانية في اللطائف السمائية 
والحقائق النورانية» وتنزل الأملاك العلوية النورية بإرسال الغيث بالقطر النازل وافتراق 
قطراته» وحكمة الحق تبارك وتعالى في إحياء الأرض الميتة بوروده في وقت الحاجة 
وكفه عند الاستغناء عنه» وإرسال الرياح بين يديه مبشرات بتنزل الغيث» وسوق الماء 
في البحار والأنهار إلى الأرض الجرزء وما تخرجه من النبات والأقوات» والفواكه 
المختلفة الطعوم والألوان» وما تشتمل عليه من النفع والضر للحيوان والانسان» وما 
يكون منها غذاء لأهل الجنان ولأهل النيران» وما لا يدخل تحت حصر حيطة علم 
إنسان» ولا ملك ولا جان» ولا يطيق حمل معرفته الثقلان» فسبحان الملك العظيم 
الشأن» فإذا صلى السر هذه الصلاة الطورية» وقام بها في السرية والجهرية نال مقام 
العرفان» وشهد محل الرضوانء وكان للأنبياء والؤسل من خواص الأتباع المحبين 


)1( قال سيدي علي وفا: ومن ثم قال السيد الكامل َل في بعض أسفاره: «أقم الصلاة وأرحنا بها يا 
بلال»؛ لأن المصلي يناجي ربه ألم تسمع وتر أن المحادثة في الطريق تذهب مشقه السلوك 
فيهاء وأن ذلك يكون بحسب لذة تلك المناجات حتى إن الحادي يناجي الركائب فتقطع المهامه 
کمن طویت له طي السجل للکتاب بقدر حسن حذوه «ضرّب کم مكلا من آنفیکم4 

. [الروم: 28]. 
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الاخوان تلو العلماء المصطفین من عباد الله المتقین. 

فهذه لطيفة من أبعاض صلاة الاسراره فمن صلّی سره هذه الصلاة المرضية» وقام 
بحقيقة هذه الاوصاف السنية وبلغ بفهمه الثاقب» ودرکه الصائب. ونوره الساطع؛ 
وحسامه القاطع إلى أفق هذا المقام العلي» وسنا برقه البهي فوقف على باب الرحمة 
طالبا (فاضات الفضل الالهی والرحمة الریانیت» سائلاً ربه العفو والغفران» والاعانة 
على الخروج عن التعلق بحبال الجزاء والثواب» والالتفات لنعیم الجنان ودار 
الرضوان. فاذا تأدّت هذه الصلاة بکمالها من أقوالها وآفعالها وأحوالها انثالت عليه 
إضاءات الأنوار الرحمانية البطانية للطور السابع» بعد ختم صلوات العوالم الست؛ 
فيبدأ العالم السابع بإتيان صلاته وتمحضه بالخروج عن مقاماته وغایاته» فیرقی في 
معاریجه الإخفائية» والأفئدة الاصطفائية الاختصاصية برئا من حوله وقوته» مجردا من 
آثواب إنيته» ممحوًا رسمه واسمه بين العالمین» حاضرًا بحقيقة الافتقار لارحم 
الراحمین» وأکرم الأكرمين» متابعًا للقدم النبوي المحمدي. موافقّا مرافقا للطیف 
الأحمديء عار من كسوة الأغيار» لابشا حلل الأنوار» غریقا في بحر الوحدانیف 
مستهلكًا في زمان الفردانیة» معدوا للاکوان» مشهودا للرحمن مسوّی معدلاً تقبول 
فيض التنزلات الرئانية» والانفهاقات الرحمانيةء ثابئًا تحت أحكام الاقدار فقيرًا من 
جميع الاغیار حاضرًا بالله مع الله شاهدًا لله باللهه سامعًا كلام الله باللف تاليا للقرآن بالف 
عالمًا بالهء كاشفًا بال ذاكرًا لله بالف مصطلمًا في نور اللهء آخذا بكله كلا من ال فلا 
یری سوى الله ولا يفوه إلا بالله» ولا يشهد في الكون إلا الله ولا يرى ضرًا ونفعًا إلا 
من اللهء ولا قبضًا وبسطًا إلا من الله ولا ظهورًا وبطوئًا إلا لله ففي صحوه يشهد الله 
وهو بمقام العبودية» واضعًا قدمه على أثر القدم المحمدي» والنعت الأحمديء سامعًا 
کلام الربوبية بحقيقة العبدانيق ار كلامها الرباني» وتنزلها الرحماني بالافق الأعلى. 

ما کَذّب الفُوَادُ مَا رای [النجم:11]» فهو محل لتنزل العلم اللدني» والقاء النور 
الروحي في غاية من الکمال والتمام بالاتصاف بحقيقة الفقر لذي الجلال والا کرام 
فأخذه من الله تبارك وتعالی عطاژه ونواله سرمدي بغیر انقضاء ولا انقطاع ولا حقيقة 
وصف وامتناع» فصلاته دائمة سرمدية آبدية أمدية» نظر إلى حقيقة آوصافه النورانیت 
ووجهه وجهة ظهارية لباطنية» وكشفية لغيبية» وتنزلية لعلمية» وسرمدية لازليف سامعه 


لما قيل للنبي الکریم داود عليه البرکات والتسلیم من الرب الکریم: «یا داود آنا بُذَّكَ 


ب العاریج 7 
اللازم» فليس لك مني بُدء فان حصلت لك حصل لك کل شيءء وان فتك فاتك کل 


هوه (1) 
سي ۰ 


فهذه صلاة الموحدين المخلصين لرب العالمين» رضوان الله عليهم أجمعين؛ فهذه 
صلوات الأطوار البطانية والظهارية» والحقائق الجسمانية والروحانية» والجبروتية؛ 
والملكوتية» والنفسانية» والنورانية» وهي أوصاف القيام بحقائق الصلوات التي وُصف 
أهلها بالدوام؛ لدوام المداومة عليهاء والمحافظة عليها. 

قال الله تعالى: ظالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ4 [المعارج: 23]؛ فدوام صلوات 
المداومين بدوام ديمومية الدائم» فدوامهم بالله» وصلواتهم لله باللهه وتقربهم إلى الله 
بالل ثمرة القيام بامتثال أوامر الله والخلوص عما سوی الله» والسماع من الله 
والمشاهدة لله والحضور مع الله» وملاحظة الأنفاس والخطرات حذرًا من لفت لغير الله 
فهو في معراجه آخذًا من الله فيض اللهء وتنزل رحمة الله» وأفعال كرائم الله» ومواهب 
الله وعطايا الله» فتوجهه إقبال معراجي؛ ورجوعه إفضال نوالي» فهو خالمٌ ما أفاض الله 
تبارك وتعالى عليه من حلل الإنعام والإفضال والإكرام على عباد الله» كاسيهم أثواب 
رحمة الله متوّجهم بتيجان الكرائم» مزينهم بأثواب المرحمة» وجزيل الغنائم» فهو في 
عوالمه السمائية نور إفاضي بسطي» وفي عوالمه الأرضية لطيف روحاني» وهيكل 
جسماني» فيتصرف النفس في سائر عوالمه الارضية والسمائية» أعني النفس النقي 
الزكي التقي الصفي الوفي النوري البهي» ويرتقي في المقامات القدسية» والدرجات 
النورية» فمن غلبت عليه الصفات الإبراهيمية أتى بصلاة الجسم والنفس والصدر فكان 
مسلمّاء ومن غلبت عليه الصفات الموسوية أتى بصلاة القلب» فكان مؤمئاء ومن غلبت 
عليه الصفات العيسوية أتى بصفات الروح فكان عيسويّاء ومن غلبت عليه الصفات 
المحمدية أتى بصلاة السر مع الصلوات المذكورة فكان محمديّاء ومن شملته العناية 
الاصطفائية والملائكة الاختصاصية جمعت له صلوات لطائفه الطورية» التي وصفناها 
في ضمن صلاة حقيقة الإخفائية الروحية السرية التوحيدية» فكانت صلاته صلاة 
واحدة» فكان محمديًا أحمديًا عبدانيًا رباناء فاذا ان صلاةً واحدة أو سبح سي 
واحدة أو قال: لا له إلا الله» مرةً واحدة أو ذكر الله كلك بذكر من أذكاره دفعة واحدت 


(1) رواه الديلمي في الفردوس 230/5 بنحوه. 
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صلَّى بصلاته» وسح بتسبیحه. وذکر بذکره جمیع عوالمه وآطواره من الأرضيات 
والسمائیات» والنوریات» والحجابیات والملکیات والملکوتیات والجبروتیات» 
والروحانیات» تفضّلاً وتكدُمًا من رت الارضین والسموات فهذه صلاة من تحقق في 
أوصافه المحمدية» وانّصف بنعوت الاحمدیة. فكان من الموحدين المقرّبينء 
المخصوصين بالمحبّة من أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» مع أن الصلوات التي 
وصفناها قد يأتي العبد بمجموعهاء وقد يأتي بصلاة بعض أطواره دون بعض» فيتعذر 
جمع المجموع فيهن على من لم يتصف بحقيقة التوحيد» فان الموحد المحمدي 
الکامل ممكن في مقاماته بما خصّه من الميراث النبوي المحمدي» فیتصرّف في عوالمه 
كيف شاء وحيث شاءء فيشهد الأكوان المفترقة كوا واحدّاء وتجمع لَه المفترقات في 
حقيقة واحدةء فهو بين صحو ومحوء ففي صحوه ينظر ویسمع» ویتصرف في الأكوان 
بنور» وفي محوه وفنائه عن نفسه وعدمه لرمسه ينظر بالله» وينطق باللهء ويتصرف بالل 
فصلاته لله بالله» وذكره لله باللهء وسماعه لله بالله» فهو لا یتصوّف إلا بالله ولا ينطق إلا 
بالله» ولا يسمع إلا بالله من الله فهو غریق في بحر كان معدوم بين الأكوان. 

فهو ممن نڳه رسول الله 4 على أنه مقرب بقوله: 

«ولا يزال العبد يتقّب ی بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به» ويده التي يبطش بهاء وقدمه الذي 
بق بف إلى اعد الخد 

فالمصلّي بكليته يصلي بصلاته جميع العوالم» والمتمكن يصلّي بجمعيته إذا شاء؛ 
وبتفرقته إذا شاء» ویبعض أطواره إذا شاءء وبظاهره دون باطنه إذا شاء» وبباطنه دون 


(1) رواه البخاري (2384/5). 

(2) قال سيدي أبو الحسن الشاذلي #: لن يصل الولي إلى الله تعالى ومعه شهواته أو تدبير من 
تدبيراته أو اختيار من اختياراته» فلو خلى الله تعالى عبده وذلك لم يصل إليه بدا ولكن إذا أراد 
الله تعالى أن يوصل عبده إليه تولى ذلك له بأن يُظهر من صفاته العليّة ونعوته القدسية ما يُعْيّب 
بذلك صفات عبده ونعوته عنه» ويكون ذلك علامة على محيتهء كما أشار إليه # بقوله في 
الحديث الصحيح: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي علیها»؛ وعند ذلك لا تكون عنده إرادة ولا اختيار إلا ما اختاره 
مولاه وأراده» فيكون واصلاً الله بما من الله عليه من الفضل والكرمء لا بما من العبد عليه من 

. الاجتهاد والعمل» فسبحان المتفضل على من يشاء بما شاء انتهی. 


ظاهره إذا شاء. والمتلون لا یقدر على - جمیع الصلوات في الصلاة الشرعية. وإنما يأتي 
بما يستطيع منها؛ ولم یکلفه الشارع القیام بحقيقة الجمع ف فیهن؛ إذ لا قدرة له على 
ذلك» أعني غير الممکن. فقال و: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ¢( 

فالمتلون ضعف عن القیام بما بقوم به المتمکن؛ لقوة المتمکن» فالخطاب للقوي 
المتمكن من الله كك آمره له بالاخلاص» وحقيقة الاخلاص الخلوص من الشرك الخفي 
والجلي» قلیله وکثیره۵. 


(1) رواه البخاری (2658/6) وأحمد 508/2). 

(2) فائدة عظیمة: قال الحکیم الترمذي: وأمًا علة الصلاة: فان القیام تسلیم النفس إلى الله تعالی؛ لأنه 
لما آغفل جواره انتشرت في شهواتها ومُناها بما لم ین لها فیه. فجاء بها ليجدّد تسلیما؛ لأن 
الاسلام هو قبول العبد من ربه تعالی العبودية» وتسلیم النفس إليه طواعية له فيما آمر به حفظ 
العبودية. 
وهي میثاقه الذي وائقه به» وواثق به جوارحه السبع وهي: السمع؛ والبصن واللسان والبطن 
والفرج والید والرّجل؛ ولذلك سمي نبذة بالاعجمي؛ لانه آوئقه عمًا حرّم عليه وآمره مع ذلك 
بأداء الفرائض. 
فلما قبل العقد هذا من ربه» كان قد سلم نفسه إليه: فهو الاسلای ثم اقتصاه الوفاء بذلك إلى 
انقضاء آجله. فلمّا مر في شهواته فیما لا يُحل له؛ احتاج إلى أن يجدّد التسليم» كما أنه لو نقض 
الأصل فارتد إلى شهوة عبادة الاوثان؛ احتاج إلى أن يجدّد الاسلام» فكذلك لما ارتد إلى شهوة 
المعاصي؛ احتاج إلى أن يجدّد تسليم النفس طواعية له فجاء مصليّاء والتصلية تذل النفس. 
وانتصاب العبد بين يديه فجاء فوقف بين يديه ممسکا عن جميع الشهوات جاممًا لهذه الجوارح 
بين يديه؛ كهيئة العبد الذي يريد أن يفي بما ضمن من التسلیم» وأن يتدارك ما فرط منه فلمًا فرط 
منه ما فرط مضى على تسلميه قلبًا وفعلا؛ ولكنه لكا فرط في الوفاء؛ احتاج إلى أن يقف بين 
يديه معتذرًا مما فرط مُسَلِمًا نفسه إليه. 
ألا ترى إلى قول رسول الله يل «جدّدوا إيمانكم قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: بلا إله إلا الله». 
وعنه قال 2: «ربکم الاعلی: لو أن عبادي آطاعوني لأمطرت علیهم باللیل ولأطلعت عليهم 
الشمس بالنهار ولم آسمعهم صوت الرعد». 
فإنما احتاجوا إلى تجدید الایمان؛ لانه قد خلق بوله القلوب إلى الأسباب؛ لأن من صدق 
الایمان أن یکون ولَهُ القلوب إلى الله تعالی الذي آوله الخلق الیه» فاذا ولهت إلى شيء دونه 
ذهبت قوة الایمان وطراوته فاحتیج إلى تجدیده. 
وقال رسول الله : «الایمان خلو نزه فنزهوه». 
وكذلك قال رسول الله يل لسلمان: «قل الله إني أسألك صحة في یمان وإيمان في حسن 
خلق. ونجاحًا يتبعه فلاح ومغفرة منك ورضوانًا». 
فلا يُسأل الصحة في الإيمان الا من سُقمء فإذا تعلق القلب بأسباب دون افتتن وتعلق بغير 
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معلقه» وکان ولهه إلى غير من هو إلهي صائر. 

فان قوله: لا اله إلا له هذه مقالة من قلب خلق ولیمان سقیم؛ فلذلك قال: جدّودا إيمانكم. 
وكذلك ال سلام. 

كما آمر هاهنا بتجدید الایمان قليّاء کذلك آمر بتجدید الاسلام نفشا في أن یقوم إليه معتذراء وقد 
جمعت له جوارحك المنتشرة في شهواتك التي لم یوذن لك فیها فتجدّد تسلیماه ولم يكن 
انتشارك هذا نقضًا للعقدة: عقدة اكسلیم؛ ولکن كان نقضا للوفاء: وفاء التسلیم. 

فإن هذه الجوارح السبع كانت عندك بأمانة وأمرت بحفظهنٌ» فتوكُلّت برعايتهنٌ» والراعي إذا 
أهمل غنمه؛ حوسب وعوقب وغرم فإذا أصبحت انتشرت كل جارحة منك ترعى في واديهاء 
فالسمع في وادي الاستماع للأصواتء والبصر في وادي النظر إلى الألوان» واللسان في وادي 
المنطق» وکذلك كل جارح. 

وفي هذه الأودية سموم قاتلة من المراعي وذئاب ضاریة» وأجراف هاوية فعلی الراعي أن 
یحفظ غنمه حتی یخلصها من هذه الآفات» فاحتال لها بما یحتال بمثلها حتی يخلصهاء وکذلك 
هذا الموكل بجوارحها یجنبها الآفات» فان آصابته آفة عمل في تخلیصها بالتوبة والاستغقار؛ 
كما عمل الراعي بأغنامه السبعة فان آصابها کسر جير الكسرء وان رعت في مراعي السموم 
سقاها البازهر والتریاق وان وقع الذئب بها أرسل الکلاب في استلابها منه» وميّز شربها من 
مرعاها؛ كيلا تعطش فتهلك. 

فالمواعظ للنفوس کالشراب للاغنام؛ ؛ لأن العلم حياة القلب والنفس» كما أن الماء حياة البدن 
والروح» فإذا عطشت النفس عن التذكرة هلكت الجوارح؛ والصلوات الخمس تكفر السيئات. 

ألا تری إلى قوله تعالی: رتم الصّلاة طرفي التهار وَزُلَهَا ۷ الیل رن الحسنات يُذْهِئِنَ 
الشیقاب دك ذِكْرَى للذاکرین *واضبز فَإِنَّ له لا بیغ أجر المخییین4 [هود :414 115]. 
وقوله سبحانه وتعالی: ان تجتبوا کبایر ما ُنْهَوْنَ عَنْهُ نکر عنکم سَيِنَاتِكُمْ4 [النساء:31]. 

قیل: بالصلوات الخمس: (وتذحلک مد یلا * کریما4 [النساء: 31]. 

قال: الجنة فهذه علتها. 

ذکر علَّة استقبال القبلة وقت الصلاة 

وأمًا علة الاستقبال: فان البیت عم الب سبحانه في الارض» والعرش منظره ومظهره في 
الغلى فاستقبال المنظر والمظهر والاستلقاء على الفقا. 

كذلك قیل فى الروایات: «إن نوم الشیاطین على الیسار» ونوم المؤمنين على الیمین؛ ونوم الکفار 
والمنافقین على الوجوه؛ ونوم الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم على القفا». 

فاستقبال المنظر: الاستلقاء وهذا غير ممكن» فاذا قمت إليه معتذزا مُسلْمْا جوارحك إليه» آمرت 
باستقبال معلمه الذي منه ارتفع العرش إلى الغلوه وبقیت الژبدة على ظهر الماء: کالفضة 
البیضای فمقذت TT‏ 

وانما شمیت الارض أرضًاء لأنها رضیض سلطانه» وسمیت السماء سماء؛ لأنها سَمَت إلى 
الغلو. 


ب العاریج ‏ 1 سے 

قال الله تعالی: وما آمژوا الا ليغبدوا الله مخلصین4 [البينة: 5]. 

وقال تعالی: من کان يَرْجُو لِقَاءَ ره فلیغمل عَملاً ضایحاً ول يُشْرِكُ ببائة رب 
أحداً» [الکهف: 110]. 

فجلي الشرك یتفاقم ویتعاظم إلى غاية ينتهي إلى أن یتخذ الاصنام من کثاتف 
الاجسام وثقال الاجرام آلهة تعبد من دون الله كلك مع العلم بأنها لا تبصر ولا تسمع 
ولا تضر ولا تنفع» وخفي الشرك ينتهي إلى حدٍّ یدق على الابصار الحسية والاوصاف 
البشرية دركه. 

قال 9۶ «الشرك في متي آخفی من دبیب النمل“». 


وذلك أن العرش كان على الماء فقال الجبّار جل جلاله للريح: «اسر بعرشي فلما وقف العرش 
على حد الهوای جاء سلطانه مع الريح» فضرب وجه الماء» فصار من الماء كهيئة الدخان» 
فارتفع ووقع دون العرش في الهواء بأمر الله حيث فقیل: سماء ثم قال: لما بقي من الماء أخمد 
صاغرًاء فخمد فصار ترابًا كالرضيض من هول السلطان». ۱ ۱ 
فلذلك قال: ع انتزی الّی الشماء هي دُحَانَ فَمَالَ لها وللازض انتا طزعا آز رها فالتا تيتا 
طَائِعِينَ *فَقَضَاهْنٌ سَبِعَ سَمَوَاتٍ في يَوْمَئْنِ4 [فصلت:12,11]. 
:أي أمضى تقديره فيهن» وفتقَهنٌ في يومين. 
فإذا توجهت إلى معلمه فإنما توجهت إليه بوجهك» وتوجهت بقلبك إلى منظره» وتوجهت إلى 
وجهة الكريم الدائم الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه الكريم. 
ألا ترى إلى قول داود. وقول نبينا محمد صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين: 
(سجد وجهي لوجهك الكريم». 
وقال في حديث آخر: «سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الكريم الباقي الدائم». 
وقول رسول الله ع: «إذا توجه العبد فى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه». 
وقال: «إن المصلي تجاه ربه». ۱ 
وقول الله تعالی: ايتا لوا فم وَجْهُ ال [البقرة:115]؛ لانك توجهت بقلبك إلى وجهه 
ولرجهه نصبت شخصك. 
فأمًا قولنا: البيت معلمه ففیه کلام كثيرًا قد شرحناه في کتاب الحج» وهو آمر جلیل وله شأن 
عظيم. 
مما يدلك على تحقيق ذلك ما قلناه: إنه ژوي عن الله تبارك اسمه أنه قال: 
«أنا الله ذو بكة». 
وقال: «ذو العرش» ولم يقل: «ذو الکرسي وذو السماوات»؛ فذو كلمة مَن فهمها علم ما قلنا 
في شأن المعلم. وانظر: إثبات العلل («ص33) بتحقيقنا. 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية (114/3)» وابن عدي في الكامل (240/7). 


ودبیب النمل لا تدرکه الابصار الحسية والطور البشري یعجز عن إدراكه فکیف ما 
هو آخفی منه» فأقرب دانیه في الحقائق الذهنية أن بلحظ بشیء من آعماله أو آقواله أو 
آحواله أو آفعاله أنه تائب أو عامل أو ذاکر أو مصل. وأنه ينال بذلك ثوابًاء أو فعل ذلك 
الفعل خوف عقابء فذلك من أنواع الشرك الخفي؛ إذ لو أخلص في صلاته أو قوله أو 
فعله أو ذكره لله كلك أو في فعله لشيء من أعمال البر لم يخطر بباله شيءٌ سوی الله 
كك وأنه مقام في جميع الأفعال والأعمال والأقوال والأحوال» وأنه عبد لسیده» مملوك 
فقير لا يقدر على شيء من أعراض الدنيا وأعراض الآخرة» وأنه متحقق الأوصاف 
والصفات في ظاهره وباطنه» وكليه وجزئيه» بحقيقة الفقر لله كك على دوام الاوقات 
وترادف الأزمان» وأن الله كك لو أفاض عليه من بحار جوده وكرمه أزمة الأكوان وملكه 
التصرف في الملآن لقبل ذلك بغاية الفرح والسرورء وكمال القبول والإفاضة على عباد 
ال ولم یتعلق بشي ۶ من قليله وكثيره لنفسه» بل لعباد اللهه وشفقة على خلق الله» ولقام 
بالحمد لله على ما أولاه من اعانته إياه على القيام بواجب حقوق الله من غير التفاتٍ إلى 
جزاء على عمل من الأعمال» أو قول من الاقوال أو حال من الأحوال» فمن التبس 
بهذه اللبسة السنية واتزر بإزار العبدانية» وتردّى برداء العبودیة» وخلص من الشوائب 
الروحانية والنفسانية» دخل في ميم المحمدية العبدانية» وحاء الأحمدية» وكان من خير 
البرية» فالنفس التقية الزكية النقية البهية السنية القدسية الشريفة النورية لها التصرّف 
والحكم في درجاتها السمائية» ومقاماتها الروحانیة. ومعاريجها النورانية» ومهابطها 
الحجابية عطاءًٌ وإفضالاً من اله البرية» وعالم الجهر والسرية» فتبارك الله رب العالمين» 
فهذا محض الخصوصية. 

فالمخصوص بهذه الأوصاف عبد کله. وهو قطب دائرته» وقائم وقته» ولو تعدّد 
أشخاص بهذه الأوصاف في زمن واحدٍء وافترقوا في بقاع من الأرض لكانوا متحدي 
الحقيقة» فهم في ظاهر الأمر إخوان مفترقون» وفي باطنه أرواح مجتمعونء فهم لا 
يخلو الأرض منهم في زمن من الأزمان» ولا وقت من الاوقات وهم خلفاء الله 
ورسوله على الخلائق» وفي الأمة المحمدية الحارسون لها من الوقوع في المهالك» 
الراشدون لها إلى الهداية لسبل المسالك» الحامون لبيضة الاسلام» القائمون بشرعة 
النبي انلا فهم رحمة الله على عباده» وأمناؤه في أرضه وبلاده» وخفر الأمة 
والكاشفون عنهم شديد الغمة» الدّاعون إلى الله» الدّالون على اللهء القائمون بكتاب الل 


ب الفاریج سس سس 203 حم 
الحائون على المحافظة على سنة رسول الله يي المرغبون عباد الله فیما عند الل 
المحرضون على القيام بحقوق ال القائمون بالعلم الریّاني» المخصوصون بالعلم 
اللدني الممنوحون بقبول الفیض الرحماني» المصطفون بکشف سر التنژل الفرقاني 
الذين بهم تتنزل البرکات» وبمحبة الحق تعالی لهم تفرج الکربات وتقطر الاقطار 
بالقطرات» وتزهو الثمرات» وتخضر الأوراق الیابسات» وتظهر البرکة في سائر 
الاقوات وتتنزل الرحمة من أعلى سماء العلاءات إلى أقصى درك الارضیات. فقد نه 
رسول الله ي فقال فیما قال: «فبهم تمطرون وبهم ترزقون وبهم وبهم.. إلى آخر 
الحدیث (. 

وسمّاهم إخوانا ۲ فقال ي: «وددت أن لو رأيت إخواني؛ فقال من حضر عنده من 
الصحابة: ألسنا إخوانك؟ فقال: لاء بل أنتم أصحابي» إخواني الذين لم يأتوا بعد 
يؤمنون بي ولا يروني» للعامل منهم أجر سبعين» قالوا: يا رسول الله منهم؟ فقال: بل 
منکم إنكم تجدون على الخير أعواناء القابض على دينه کالقابض على الجمر»)©. 

فهژلاء هم آرباب الخصوص. آقطاب الأرض» قطبهم الغوث» وهو صاحب نقطة 
دائرتهم» وهم له كالدائرة» فالحقيقة المحمدية قطب دائرة الکون» والانبیاء آوتاد 
الارض. والصدیقون المحسنون الابدال والشهداء المومنون الاولیاء» والمسلمون 
الصالحون العرفاء» ومجموع الامم تحت المشیثة. وفي زمام القدرة» وحيطة العلم 
الازلي الرئاني؛ والتصریف الفرداني» والحکم الصمداني. 

قال تعالی: ِن رَبَكَ فال ما بريد [مود:107]. وهو ليس بظلام لِلْعَبيدِ4 
[الحج:10]. 

وإذا كانت النفس الإنسانية بهذه الصفات السنية» والاتب البهية» والمنزلة الدّضية؛ 
والدرجة القدسیة» فليجب على من له قلبٌ تقيٌ» ولب نققّء وعقل سميٌ» وروح 
قدسئ» أن يعرف نفسه» ويعطي عوالمه من الطاعات لكل ذي حق حقه» وينزل كل ذي 
طور منزلته ووصفه» فيكون ممن نعت بالرجولية» ولا يكون مؤنث العزيمة» ويقوم 
بحقيقة الأمر الرئاني» وينهض بج في أموره» ويقتل نفسه عن طلب أغراضهاء ويكسر 


(1) ذكره ابن كثير في التفسير (004/1). 
(2) رواه ابن عدي في الكامل (466/6). 


العاریج سے 
آصنامها» ویجردها عن ملابس الغي والهوی» ويحيد بها عن طرق الردی» وینهج بها 
سبیل الصراط المستقیم» ویهدیها إلى صراط الله القویم» ويقيمها على قیام القيومية 
بحقيقة العبودیة» ویجرد عنها أثواب التکیر والتعزز والإيائية» ویمزق آطمار دواعیها؛ 
ویقطع علقها وأمانيهاء ویخرق سفينة مرامیها» ویفصم شرع مطالبها و آمالها وحرصها 
وساعیها» ویهدم آرکان آطماعها ومبانيهاء فیخلع الاقدام» ویلبس حقيقة الاقدام؛ 
للنهوض والدخول لحضرة الملك القدوس السلام» ویلبسها آثواب الل والانکسان 
ویقیمها مقام العبید بوصفي المسكنة والافتقار ویکسوها حلل التوحید. ويسلك بها 
مسلك أقل العبید» ویقف بين يدي مولاه بحقيقة الادب ویخرج عن الاکوان» فلا 
۲ 
یجعل له تعلقّا بها ولا إرب» فحينئذٍ يحل دار الامام ومسکن الرضوان» ومجالسة 
الرحیم الرحمن» الکریم المنان» ذي ال فضال والاحسان. لا له الا هو رب العرش 
الكريم ذلك فَضْلُ الله يُوْتِيه من يَمَاءُ وَاللّهُ ذو الفضل العظیم [الحدید: 21]. 
د +X‏ 6 


سے 204 


فصل 

واعلم أن الحجب النفسانية والروحانية النورانية والظلمانية ما كثف منها وما لطف 
راجم إلى آوصاف تلبسها النفوس والارواح من الاقوال والأعمال» والاحوال» 
والأفعال» والنيات» والضمائن والاعتقادات» وهواجس النفوس» وخطرات الارواح 
والضمائر» والفکر والتعفل» والتصوّن والتذكّرء والتدیر والعقد» والاصران والندم؛ 
والأسفء والإنابة» والژهد» والصبرء والرّضاء والحمد» والنظر. والاعتبار والخشوع 
والخضوع. وال سلام والاستسلام» و حقيقة الایمان» والاحسان» وتحقیق العرفان وما 
يجري مجری هذه الأوصاف المعنوية ‏ وأن جميع ذلك وصف من اللبس والتجلّي 
والمساكن والمطالب والمراغب والقصور والحور والولدان والمقامات الحسانء 
وعجائب غرائب العطایا الحسان من آنواع النعيم» وأفضال الکریم الملك الدیان 
فالروح له العروج والارتقاء وقبول إفاضات الأنوار الرحموتية الكشفية» وتلقیات 
العلوم اللدنية» وتنزلات الروحانية» والفتوحات الریانیق وخرق الخجب النورانیف 
واتباع الاقدام المحمدية للوصول للدخول والحضور بين يدي الحضرة الا لهیف 
وتحقیق القرب والمشاهد لجمال الوجهة الربّانية الصمدانية» والتجرید. والتفرید. 


وك العاریج 5 سے 


والتخلّقء والتشیت» والتعلّق بأذيال المحمدية؛ لبلوغ المقصود من الإفاضات 
الرحموتية» والإضاءات النورية لشهود رب البرية لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

وأما حجابيات النفوس فبالعکس مما ذكرناه من المهابط الدرکية» والمسالك 
الظلمية» والمهالك النارية» والمساكن الدنيةء والمنازل الحصرية» والمطاعم الزقومية 
والمثاوب الحميميةء والملابس النيرانية» والسرابيل القطرائیة جزاء الأعمال الکفرانية 
والاعمال الخسرانية» فجزاء الحسنات أنوار روحانية» ولطائف ضيائية» وجزاء السيئات 
ظلم حجابية» ولبس جسمانية نفسانية نارية كثائف أرضية. 

قال الله تعالی: كلا إِنّهُمْ عن رَبَهِمْ يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ * ثم إِنّْهُمْ لَصَالُوا الجَحِيم * 
م يقال هَذَا الّذِي کم به کون [المطففين:17-15]. 

فأشد عذاب أهل الحجاب الطرد والإقصاء والإبعاد عن باب كرم الله» والایاس من 
رحمة الله والوقوع في عين غضب الله» وأدناه الوقوع في عين الجهل بالله» والشرك في 
العمل لغير الله» والغفلة عن القيام بحقوق الله والالتفات لمطامع النفوس بالتوجه لغير 
الله وطلب الرزق من غير الله وجلب قلوب الآدميين إليه بما لا يرضى الله والغفلة 
عن الإنابة بالرجوع إلى اله والانهماك في طلب الدنيا حرصًا عليهاء وجمعها لغير الله 
وإكثار ما تدخره النفس لضعفها عن الثقة بالله» فالمتصفون بهذه الصفات محجوبون 
حجیا نفسانية دون الحجاب الاأول ولکل وصف منهم عذاب يناسبه كثيف لکثیف» 
ولطیف تلطیف» فحجب التفوس يعدب به الاخسرین الظالمین» والفاسقين الكافرين» 
وحجب الارواح ینعهم فیها الصالحون» والشهداء» والصدیقون والأولياء. 

فأما الانبیاء والمرسلون فلما کانوا معصومین من الکباثر برء‌وا من حجابیات 
التفوس, وأما الصغائر فمن ناله بارق منه» أو لحظة خاطرء أو یسمع له لامع» أو سنح 
له خاطرء أو خطر له وهمٌء أو عدل به فهم؛ أو وقف عند دعوی» أو شكى نزول بلوی» 
أو لفت لغير ربه» أو ذهل عن استغفار ذنبه» فان كل ذلك لطائف حجابيات» تنعم فيها 
الأرواح في رياض الجنات» مع أنها مشتغلة عن الغرق في لجج بحر التوحيد» ومقام 
التفرید» وحسناتهم لا تحصر عدداء ولا تبلغ مددّاء وسيئاتهم حسنات الأبرار أهل 
الیمین؛ فانهم المقرّبون بحضرة رب العالمين. 

قال الله تبارك وتعالی: 50 إن کان ین المقرّبین " فرح ن نعیم * 
راا إن كَانّ مِنْ آضخاب اليَمِين * فسلاغ لَكَ ین أضحَاب الیمین واا إن کان من 
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المكَذِبِينَ الضَّالِينَ * ڙل من حَمِيم * وَتَصْلِيَةُ ججيم * ن هَذَا لَهُوَ حَ الیقین * بخ 
باشم رَبَكَ العَظِيم» [الواقعة: 96-88]. 

فالأنبياء المرسلون هم خواص المقرّبين» والأنبياء غير المرسلين مفضولون 
بالمرسلين» وكل متفاوتون في درج القرب والتکریم» فقريب وأقرب. 

قال الله تبارك وتعالی: ِلك الاشل فلا بَعْضَهُمْ علی بَعْضٍ مَنْهُم من کلم الله 
وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ» [البقرة: 253]. 

فالمقؤبون من المرسلين والأنبياء والمصطفين والأولياء المجتبين أصحاب قدم 
صدق وتمكين» ونفوس تشرف على نفوس الخلق أجمعين» فهي تقية نقیف زكية» بهیف 
شريفة» علية» سنیة» قدسية» خالصة عن الشرك بريئة من الشك» فهي تتصوّف من 
الحجاییات» ولا حجب بالحجابات فان الخجب النورانية مقامات علیّات» ومنازل 
درجات» ومساكن طيبات» ومقاعد صدقيات» فالمقّبون حاكمون علیها وهي حاكمة 
على من دونهم في المراتب من الأبرار وأهل الیمین» فالأولياء الأبرار تحكم عليهم 
المقامات» وتتصرّف فيهم الواردات؛ لضعفهم عن حمل أثقال النبوات» وأعباء 
الرسالات» وتظلهم آنوار المقامات» وتسلبهم الاحوال بأسرار آثقال الاقوال المنزلات. 

قال الله تبارك وتعالی لنبيه اطتلا: إا سَتُلْقِي عَلَيِكَ قَزلا ثقيلا [المزمل: 5]. 

فمن كان ضعيفًا عن حمل ما يتنزل؛ لابشا صفته البشرية» فهو في حصر المقامات 
وأحكام الحجابيات» فالجسم لا يطيق حمل تنزل اللطائف الجبروتية إلا بواسطة حمل 
النفس» والنفس لا تستطيع حمل واردات القلب إلا بواسطة شرح الصدر» والصدر لا 
يطيق حمل واردات الروح إلا بواسطة القلب» والقلب لا يستطيع حمل واردات السر 
إلا بواسطة الروحء والفؤاد لا يطيق حمل واردات الفيض الإلهي إلا بواسطة قبول 
السرء والسر لا يقبل مشاهدة الحضرة الإلهية وسماع الكلام الرباني الا بواسطة 
الرحمة» فالرحمة تنزلت بسر الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام» 
فالأسماء حُجب الذات» والصفات خجب الأسماءء والأفعال خجب الصفات 
فالحجب تحجب بعضها بعضّاء فحجب الأجسام من نسبتهاء وحجب الأرواح من 
نسبتهاء فالنفوس الطبيعية مخلوقة عن لطائف طبيعية عنصرية» فالهياكل الجسمانية 
واللطائف الإنسانية حجابيات لهاء ومظاهر تظهر فيها بتصريفها من حركاتها وقيامها 
وقعودها وصلاتها وسعيها ودوائها ودائهاء والأجسام اللطيفة حجابيات لا لطف منهاء 
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فالتفوس حجابیات الصدور الجبروتية» والصدور حجابیات القلوب الملكوتية؛ 
والقلوب حجابیات الارواح الروحانية والأرواح حجابیات الاسرار العقلية والاسرار 
حجابیات الأفئدة النورية» والأنوار حجابیات الصفات الرحموتية» والصفات الرحموتية 
حجب آسماء الربوبية» وأسماء الربوبية مظاهر صفة الألوهية» وآسماء الالوهية سماء 
ذات الصمدانية الأحدية الفردانية» جل ربنا وتقدّّس عن تشبیه المشبهین» وزیغ الزائفین» 
ووهم قلوب القوم العمین» وتبارك الله رب العالمين» فتدزلات آسماء الالوهية لظهور 
الربوبیة» وتنزلات الربوبية لظهور الرحموتية» وتنزل الرحموتية لظهور النورية الروحية 
وتنزل الروحية النورية لظهور الروحانیة» وتنزل الروحانية لظهور الملکوتية» وتنزل 
الملكوتية لظهور الجبروتية» وتنزل الجبروتية لظهور النفسانية» وتنزل النفسانية لظهور 
الجسمانیة وظهور كل حقيقة من سمائها إلى آرضها لظهور تصریفها في عوالمهاء فلا 
یظهر تصریف النفس الا بواسطة الجسم ولا یظهر تصریف الصدر الا بواسطة النفس» 
ولا بظهر تصریف القلب إلا بواسطة الصدر ولا يظهر تصریف الروح الا بواسطة 
القلب» ولا بظهر تصریف السر إلا بواسطة الروح ولا یظهر تصریف الفواد إلا بواسطة 
السر» وکل حجب نورانية ونارية» فالحجب السمائية نورانية» والحجب النارية ظلمانية؛ 
فالنورانية حجب الارواح» والنارية حجب النفوس» فالحجب بأسرها ترجع إلى 
حجایین: 

نوريّاء وناريّاء والعالم بأسره علویه وسفلیه» آرضیه وسمائیه في ضمن هذین 
الحجابین؛ إذ العالم السفلي بأسره جسمانيًا ظلمانيًا. 

والعلوي بأسره روحانیّا نورانيًاء والانسان جمع فيه خلاصة العالمین» وحقيقة 
الكونين» فهو کثیف جسمانی ولطیف روحانق» فلطیفه روخا لکثیفه. وكثيفه جسما 
للطیفه» فبفضل كثيفه للطيفه تظهر روحانيته» وبظهور روحانيته تبطن جسمانيته» وذلك 
في يوم قيامته» وتبديل أرضه غير آرضه وسمائه غير سمائه» وظهور روحانيته وبطون 
جسمانيته» وفي دار دنياه تظهر جسمانيته وتبطن روحانيته» ولذلك لما كان الإنسان في 


دار دنياه محجوبا بحجب شتی ناریه ونورانية خجب عن سماع کلام اللف وعن مشاهدة 
جمال الله فان صفة البشرية حجاب مانع؛ د a‏ 
قال الله تبارك وتعالی: *9 وما كان لیر أن یکلم الله إلا وكا اه حجاب 


آز يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيٍ یدنه ما يَشَاءُ4 [الشورى: 51]. 


فالا جسام والنفوس والصدور والقلوب والارواح والاسرار والافئدة النورانية کل 
حجب لله على عباد الله» فالعباد محجوبون بأنفسهم عن مشاهدة ذات الله كك ویفترقا 


الحجابان إلى سبع حجبء ثم إلى سبعین» ثم إلى سبعین لف حجاب من نور وظلمة 
وأصلهن حجاب واحد ناري أو نوري» فمن دخل في ميم المحمدية» وحاء الحقيقة 
الحنيفية» وميم الملكية» ودال الديمومية» وألف الاحاطیة وحاء الاحمدیة وميم 
الملكية العبدانیت ودال العبودية» رُح زجة تبعية محمدية أحمدية» فخرق الحجب 
النارية الجسمانية والنورية الروحانی ولحق بالامامة المحمدية» والسيادة العبدانية؛ 
وتحقق بالخصوصية لسید البرية إمام الملكية في الروحانية والادمية في الانسانيف 
فکثرة الاعداد في الحجب بكثرة التباس الأوصاف» والوقوف عند أحكام الصفات» 
فكل وصف توصف به اللفس حجاب کل صفةٍ تتصف بها الروح حجاب. فالحجب 
النورانية تجذب الروح للتنشم بها» والحجب النارية تجذب النفس لتتنعم بهاء في نعيم 
الروح دون النفس عذاب النفس» وفي نعیم النفس دون الروح حجاب الروح» فنعیم 
الارواح رفع الحجب الملکوتی. وکشف الاغطية الروحانیة. وإيضاح الدرجات 
النورانیة. وکشف آسرار الایات الفرقانية» وتبیان العلوم الغیبیة. وایضاح اللطاتف 
الفردوسية» وارتقاء المقامات العلية» وتلقیات العلوم اللدنیة» وقبول الافاضات 
الرحموتية» والاضاءات العرشیة» وکشف الاغطية الحجابية عن البواطن النوريةء 
ومعرفة الارواح القدسية في العوالم البهائية قبل التنزل لمشابكة الجثمانية والبطون عن 
العوالم الروحانية» والظهور تحت أحكام الصفات البشرية والادمية الإنسانية» ونعیم 
النفس دون الروح ببلوغ آغراضها الدنيوية الدنيةء ومطالباتها الشهوانية» ولمحاتها 
الدركية» وآمالها البعدیق وأخلاقها الرذیلیة» وأعرافها الأخسرية» ومطامعها الاقسامیت 
وتشوفاتها البهيمية» وکل ذلك بعد عن مقامات الروحانية النورانیة. واستغراف في 
الحجابیات الظلمية» والمومنون تحرق آنوار إيمانهم کثاتف حجابباتهم» وتخرف سهام 
آنوارهم حجابیات نفوسهم؛ فیمرقون من حجابياتهم كما یمرق السهم الثاقب» فتنعم 
نفوسهم وأجسامهم بتنعم آرواحهم؛ فتنعم جملتهم نفوسهم وأجسامهم وصدورهم 
وقلوبهم وآرواحهم وأسرارهم وأفئدتهم ظواهرهم وبواطنهم» کثائفهم ولطائفهم؛ 
دقائقهم ورقاتقهم وحقائقهم» فینال كل جزء وفرو من ذرات آجزائهم الظهارية والبطانية 
الجسمانية والروحانية آوفی نصیب. وأزكى حظ من آنواع النعیم» فكل رقيقة لحقيقة 
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ودقيقةٍ لرقيقة تشهد في ذاتها من نعم الناعمین ما لم يبلغه أَحد من رقائق ذاتها لأحدٍ 
من العالمين» فتشهد الرقائق في ذواتها ترادف ازدیاد النعم في کل زمن فرد متجدد» 
فتری أن الجنة بأسرها لهاء وأن المزید وارد علیها دون من عداها» وآنه لم يبلغ آحد في 
نعيم الجنة ما بلغت» ولم يعط أحد ما أعطيت» فتفوّه بالحمد لله رب العالمين» والثناء ٠‏ 
والشکر لا کرم الا گرمین. قال الله تبارك وتعالی: «وَتَحیْهُم فیها سَلامٌ وآخز دَعْوَاهُمْ آن 
الحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ العَالّمِينَ4 [یونس: 10]. 

وقال تعالی: واوا الحَمْدُ لله الذي صدا وَعْدَهُ اورا الأْض تب مِنَ الجد 
خیث نَمَاءُ قنغم جر العاملین4 [الزمر: 74]. 

وقال: الوا الحَمْدُ له لذي أَذْمَبَ ڪَئا الحَرّنَّ ان رین لَعَمُورَ شکور * الَذِي الَا 
ار المُقَامَةِ من فَضْلِهِ لا یمتا فیها نَصَبٌ ژلاً يَمَسّنَا فیها لُغُوبٌ» [فاطر: 434 35]. 

فالابرار أهل الیمین» آدنی نعیمهم اشتغالهم بالتنمم في دار النعیم» وأعلاها کشف 
حجب التنعيم لمشاهدة البر الرحيم» وأما المقرّبون فدائمون بمحاضرة الوجهة 
الجمالية» والحقيقة الرحمانية» والذات الصمدانية» والصفة الالوهیة فهم بين حجاب 
رحماني وکشف لاهوتي رباني» فبکشف الحجاب اللاهوتي يغرقون في بحر الوحدانية» 
ويفنون عن الأنانية» ويمحون من بين الملكية والإنسانية» فا فتُمحى آثارهمء وتطمس 
أخبارهم» فتحرقهم آنوار اللاهوتية: وتصطلمهم سبحات الربوبية» فيفنون من بين 
الاکوان وتستغرقهم حقيقة كان» قال رسول الله ي: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن 


(1) فائدة: قال الحکیم: وعلة الثناء فهو ترض وتملق وذلك من شأن الکبیر أن تتوسل إليه بالمدائح 
والثناء ثم تعقب بسوال الحاجة. أما شرح الثناء فقد فشرناه في كتاب علم الأولياء. 
وذلك علم لا يحتمله عقول العامة من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جَدّك إلى آخره؛ لأن علماء العامة إنما يفقهون من ذلك على قدر علمهم بربهم ليس لهم من 
علم الصفات إلا حروف المعجم المؤلفة؛ وإنما سميت كلامًا لأنها تكلم القلوب: أي تؤثر بتلك 
المعاني على القلوب في الصدر فتصور الأمور في الصدر ثم يتصدر من الصدر إلى الجوارج 
أعمالاً بحركات الجوارح والسعي فالمعاني مفقودة إلا عند العلماء الحكماء الذين هم خاصة 
الله تعالی في أرضه وکل كلمة من هذا الثناء أعظم من السماوات السبع والارضین السبع؛ وانما 
خفت على القلوب لقلة علمهم بها. 
وانظر: إثبات العلل (ص 34) بتحقیقنا. 


على ما عليه کان». 
وکتب في الٍکر كل شيءٍ حتی الکیس والعجز فمن آحرقته سبحات الوجهة 


الالهیت ومحقته آنوار الحقيقة الصمدانية» تحقق بالدخول تحت ظل میم المحمدية. 
وشهدت له الحقيقة الرئانية بخصوصية العبدانية. 

قال الله تبارك وتعالی: طقل الحمذ لب وسلاغ عَلَى عباده الَذِينَ اضطفى» | 
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وقال تعالی: «اللَّهُ يَضطَفِي من الملائكة رُسْلاً وَمِنَ الئاس إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِير» 
[الحج: 75 

وهو تعالى یختص برحمته من يشاءء ويؤتى ملكه من يشاءء ويژتي الحكمة من 
يشاءء وما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاء وهو تعالی الفتاح العلیم» ذ 
الفضل العظیم. لا إله إلا هو رب العرش الکریم. 

فصل 

اعلم أن الله تبارك وتعالى خلق أرواح العالم قبل أجسامه جليله وحقيره قليله 
وكثيره» كليه وجزئیه» وعلم ما يكون من کل أحدٍ ر من صغيرٍ وکبیر» روحاني و جسمانی» 
انس وجنی حيواني ونباتی ومعدني وناريٌ» وهوائی ومائی وترابي من خلقه ورزفه 
وأجله وقوله وفعله ونيته وعقیدته ودینه وشرعته وصحته وسقمه» ولما خلق ال تبارك 
وتعالی آرواحهم في عالمه السمائي آظهرهم كالدرء وأخذ علیهم العهد والمیثاق 
راهم عَلَى آنفیهم لشت بریکم قالوا بَلَى شهذنا6 [الاعراف:172]. 

فمن أراد منه سرعة الجواب آلهمه البدار للنهوض بالجواب. ومن آراد منه التقاعد 
والتقاصر فى الجواب حکم عليه بتأخر الجواب عن الأولين» ثم خلط الارواح بعضها 
من بعض في ذلك العالم» فشاهدت الارواح بعضها لبعض» سیب 
آخرء ومنهم من شهد وجهه جنب وجه الآخرء ومنهم من شهد وجهه ظهر الآخر 
ومنهم من شهد بجنب عینه جنب عين الآخرء ثم بثهم تعالی في خزائن مکنونات غیبه؛ 
وملكوتيات سماواته فأرواح السعداء والمومنین في روضات جنات خلد ناعمین 


(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري (289/6» والذهبي ف في السير (474/18). 
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قائمة بحمد رب العالمین» ذاكرة لله سبحانه وتعالی مع الذاكرين» مسبحة مع 
المسبحین» فما تعلقت به القدرة الریّانیة والحقيقة الصمدانية» وصرفته المشيئة الإلهية؛ 
تنزل للظهور» والتبس ثوبًا جسمانیّا» وأطمارًا طبيعية» فعمیت عليه حينئذٍ الأنباء 
وأظلمت على محله الروحاني النورانی حجابیات الظلماء» وخلق مجموع حقيقته من 
آطوار شتی» ویغذی في بطن أمه من آلطاف الکریم بألطف غذاء وتزاید خلقه ونما 
وكَمْلء وللخروج تهيأ ونزل إلى دار الفناء» ومحل الضنك والشقاء للاشقیاء والسعادة 
والکمال للسعداء فترادفت عليه ظلمات الطبائع وأجسام الغذاء فحجبته الاجسام 
الطبيعية عن مشاهدة دار الرضوان والرّضاء فاستولت على نفسه آهوية الشهوات لدار 
الدنیا» فمن بقي على صفاته وطهارة محله» وشریف لطیفه» وسني کشفه» شاهد ورأى 
وذکر محله الأزكى؛ ومقامه الأضوأء ومنزله الأبهى» ومرتعه الازهر الاذکی» ومشربه 
الاعذب الأحياء ونهجه الاعطر الارضا؛ في حلول دار الرّضاء فذکر ولم ينس» وانفجر 
صبح ليله فأنور له وأضوأء فشهد له من آیات ربه الکبری. 

فقد ورد في الاحادیث الصحيحة ما رفعه المحدئون الصادقون إلى البزار إلى 
الحاضر بين يدي رسول الله ‏ قالوا: كنا جلوشا بين يدي رسول الله بل فقال ع: «يا آبا 
بكر تذکر یوم یوم». 

وفي رواية آخری: «یوم لا یوم فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض» فقال آبو بكر 5ك: 
أي وعيشك يا رسول الله؟ فقال له رسول الله 6: أنبئهم» فقال: يا رسول الله» هو یوم 
المیثاق فقال: نعم قال: والذي بعثك بالحق نيًا لقد سمعتك وأنت تقول: آشهد أن لا 
له إلا الله» وأني محمدًا رسول الله فقال رسول الله 4: والذي بعثني بالحق نبيّا لقد 
سمعتك وأنت تقول: صدقت يا رسول الله ». 

فهذا التعارف الدنيوي ثمرة المعرفة والمحبة السابقة بينهماء فلم تغير الدنيا 
وتعلقاتها ما كان بينهما في ذلك العالم الروحاني فأما سبق خلق الأرواح للأجساد فإن 
النبي ی قال: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام” ». 

وأما تحقيق المعرفة في دار الدنيا فللمحاذاة والمساواة في المواجهة» والتناكر 


(1) هو من الأحاديث المذكورة في كتب السادة الصوفية. 
(2) رواه الديلمي في الفردوس (187/2). 


حت 22 
بالعکس من ذلك» والتردد بحسب حال الانحراف والمجانبة. 

قال رسول الله ي: «الأرواح جنودٌ مجئّدة» ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها 
اختلف 07 2. 

فبالتباس الصفات النفسانية للشخصين أو لأحدهما دون الآخر يحصل التناكر بين 
الأرواح؛ إذ لا مناسبة بين الأرواح والنفوس؛ فأرواح السعداء مؤتلفة بعض لبعض» 
ونفوس الأشقياء متجانسة بعض لبعضء فالسعداء أخلاء بعض لبعضء قال الله تبارك 
وتعالى: «الخلاء يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُعْ لبخض عَدُوٌ إلا لین [الزخرف: 67]. 

فالأخلاء قرناء بعض لبعض» والأشقياء قرناء بعض لبعضء فبرفع حجاب الغفلات 
للسعداء في الدار الروحانية والجنة الرضوانية» يشهد كل ولي قرینه» فيشهد هذا الولي 
وجهه ووصفه وصفته في وجه قرينه» كما يرى الناظر في المرآة وصفه وصفته ووجهه 
من غير تبدیل ولا تغبير» وبورود انفهاق أنوار النعيم على الولي وتزايده ووروده 
وازدیاده علی قرینه فهو اخ لد على سرير ملک جالش معه على بساط اا فقول 
بتلقّي قبول إفاضات النعیم» والترقِّي في درج التفهُم عن الغفور الرحيمء والعروج إلى 
حضرة القدس للمشاهدة والتكليم بحلول دار الرضوان» ونعيم مقامات الإحسان في 
درجات الجنات» جزاء لما قدمه من أعمال الاحسان والأقوال والأفعال. 

قال الله تبارك وتعالى ین أَحْسَئُوا الخشتی وَزْيَادَة4 [يونس: 26]. 

فالحسنى: حلول دار الرضوانء والزيادة: مشاهدة جمال حضرة الربوبية؛ 
وذلك لكل ذي دار وقرار من أهل اليمين والأبرار» فكل أحدٍ منهم يشهد ربه 
في مقامه عند كشف حجاب النعيم عن محله؛ وانفهاق أنوار القرب من ربه لدیه 
والمقكبون ملاحظون مشاهدة الوجهة الربانية» مجالسون مخاطبون» مکلمون 
ومحدئون وتلك من حقيقة المواريث النبوية والاتباعات المحمدية فهي حقيقة 
الوسيلة المبتغاة لسيد البرية» سيد ولد آدم في البدئية» وخاتم أنبيائه دون سائر البرية؛ 
صاحب الدعوة الكلية» المخصوص بلواء الحمد من البدئية إلى العودية» صلّی الله عليه 
وعلى آله خير البرية. 


المعاريج جح 


69 رواه البخاري (1213/3)» ومسلم (2031/4). 


ب العاریج 3 سے 


نصل 

قال الله تبارك وتعالی: «اللّه تور السّمَوَاتِ والازض عثل نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيا مضباخ 
المضباخ في ژجاجة الرْجَاجَةُ ها کزکب دی یوق من شجوة مبارکة یثولة لا نرق 
لا عُزيية يَكَادُ رها بُضيء ولو لم تمسنه از وز عَلَى ور يَهَدِي الله ُورو من یَشاء 
وَيَضْرِبُ الله الأمتالَ لاس وَاللَّهُ یک شَيْءٍ علیم [النور: 35]. 

فالمقزبون وهم خواص الاأنبیاء والمرسلين» وصفوة الاولیاء والصدیقین» وذوي 
الاقدام العلية من العارفین» هم العلماء بالله وخاصة عباده» کشفوا بالله فشهدوا نور الله 
وسمعوا کلام الله وتوجهوا إلى الله فنظروا إلى الله وفهموا بالله. وفنوا في الله» فحیوا 
بالله كلكء فمن رأى الله كك بالله رأى الله كك نور السموات والارض من غير تمثیل» ولم 
يقف عند اسي ولا صفةٍ ولا فعل» ومن شهد رؤية الله 3 باله رای اسم الله ك نور 
السموات والأرض» ومن رأى صفات الله بصفات الله رأى صفة الله نور السموات 
والأرض» ومن رأى آسرار أفعال الله بصنع الله رأى الله كك منور السموات والأرض»› 
واحتاج إلى ضرب المثل لضعف أمره. 

فالكاشف بالله صاحب توحيد» فهو ممحو العين والائر» فانٍ عما سوى الله بای 
بالله. 

والكاشف نور الله بنور الله صاحب حق يقين» وهو العالم بحق العبودية. 

والكاشف نور الله بتوفيق الله صاحب علم يقين» أو هو من الصديقين. 

والكاشف نور الله بفضل الله ورحمته فصاحب عين يقين» وهو من الشهداء. 

والكاشف نور الله بتنوير الله فصاحب علم يقين» وهو من المؤمنين الصالحین 
المسلمين» فالأولون أصحاب قرب وتمکین» واللاحقون عن السابقين بالاولین 
أصحاب صدقٍ وتقرب وتأنيس وتفهّم وتلقین» والتالون لهم في التبة أصحاب فاروقيةٍ 
وأهل یمین» ومن يليهم في الدرجة فأصحاب إيمان وصلاح وتلوین» فالعلماء بالله هم 
المخلصون المقرّبون» والعلماء بالله هم الصديقون العارفون والعلماء بتوفيق الله 
وهدايته هم الشهداء المتّقون والعلماء بهداية الله هم الصالحون المسلمون. 

فنور الله كلك زم الكون زمامّاء وملا الفوق والتحت والشرق والغرب وسائر 
الجهات. فلا تخلو ذرة من ذرات الأكوان عن الإحاطة النورية الربّانية» علوية أو سفليةء 
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عرشية أو كرسية» سمائية أو أرضية» فهي حقيقة الوجهة اللاهوتيةء اينما ولوا َم 
وجه الله [البقرة:115]. 

فالناظر لله بالله مشاهد لنور الله والناظر لنور الله بنور الله كاشف للنور الإلهي بتوفيق 
الله وكلا النظرين للمقربين» فالاول موحد الله» والثاني عبد اللهء فهؤلاء الذين لم 
یتوقفوا في نظرهم على ضرب من الامثال» ومن دونهم معتضد بضرب مثل» ومتوقف 
على ضرب مثل» فصاحب حق اليقين لا يتوقف على ضرب مثل» وصاحب عين اليقين 
معتضد في نظره بضرب المثل» وصاحب علم اليقين متوقف نظره على ضرب المثل» 
كما في حق صحابة النبي 4 

لما كان آبو بكر الصدیق 4# صاحب حق يقين بادر بالتصدیق للنبي يل في کل 
خفي وجلي من قول وفعل. 

ولما كان عمر بن الخطاب # صاحب عين يقين ثبت في إيمانه حتى ظهر له فرقان 
الحق من الباطل» فحينتفٍ قوي إيمانه» واشتهر فرقانه» وشمّي الفاروق ك4 ولما كان 
عثمان بن عفان 4# صاحب علم يقين ظهرت عليه سمات الصلاح والتحقيق بلبسه 
حلل الإسلام» والتخلّی بأخلاق أهل الكرم والإكرام» والايّصاف بحقيقة الاستسلام إلى 
أن حل دار السلام جوار ذي الجلال والإكرام» فكان من خواص المسلمین؛ وصفوة 
عباد الله الصالحين» ومترق إلى مقامات المؤمنين» ومتشبه بسمات المحسنين» مسلم 
لم می ساكن تحت تصاريف المشيئة وجريان المقادير إلى أن لحق بصحبة 
سيد ال لت » وخاتم النبيين محمد و وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فالمقوّبون يشهدون نور الله من غير مانع یمنعهم» ولا حاجب یحجبهم عن النظر 
لوجهه الکریم» فهم موتى عن آغراضهم وشهواتهم وتعلّقاتهم ومبتفياتهم العاجلة 
والآجلة» الدنيوية والأخروية» قد قامت قيامتهم فهم أحياءً بالله؛ لموتهم عما سوى الله 
فهم أبدًا بحضرة القدس حاضرون» وبشهادتهم قائمون» وعلى العكوف على صلواتهم 
دائمون» ولجمال الوجهة الإلهية ناظرون» أولئك هم الفائزون» ومن عداهم من الاپرار 
وأهل اليمين من المؤمنين والمسلمين عباد الله الصالحين» مضروب لهم المثل المبين 
على لسان سيد الأولين والآخرين» صلّی الله عليه وعلى آله أجمعين. 

فقال تعالى: مكل ُوره كَمِشْكَاةٍ فیها مضبَاح» [النور: 35]» فالمشكاة عبارة عن 
حقيقة جسمانية لطيفة فيها مصباح والمصباح عبارة عن حقيقة نورية يضيء نورها 


منت ١‏ لازت ,پیت تسش نس یت ره ‌ح اه ,2113 بسح 
ویتوقد مصباحهاء وهي في زجاجة» والزجاجة جسم لطیف شفاف. والمصباح یستمد 
منهاء وهو الزیت المستخرج من شجرة مباركة زيتونة» لا شرقية ولا غربية» يكاد زيتها 
من صفاء جوهریته ولطافة جسمانيته ورقة حقيقته واشراق ضیائیته يضيء من غير 
مماسة نارية» فیبدو نور الزیت الممد للمصباح ونور المصباح وصفا جوهریة جسم 
الزجاجة» فیکون نورًا على نور» كما قال تبارك وتعالی: نور عَلَى تور [النور: 35]. 

كذلك التوحید الموهبی من الله 5ك لاولیائه وأصفيائه وأنبيائه ورسله وخواصه فإنه 

فهو نور الله المفاض علیهم فأرواحهم مشکاة النور الإلهي الموهبي. 

وهو المصباح والزجاجة قلوبهم» وقلوبهم من توقد الأنوار تضيء 

وهو الإيمان؛ إذ الإيمان نور الله المكنون في قلوب المؤمنين الذي كتبه الله كبك 
فيهاء وأبّدها بالروح. 

وهو النور الربّاني المركون في حقيقة روح الولي الثابت بالتوحبد» ومادته النور 
الإلهي المتنزل بواسطة النور المحمدي المخلوق أول كل شيء. 

كما قال وَل لعمر بن الخطاب ذك: 

«يا عمر آنا الذي خلق الله نوري قبل كل شيءء فسجد لله في سجوده سبعمائة ولا 
فخر ”). 

فهو النور الساعي بين يدي المؤمن يوم قيامته وبإيمانه» فنور الایمان المكتوب في 
القلب وقر بتنزيه في الصدورء فظهرت عنه لبسة السكينة والوقار والخشية والخوف 
والخشوع والخضوع في القلوب» والنور المضيء في مشكاة الروح ظهر عنه البشر 
والسرور والفرح وال جا والسكون وال اط وال اط والور المضيء في السر وهي 
الحقيقة ظهر عنه العلم والفهم والتذكّر والتفكر والذّكر والأنس والرّضا والتقى 
والعبودة» والنور الرئانى المتجلى على لطائف الحقائق السرية» والأفئدة النورية 
المحمدیة» ظهر ا في 5 الوحدانية» والتحقق بالتوجه للصمدانية» ومشاهدة 
الذات الالهیة» ومكالمة الربوبية» وتلقّي الافاضات الرحموتیة» وكشف الاسرار الربّانية 


(1) آورده القسطلاني في المواهب اللدنية (71/1)» وعزاه لعبد الملك الطيبي في فوائده وانظر: 
مواکب ربیع للحلواني (ص 27). 
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وسماع کلام الفردانية» وغرق اللطيفة الانسانية في الأنوار اللاهوتية» وبطون المحمدية 
.في نور سلطان الوحدانیة» والغرق في بحر الأحدية» والفناء في لجح الأزليةء واصطلام 
نار كان الله ولا شيء معهء وهو الان على ما عليه کان» فالزیت المضيء هو النور 
المقذوف من الله كك والشجرة الزيتونة حقيقة التوحيد بالله الثابت بالإلقاء الإلهي في 
حقيقة المؤمن الولي لله» والمصباح معرفة الله بتوحيد الله في سر المؤمن» والزجاجه 
حقيقة العلم الموهبي من الله المنور لروح المؤمن» المنفهق فيه» والمشكاة حقيقة القيام 
بالعمل بعلم الله المكتوم المرقوم نورًا إيمانيًا في قلب المؤمن موهبة من الله؛ إذ القلب 
بيت الله» فالنور المفاض على الحقيقة الإنسانية الإسلامية الإيمانية الإحسانية العرفانية 
الاصطفائية العبدانية أضاءت منه وبه وله وفيه الجملة الآدمية الجسمانية والنفسانية 
والجبروتية والملکوتية» الصدرية والقلبية» والروح الروحانیة» والأسرار النورانية» 
والحقيقة العبدانية» الظهارية والبطانية» القائمة بحقيقة العبودية في المقامات ال سلامية 
والإيمانية والاحسانية والعرفانية والنبوية والرسالية» المتمحضة بحقائق الاصطفائية 
المحمدية الأحمديةء مرآة تنزلات الحقيقة الرحمانية الرئانية» صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

فالله كك نور السموات إلى أعلى عليين» والأرض إلى أسفل سافلين. 

فاقتبس العرش من نور الله نورًا إفاضبًاء وضياء رحمانيًا. 

واقتبس الكرسي العزيز من نور العرش الإفاضي والضياء الرحماني نورًا قدسيًا. 

وروحًا فردوسيًا روحانیا» واقتبس الشمس من نور الكرسي ضياءً إشراقيّاء ونورا 

وافتبس القمر بقدرة الله ك من نور الشمس نورًا تنعیمیّاه ووصفًا جبروتيّاء واقتبس 
الکوکب من نور القمر نورًا رحموتماء ونعئا نفسانيًا زكيّاء فذوات الخواص والمرسلین 
مضيئة بنور الله كك فشرفوا بالعلم اللدني عن ال والفهم عن الله» والرّضا بالل 
ومشاهدة الله ومكالمة الله وسماع كلام الله وتلقي مواهب الله والحضور مع الله 
والتحقق بالفقر إلى الله والإفاضة بمنح الله على عباد الله والإخلاص لله والقيام 
بحقوق الله» والتبعية لمحمد رسول الله ل 

وأما نور الله كك فلما ظهر عنه النور المحمدي ظهر الكون بأسره نورًا إفاضيًا 
محمدياء فظهر بقدرة الله ك عنه الحقيقة العرشية» فاستنارت بنورانيته الأسرار النورية 


بحت العارییج ل ببب ا n‏ کے 2 سس 
والارواح القدسية» فكسيت أثواب جمال ورفعة وكمال وسرور وحبور وإشراقات 
إستبرقية» وإلهامات كشفية» وتنفسات روحية» وفطر نورانية» وأذكار رحمانية» نالوا بها 
المعراج الأعلى إلى المستوى الأقصى؛ إذ هو أعلى مقامات الإخصاء في درج 
الارتقاء. 

قال الله تبارك وتعالى: إن المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ والمزمتاب والقانتین 
اماب والضادقین وَالصَادِفَاتِ والصابرينَ وَالصَّابِرَاتٍ وَالْخَاشِعِينَ والخاشغات 
وَالْمْمَصَدَّقِينَ وَالْمُتَصَدَّفَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ قُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتٍ 
وَالذَاكِرِينَ الله کثیراً وَالذَاكِرَاتِ أَعََّ له هم مَغْفِرَةَ وَأجراً عظيماً [الأحزاب: 35]. 

فهذه مقامات أعلاها مقامًا مقام الذكرء وهو المستوى العرشي الذي ليس فوقه 
مقام» وإنما يقطع بعد المقامات الحجب الذي نطق بها رسول الله يه ووصف قطعها 
ليلة معراجه المشهور و 

وأما النور المقتبس من العرش وهو نور الكرسي العزیز» فإنه مشرق على قلوب 
الأولياء وأرواح العلماء فنالوا بذلك نورًا أورثهم الخشوع والخشية والخوف والندم 
والقلق والخضوع والانكسارء ومداومة التدبر في آيات القرآن» وسؤال الرحمة 
والرضوان من الكريم المثان وأورث بواطن قلوبهم» ولطائف أرواحهم انشراحًا 
وانبساطًا وسرورًا ورجاءً وقبولاً ورضاء وتفكُرًا في آي القرآن الکريم والكتاب 
الحكيم» تفضّلاً من الملك الكري. 

وأما النور المفاض على الشمس من عالم الكرسي» فإنه آورث صدور المؤمنين 
وقلوب المسلمين تيقظًا ونشاطًا في العمل» واجتهادًا في الطاعة» وتذكرًا في تلاوة آيات 
القرآن» ومبالغة في محبة رسول الله 3 

وأما النور المقتبس من لدن الشمس إلى حقيقة القمر فإنه أثار في نفوس المؤمنين 
زهدًا في الدنياء ورغبة في الآخرة» واجتهادًا في الطاعة» ومجانبة المعصية» ورجاء 
للثواب» وخوفا من العقاب» وركونًا إلى تلاوة القرآن» وتشوقا لزيارة النبي الفلا" 
والتجافي عن دار الغرور» وملامة النفس على التقصير في معالي الأمور. 

وأما النور الكوكبي المقتبس من القمر للطائف النجوم والكواكب فهو النور 
الاسلامي» والفتح النوراني؛ للدخول في المقام الإسلامي» والتعلّق النوراني» وهو 
المنهض للمتقاعدين» والمحرك للذاکرین» والمنبه للنائمين» والهادي للعمين عن القيام 
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لرب العالمين» وقيامهم بواجبات الدين» وهاديهم إلى صراط الله المستقيم» وراشدهم 
إلى السبيل القویم ودليلهم على مداومة أمر الدين» ومیشرهم إلى سلوك دراسة كتاب 
الله فهو الحق المبین» والتوبة والاستغفار من الذنب العظيم» والاعتصام بحبل الله البر 
الرحي» ومن تنم بالل تقذ هُدِيٍ إلى صِرَاطٍ فشتقیم [آل عمران: 101]. 

فالمعتصم بالله يعتصم بحبل الله والمعتصم بحبل الله سالك صراط ال والسالك 
صراط الله قائم بحقوق الله ماش في نور الله» مقتد برسول الله» والمقتدي برسول الله 
طائعٌ له والطائع الله محتٌ لله والمحب لله في كنف الله مستغرق في نور الله 
والمستغرق في نور الله من خواص الله وخاص الله حاضر مع الله ذاكر لله مشاهد لل 
سامع کلام الله» ناطق باللهء متحرك بالله» ساكن بالل فهو عود على بلء: كما دنا وَل 
خَلّق ا وغدا لينا إا کنا فَاعِلِينَ4 [الأنبياء: 104]» وهو الذي دا الخَلْق ثم 
ده وهو امون عَلَيِهِ وَلَهُ المَكل الأغلى في لسمَرَاتِ والازض وَهُوَ العزیز یه 
[الروم: 7]. 


فصل 

قال الله تبارك وتعالی: في یوت اذد الله آن رقم وَيُذْكَرَ فيها اشم بُسَبَح له فيها 
اعد وَالآصَالٍ * رجال لا هيم تَجَارَةٌ لاب عن ذکُر الله واقام لضلاة رای 
الرَكَاةٍ یحاون یزماً لت فيه الب وَالأَبْصَارُ * لِيَجْرِيَهُمُْ الله خسن ما عَمِلُوا 
وَيَزِيدَهُم من فضله والله ررق من يَشَاءُ بغیر جاب [النور: 36: 38]. 

فالأفئدة النورية بیوت التنزلات الرحموتية» والاسرار بیوت الافاضات النورية 
والعلوم اللدنية والارواح بیوت المواهب الریانية بالافاضات ال حسانیة» والقلوب بيوت 
النفثات القدسية» والواردات الروحانية والانوار الإيمانية» والتأییدات الروحيق 
والصدور بیوت الالهامات الإسلامية» والانشراحات الضيائية» والبوارق النورانية؛ 
والنفوس بیوت الإضاءات الإسرائية» والتلمحات الانحائی والسبحات الرفضالية 
والاستماعات الارشادية الهدائية» والتلات الإزكائية» والاجسام بیوت الصفات 
الطبيعية» واللبس البشرية» والالتباسات النفسانية» والمشابکات الروحانية بوسائط 
الملكوتية» فالحقيقة الجامعة لما وصفناه نُسمي النفس باللطيفة الإنسانية» وبظهور صفة 
وصف منها في طور من آطوارها تُسمّی باسم الطور الظاهر على بقية آطوارها؛ ون 
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بأسرهنٌ بیوت مرفوعة مشرفة مكرمة بالنسبة الادمية على سائر أجسام الحيوانية 
البهيميةء والتشؤف بالاسلامية والايمانية والاحسانية والعرفانية» والنبوية الاصطفائية؛ 


فلکل طور منها معراج نوراني» ومقام سماويء فأول البيوت للمفطورین على 
الفطرة الا سلامية. 


فالذاکرون فيها ذاکرون لله بسم الله على فطرهم الاسلامي» يسبحوه بالغدو 
والآصال على ما آولاهم من الافضال فبنور ذکرهم اسم الله تشرق علیهم آنوار الذكر 
والتسبیح» فترفعهم إلى حقيقة المقام الاسلامي» وهو البیت الصدري الجبروتي 
فیذکرون الله كك في هذا البیت باسمه» ویسبحونه بالغدو والاصال فتشرق علیهم آنوار 
الذكر والتسبیح» فیرفعهم إلى مقام ثالثِ» وهو البیت القلبي الملكوتي» فیذکرون الله ود 
في هذا البیت باسمه» ویسبحونه في حالتي غدوهم و آصالهم. فتستنیر قلوبهم وتتنزل 
علیهم السکینة» ويسوي ویعدل لکتبه الایمان فیه» فتشرق فيه الانوار» وتظهر فيه آزهار 
الائمار فیتصف بالاوصاف الإيمانية» فتتضاعف آنواره» وتتزاید آضواژه وأقماره 
فیرتفع إلى مقام رابع وهو البيت الروحاني فیذکر الله كل فيه باسمه» ویسبحه بنعوت 
قدسه. فتنشرح روحه؛ ويشرق لطیفه» ويرتع في رياض الجنة» ودار الرضوان» ومواطن 
الاحسان» وطرقات الغفران سارحة في حدائق الروح والریحان» وجنة العرفان 
ویعرجون رقيّء ویُرفعون مكانا عليًا إلى مقام الأسرار النورانية» والمواطن العرفانيف 
واللطائف الروحية» والمناهل الأقدسية» وهو البيت السري والعالم الامري» فيذكرون 
الله كلك باسمه الاعظم في هذا المحل الأكرم» ويسبحونه تسبيحًا يليق بجلاله الأنفس 
الأعظم بلائق الجلال والجمال والفضل والرحمة والجود والکرم» فينفهق عليهم في 
هذا البيت السني» والمحل البهي الرضيء أنوار السبحات وإفاضات الكرامات» وكرائم 
التنزلات بالإفاضات الرحمانيات» والمواهب الریانیات» فترفعهم إلى السلوك العبداني 
والإتباع المحمدي الرضواني» فيدخل في ميم المحمدية» ويتصف بالصفة العبدانیف 
ويتأهب بالتسوية والتعديل للنفح الریّاني» ويتلقّى قبول وارد تنزل الكلام الفرقاني 
ويشاهد في توليته الوجهة اللاهوتية» ويخاطب الحقيقة الصمدانية. 
فهذه لطائف البيوت النورانية من الإسلامية والإيمانية والشهيدة والإحسانية؛ 
والعرفانية الانبائیة والإصطفائية الرسالية» والاختصاصية المحمدية» فمن هو من أهلها 


لحظ بحقيقة الاختصاصية» وهو وحینتذ من خاصة الامة المحمدية» فحينئذٍ بو صف 
بالرجولية بتحققه بقیام همته العلية» ومبالغة في نعوت الفحولیة ومضاهاته بالقیام 

بحقيقة العبودية» وتخلّقه بالاخلاق الملكية» وغوصه في بحر الوحدانیة. ورکوبه في 
فلك ا وتجرده عن أثواب السوائية» وفنائه في الصفات الولهية. 

فهذه صفات الرجال المذكورين في محكم القرآنء ومن عداهم فظاهرهم رجال 
ولیسوا في الحقيقة من رجال» فكم من مؤنث الخلقة وهو فحل في العزيمة» وكم من 
فحل في الخلقة الجسمانية وهو مونث المعنی» وقد وصف الله تبارك وتعالی الرجال 
في مواضع كثيرة فى القرآن كقوله تعالى: ظوَعَلَى الأغرراف رجَال يَعْرفُونٌ کب 
ِسِيمَاهُمْ4 [الاعر اف: 46]. 

وقوله تعالی: من المُؤْمِنِينَ رجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيِهِ قَمِنْهُم من قَضَى 
نَحْبَهُ وَمِنْهُم من يَننَظِرُ وَمَا یلوا تبدیلای [الاحزاب: 23]. 

وام جا راسيو د قال الله تبارك وتعالى: 
غلفرا ما الحَيَاةٌ انیا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيئَة ب فى الأموال وَالأَوْلاد 
کمَثل غیث اغ الكُفَارَ باه + نم يَهِيحٌ فتر 5 خُطَاما وفي الا خرة 
عَذَاتٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةَ س الله وَرِضْوَانَ وَمَا 6۳ ۳ إا مَتَاعٌ الغرور4 
[الحديد: 20]. 

واللهو ما ألهى الانسان وشغله عن آمر سواه فمن . ألهته الدنيا شغل بها عن الآخرة: 
ومن آلهته الآخرة بنعیم حياتها آلهته عن مشاهدة جمال الحضرة الالهیف فا جال 
المتحققون لا یلتهون بالدنیا ولا بالأخرى» فهمتهم مولاهم» ومحبته هواهم وقربه 
رضاهمء فالدنيا عرض لا تلهیهم التجارة بهاء ولا الاستغراق فيهاء ولا بیع عرض من 
عروضها عن ذكر الله فذكرهم لله ظاهرٌ وباطنء > فظاهر قولاً وفعلا وباطن علمًا وعملا 
وتمغتا ومشاهدة» فلكل طور من الأطوار بيت من البيوت التي وصفناهاء وله ذكرٌ يليق 
ذلك الطور في ذلك البيت لذلك الصلاة» لكل طورٍ من الأطوار صلاة معنوية في بت 
مخت بذلك الطورء وقد تقدَّم ذكر الصلوات واختلافها في الأطوار» مع أن الحقيقة 
الانسانية اللطيفة النورانية لها أن تصلي جميع الصلوات المحمدية بحقيقتهاء جع 
الصلوات في الصلاة المشروعة» فإذا أتى المحمدي بصلاةٍ مشروعة بأدب وحضورء 
ووقوف بالعبدانية بين يدي الصمدانية» صلّی بصلاته جميع عوالمه وأطواره ولطائفه 
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ورقائقه. وجمیع حقیقته» فتعدل صلاته صلاة الامم دونه؛ إذ الامة المحمدية جامعة 
حاوية محيطة بحقیقتها لجمیع الامم السالفة. 

وقد قال رسول الله ع: «آدم فمن دونه تحت لوائي»» وآراد بذلك من حيث عموم 
دعوته العامة لسائر الأمم من دخل في دعوته ومن لم يدخل» فمن دخل في دعوته 
. وأجاب وأطاع أمره كان شاهدًا له» ومن نکص ونكل عن دخوله في دعوته وخرج عن 
محبته كان شاهذا علیه» وهو مبشرٌ للأول» ونذيرٌ للثاني» ومن أجاب دعوته فوقف عند 
قسمة من أخذ نصيبه وقيامه في مقامه صلى وذكر الله تعالى» وسبحه في ذلك البيت 
ولم یتعداه» فالمحمدية حقيقة شاملة جامعة لجميع النعوت من النبويات والرساليات» 
فجميع المقامات ضمن نبوته ورسالته» فالمقام موطنًا إبراهيميًاء وباطنه الصلاح» وهو 
نتيجة حقيقة الاتصاف بالصفة الإسلامية» وهو الذي سأله ملوك الدنيا من الأنبياء سلام 
الله عليهم» كيوسف الصدّيق اكييل. 

قال الله تعالی إخبارًا عنه: رب قذ آتيتتي من الملكِ وعلنتتي من تاريل الأحَادِيثٍ 
فَاطِرَ السَّمَوَاتِ والازض أبنت وَلِيِي في الدّنَْا وَالآخِرَةٍ توفي مشیم والجفني 
بالصالحین [يوسف: 101]. 

وكالنبي الكريم سليمان بن داود اة حين قال عند سماعه قيل النملة» وتبسمه 
ضاحكًا من قولها: (وَقَالَ رَبَ آززغني آن آشکر نِفْمَتَكَ التي آنعدت ڪَلَي وَعَلَى رالد 
وَأَنْ اغمل صالحا تَرْضَاهُ وَأَدْيلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ4 [النمل: 19]. 

فيوسف الث سأل التوفي مسلمًا واللحوق بالصالحین» وسليمان اقا سأل الدخول 
في عباد الله الصالحين» والنبي يِل لما خلع عليه ربه كك خلعة السلام» وتوجه تاج 
الإنعام والاکرام نشر على أمته والداخلين في شرعته ودعوته رداء الرحموت» ولم 
يختص به دون من سواه من أهل عالمي الملك والملكوتء فقيل له: «السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

فالصلاح نتيجة المقام الإسلامي» ويليه في الدرجة المعراجية المقام الشهيدي باطن 
مقام الإيمان» وهو الموطن الموسوي» وهو ضمن المحمدية» وهي محيطة بهنء 
وتليهن الدرجة المعراجية في البطون» وهي الرتبة الصديقية» وظاهرها زتبة الإحسان. 
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فباطن زتبة الاحسان ژتبة صديقية» وظاهرها زتبة إحسانية تلیها في الرْتبة المعراجية 
درجة سمائية ظاهرها عرفاني وباطنها نبوي فالرّتبة الا حسانية هو المقام العيسوي. 

وآما الؤتبة العرفانية ظاهر النبوية فهي رُتبة أحمدية الظهور» محمدية البطون. 

قال الله تبارك وتعالى: ومن يُطع الله والوشول فَأوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ عم الله عَلَيهم 
02 التبيينَ وَالصَدِيقِينَ و الشهَدَاءِ ۳ الصَّالِحِينَ4 [النساء: 69]. 

فأول المنازل التنزيلية مرتبة النبوية» ثم دونها في الوّتبة رُتبة الصديقية» ثم دونها في 
الؤتبة رُتبة الشهيدية» ثم دونها في المنزلة رُتبة الصلاحية. 

فكل رسولٍ نبي» وکل نبي صديق. 

وكل صديق شهيد. 

وکل شهيدٍ صالح. 

وكل صالح مسلم. 

وکل شهيدٍ مؤمن. 

وکل ضديق محسن: 

وکل نبي عارف» فمن عرف الله قام بعبادته حق عبادته. 

فقد قال الله تبارك وتعالى: وما خَلَقْتُ الجن والإنس الا عدون [الذاريات: 
6 فالمعرفة تلازم العبادة. 

وقد قال أحد المفسرين #: إلا ليعرفون» ولا ينكر أن العبادة إذا تأيّدت بالمعرفة 
كانت أزكى من عبادة بغير معرفة. 

وقد حرص رسول الله ي على التأكيد في طلب المعارف فقال و 

((من عرف نفسه عرف ريه ». 

وقال: «من عرف الله کل لسانه2). 

وقال: «آعرفکم بنفسه أعرفكم بريه اد 
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(1) ذکره العجلوني في کشف الخفا (343/2)» والقاري في المصنوع (189/1). 

(2) ذکره القاري في المصنوع (189/1). 

(3) هو من الأحادیث التی ذکرها السادة الصوفية» وهر صحیح عند أرباب المکاشفات کالاحادیث 
السابقة. 
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وقال: «آنا آعرفکم باله وأشدكم منه خشية”». 

وقال الله تبارك وتعالی تنيهًا وتبييئًا لمن لم يتبصر ویتفکُر ويتفهم ویتعلم فقال 
تعالى: وَفِي سکم أفلا تُبْصِرُون4 [الذاریات: 21]. 

وقال تعالی: او لم ییمکُرّوا في آنفسهم 4 [الروم:8]. 

فمن جهل نفسه فهو لغیره أجهل» ومن عرف نفسه فهو بغیره أعرف» فالصلاة لها 
آحوال ثلائة": فهي في ظاهر الشريعة المحمدية مقيّدة بالاوقات الخمس؛ و 
صلوات خمسء وهي في المعني أصلها في العالم الملكوتي السمائی خمسون 48 
كما ورد في ليلة إسرائه ومعراجه ب4 آنها خمس وهي خمسونء وذلك ظاهر في 
التضعيف بقوله تعالی: ۱ | 

من جَاء بِالْحَسَئَةِ قَلَهُ عَشْرْ أَمَْالِهَاك [الأنعام: ۰]160 وهي في أصلها الحقيقي 
صلاة جامعة للخمس صلوات. فان الدائم على صلاته ووجهته لربه وحضوره بين یدب 
مصل على الدوام من غير توقيت؛ قال الله تبارك وتعالى: ظالَّذِينَ هُمْ عَلَى صلاتهغ 
دَائِمُونَ4 [المعارج: 23]. 

وقال تعالی: قیفر | الصلاة وَآتوا الزَّكَاةَ 4 [المزمل: 20] ^. 


(1) ذکره العجلوني في کشف الخفا (231/1). 

(۵ فال سيدي علي وفا: الصلاة ة صلة بين العبد وربّه في کل مقام بحسبه» فيا أُيُّها المرید تجرید 
ك عر ان هوات اة انا ارت وت سا انك وه 
حبك نيتك» والحق المبين المتعين لك بناطق أستاذك متو جه قلبك» وصورة کون أستاذك قبلة 
حرکتك» وشهود جلالة أستاذك في كل حال لسان مناجاتك لرتك بلسان ربك» فلا تجْعلوا ذعَاءَ 
لش ول بَتِنَكُْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم» [النور: 63]. 
فان مناجاته بلسان العوائد عمذا وغفلة عن لسان المحامد مُبطل للصلاة» وعلی هذه الطريقة 
تأتي صلاة أهل الحقيقة؛ ورب صلاة لا رکوع فیها ولا سجود؛ إنما هي مناجاة وشهود. 
قال تعالى: «ویطوف عَلَيِهِمْ مان لَهُمْ كأنّهُمْ لول مَكْنُونَ4 [الطور : 24]. 

(3) قال الحكيم الترمذي: أول منازل القربة الإيمان بالله» فهذه قربة العامة فإذا تخطاها فلن يتقرّب إلي 
الله بشيء مثل الفرائض. 
وذلك قول رسول الله يلد فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالي أنه قال: 
«ما تقوب ال عبدي بمثل ما افترضت عليه؛ وإنه ليتقّب إِليٌ بعد ذلك بالنوافل حتى أحبه» وما 
يتقوّب إليّ بشيء من النوافل أحب إليّ من النصيحةء فإذا أحبيته كنت عينه التي بها پبصر 
وسمعه الذي به بسمع» وفژاده الذي به یعقل: ولسانه الذي به عطي ویده الى بها بش 


س 224 المعاريح سح 


ووصف المقيمين للصلاة بقوله تعالی: طوَأَقَامُوا الصلاءً4 [البقرة: 277]. 

فمنتظر الصلاة بعد الصلاة مصل له» وما بين الوقتين هو مصل فیه فالأوقات وان 
تعددت فهي متحدة نظرًا لمراقبته وانتظاره للصلاة ودوام نوجهه بقلبه» وحضوره بين 
يدي ربه» ومشاهدته ومناجاته بقراءته وذکره وتسبیحه وتقدیسه ودعائه وسواله 


وصلاته على النبي يِه فمن قام بحقيقة الصلوات المشروعة» وأتى بالصلوات الخمس 


ورجله التي بها يمشي» فان دعاني أجبته» وان سألنى آعطیته». 

فقد اشترط ادا الفرائض فى مبداً الأمر وهي إقامة الأمر والتهي» ففي إقامة الأمر والنهي أداء ما 

افترض الله عليه ولا کون مؤْدِيًا حتى يتم الفرائض. ۹ 

وقد ژوي عن رسول الله ي «إن الرجل ليصلي الصلاة وما يُكتب له ثلثها وربعها وخمسها حتى 

ذكر عشرها». 

وقال في حديث آخر: «لا يكتب له ما سها عنه». 

فالمحدّث عنه في صلاته ليس بمؤدّي لفريضته في باب القربة وفي باب الحكم هو مود غير 

مأمور باعادته. والحكم للعامة والقربة للخاصة» فمن طلب القربة؛ فإنما ينالها حتى ینقطع منه 

حدیث النفس فى الصلاة» ومحال أن يكون المقوّب يناجي ربّه بلسانه وغائبٌ بقلبه» ولا يقول 

بهذا إلا جاهلٌ لا يعرف ما القربة» وإنما سمع اسمًا فنطق به والمؤدّي لجميع الفرائض إنما 

يكون مؤديًا إذا وی الأداء على ما وصفنا من ذكر الصلاة. 

وكذلك الزكاة وكذلك الصوم والحج والعمرة. 

ألا تري أنه قال: وَأقِيمُوا الصلاة [البقرة:83] في جميع المواطن التي ذكرها في التنزيل» ولم 

یقل: «صلوا». ۱ 

وقال: «آتو | الركاة [البقرة:83] ولم یقل: «زکوا». 

وقال: طوَأَتِمُوا الحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله [البقرة:196] ولم یقل: «حجوا واعتمروا». 

وقال: لوَجَاهِدُوا في الد [الحج:78] ثم لم يتركهم رذالاً حتى قال: فح جهادو). 

وقال في الصوم: وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةِ4 [البقرة:186] فابتغى منهم الكمال. 

وقال في فُربة الأمر؛ وهو الایمان: «آمُوا باللّه وَرَسُولِهِ» [النساء:136]. ۱ 

ثم قال: نم المژمئون الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وجلث لوبهم [الأنفال:2] إلى قوله: «أزليك هم 

المُؤْمِئُونَ حَقا» [الأنقال:4]. 

فالمؤدُون لفرائض الله هم الواصلون إلي حقائق الأمورء فإذا كان مؤزّيًا للفرائض علي هذه 
` الصفة؛ نال القُربة» والقربة لها منازل» ثم یتخطاها إلي وسائل» فاهل الوسائل في ملكه ومن 

دونهم في معسكره فإنما تكون النوافل بعد إتمام الفرائض» فإذا أدّى الفرائض فبلت منه» فهناك 

بعد القبول تكون النوافل» ولا تكون نافلة حتى تؤدّى الفريضة. فإذا نال القربة في المعسكر؛ 

قوي على أداء الفرائض وهو إقامة الأمر والنهي؛ فهناك سعد بعد ذلك بالاعمال الصالحة 

واحب النوافل إليه النصيحة له. ۱ 


ب المعاريج 5 سے 
فى أوقاتهاء وبالمداومة عليها فى باطن أمرهء فقد أحرز الخمسين صلاة المعنوية 
السمائية والخمسن .ضلواتة له غ لوالا اتف الما وكان برد 
المنعوتين بالذين هم على صلاتهم دائمون» فالصلاة المشروعة في الظهور خمس هي 
الصلوات الخمسين المشروعين فى البطونء» قال الله تبارك وتعالی: 

«هي خمش وهي خمسون لا يدل القول لدڌَي. 

رلما تائ الوالعب الخ هن الشسسین و جت غل من فلك مالا دنيويًا اجراخ 
خمسه بعد كمال النصاب في حقه» وكما بين فمن نال غنيمة في جهادٍ من الكفار وجب 
عليه إخراج خمسها. 

قال الله كك: وَاغلمُوا نا غنفثم من شَيْءٍ أن له حُمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ وَلِذِي القُزتى 
َاليتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وان 2 إن کم آمشم بالل وَمَا انلا عَلَى عَبینا يَوْمَ الفُرَقَانِ 
یم التَقّى الْجَمْعَانٍ ال على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [الأنفال: 41]. 

وكذلك في استخراج الأموال المعدنية فإنه يجب إخراج نصف عشرها منهاء 
فالرجال المذكورة آنْمًا مقيمون الصلاة» مؤتون الزكاة» فمن ملك منهم عرضا دنيويًا قام 
بإخراج الزكاة الواجبة الشرعية عنه» ومن منح بكرامة وموهبة ربانية أفاضها على عباد 
الله المؤمنين فأقل إتيانهم لعباد الله خمس ما يؤتون من فضل الله» من نيل الثواب 
والعطايا والمواهب والكرائم والإنعام والاکرام» فمن تمشك بعرض دنيويٌ أو ثواب 
آخروي آخرج خمسه ومن تمك بالله دون كل شيءٍ خرج عن كل شيء سوى ربه» 
يقول الله ك لداود اعتلا: «يا داود آنا بدك اللازم فالزغ بدك فان حصلت لك حصل لك 
كل شيءء وان فتك فاتك كل شيء” ۴ فمن حصل له الله کک حصل له كل شيء ومن 
فاته الله فاته كل شيءء ولم يدخل هذه الرتبة سوى رسول الله يل فإنه لما تحقق بالفقر 
إلى الله دون كل شيءٍ استغنى بالله عن كل شيءء فحینتلٍ افتخر بالفقر فقال: «الفقر 
فخري»» ومع تحققه بالتوبه إلى الله وغرقه في محية ال وقربه من الله ومداومة 
حضوره مع الله ومعرفة كرامته على الله واختصاصه واصطفائه ودنوه وتدلیه عند الله 


(1) رواه البخاري (۰)136/1 ومسلم (148/1). 
(2) تقدم تخريجه. 
(3) ذكره العجلوني في كشف الخفا (113/2)» وابن حجر في تلخيص الحبير (109/3). 


ب 226 العاریج سے 


هو دائم المراقبة له والادب مع الله والتعظیم لله» والخشية لله والخوف من الله 
فخاصته من آمته القائمون بشرعته الحافظون لشرعته. متابعون لحده ونقل قدمه 
وخطوته. مثابرون على القیام بمحبته» ولزوم خرقته» وسلوك محجته» صلّی الله عليه 
وعلی آله وعترته وعشیرته. 

فقال ي: «أنا أعرفكم بألله وأشدكم منه حشیة(4. 

فالرجال الموصوفون جزعون هلعون النفوس من قهر سيف سلطان الله قلقة» فرقة 
صدورهم» خائفة وجلة قلوبهم من الله كك فالخوف يلازم قلوبهم» والرجاء يطمئنهاء 
فهي بين خوف ورجاءء فمن غلب عليه تمسك المقام الإسلامي غرق في بحر الخوف 
من الله» ومن أشرف على محله النور الإيماني حصل له رجاء الرحمة» ونيل الفضل 
والكرم من ربه» فيستوي في قلبه حالتي الخوف والرجاء» فهو إِذا من المتّقين المؤمنين. 

قال الله تبارك وتعالى: اد الّذِينَ انما إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيِطَانٍ تَذَكَرُوا فَإِذا 
هُم مُبِصِرُونَ4 [الأعراف: 201]. 

وقال رسول الله ي: «لو ون خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا“». 

فخوف العقوبة على الذنب بالمخالفة أو التقصيرء والتقاعد عن البدار في امتثال 
الأمر الواجب عليهم يمنعهم من الوقوع في الحالة الراهنة فيه» فيومهم الحاضر يوم 
عمل» ويومهم الآجل يوم جزاء بنیل نعيم ثوابّاء وعكسه والعياذ بالله لمن تقاعد عن 
طاعة الله عقابًاء وهو اليوم الأخروي في القيامة الکبری» أجارنا الله من هول ذلك اليوم 
وجميع المسلمين» فإنه يومٌ مهول» فمن هوله تتقلب فيه القلوب والأبصار» فقلوب 
الأبرار والمتقين تنقلب من محل أعلى إلى محل أعلى وأعلى؛ ومن مقام أسنى إلى 
مقام أزكى وأسنى وأبهى» فهي متقلبة في درجات النعيم» ومطالع درج التفهيم» ومراتع 
الإفضال والتكريم» قد نالوا من ربهم الفوز العظیم وتقلبت أبصارهم من نظرها الفاني 
للباقي» ومن نظرها في دار النقص والخسران للكرائم في دار الأمان ومحل الرضوان» 
وتمتعها بالكواعب الحسان» وإشراق أنوار بصائرها المشرقة بمداد نور الایمان 
ومعاریج درج الإحسان» وفي حق الأشقياء أعاذنا الله من رذيل آحوالهم تتقلب قلوبهم 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) رواه البيهقي في الشعب (12/2). 


ار تسس تست سے 
من النور إلى النزول في درکات الظلم» وسترهم الحق بلبسهم الباطل» وکتمهم ما کانوا 
یشهدونه بنور الفطرة» فتردی قلوبهم في درکات الهاوية» وتبطن أنوارهاء وتظلهم ظلم 
نفوسها» وتستغرقها أهويتها وشهواتهاء فتعمی آبصارهم» وتظلم بصائرهم» وتنقلب من 
التبصرة إلى العماء» ومن الرّشد إلى الغي والهوی» فیجازون آعمالهم المردية في قعر 
سجین» ومقارنة حزب ابلیس اللعین» فتهلك الاشقیاء الفجار بعذاب النار» ویفوز 
السعداء الابرار بحلول دار الرضوان» وهي لهم دار قرار وذلك جزاء لما أسلفوه 
وقدموه في یوم دنياهم» فجوزوا عن ذلك في يوم آخراهم» ویسرفون بزيادة التکریم 
والتفخیم والانعام» والفضل العظیم بالنظر لوجه الرب الکریم» والحضور مع الغفور 
الرحیم المنعم الكريم؛ لا إله الا هو رب العرش العظیم» فینالون المواهب الربانية؛ 
والافاضات النورانية» والمقامات الإحسانية» والفتوحات الرحمانية» والعلوم اللدنية 
والفهوم الكشفية» والاطلاعات الغيبية» رزقا من البر الرحيمء المنعم الكريم» ذي 
الفضل العظيم» وهو تعالی یختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظیم. فهذا 
العطاء الجزیل» والافضال الجمیل» ليس في مقابله عمل ولا ثواب على تقدم قیل؛ ولا 
فعل ولا محسوب له في جزاء آعماله من آقواله وأفعاله وأحواله» وإنما ذلك تكؤمًا 
وتفضّلاً من الله تعالی» والله يرزق من يشاء بغیر حساب. 

قال رسول الله : «لن یدخل أحذ الجنة بعمله» قیل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 


ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته (*. 


فصل 
ولما كان النبي الکریم. والرسول المختوم المخصوص بالخطاب والتسليم؛ محمذا 
يه صاحب الإحاطية» والأنوار الإفاضية» والشرف في الظهارية والبطانية» ويومه حاو 
لجميع الأيام الكلية والجزئية» فالأيام مفصولة من یومه» والأزمئة والأوقات مفتوقة من 
رتقه» فلكل يوم مفصول كلي أو جزئي نسبة من يومه الفصلي» بطاني وظهاريء فبطنانه 
منعو ته التفصیل المنسوب إلى العدد الظهرانی والفصل الحسیانی» ففى الظهور نسبته 


(1) رواه مسلم (2169/4)» وأحمد (256/2). 


وابراهیم وموسی وعیسی وداود وسليمان» فللآدمية من اليومية المحمدية ما آخبر به 
رسول الله ۶ في أعمار أمته في غالب الأمر في الدار الدنبویف فقال: «أعمار أمتي ما 
بين الستین إلى السبعین » فهو سبع سبع سبع اليوم المحمدي الظهور الرباني البطون. 

وللإبراهيمية اما من نسبة اليوم سبع اليوم الادمي» ونسبته من طهارة اليوم 
المحمدي سن التمییز» والامر بالقيام بمشروعية الصلاة والحث عليه» والتأئيم على 
الترك والإهمال؛ والأدب الشرعي من المولی على المأمور بالفعل. 

وللموسوية سبعة أسباع هذه النسبة الإبراهيمية في اليومية العددية» وللتوحيد من 
هذا اليوم حصة نسبته من ظاهر اليوم المحمدي» وكان يومه سبع اليوم المحمدي في 
الظهور الآدمي في البطون من حين خلقه إلى حين بعثه» وكان لعيسى الا من ذلك 
اليوم نسبة يومية هي سبع هذا اليوم النوحي البطون المحمدي الظهور. 

واليوم السليماني نسبته من برازخ الأيام بحكمه وتصرفه في نفوس الجان» ويتفصل 
التفصيل في الظهور إلى يوم هو سبع سن الحس البشري» وهو المعنی به العام 
المشتمل على اثنا عشر شهرًا عددية لا مزيد عليها. 

قال الله ڪة: ِن عِدَةَ شور عِندَ الله اننا غشر شهراً في گاب الله یز خَلَقَ 
لشموات وَالْأَْضٌ ينها آزبعةً خزع دك الذِينْ الم 4 [التوبة: 36]. 

فالعام من الایام الداخلة تحت الحصر العددي ثلائمائة وخمسون يومّاء جزثه في 
مقابلة الیوم الكلي الذي مقداره ثلاثمائة آلف سنة وخمسون ألف سنة من أيام الدنیا؛ 
وهو يومٌ من أيام السر الذي ینقسم إلى سبعة أسباع؛ كما سبق ذکره ووصفه ونعته 
فهذه الأيام الجزئية ظلالاً حجابية على الأيام الكلية» مجموعة أزمتها بسر فيض القدرة 
الإلهية ضمنهاء فهي كالدائرة الصغرى الجامعة لحقائق الدائرة الكبرى» فهي كالنقطة 
الكبرى وسط الدائرة» وكل جزء منها يقابل جزءًا من الدائرة الکبری» فمن آلهمه الله كك 
رشده وهداه صراطه ووفقه لمعرفته» وأشغله بعبادته» وأقامه لخدمته وامتثال طاعته. 
ومجانبة مخالفته» واختصّه بفضله ورحمته» وصرفه عن أغراضه وأهويته» وعرّفه بنفسه 
وبصره بعيوب نفسه» وجنبه الوقوع في مهالك نفسه» فأشغل بدنه بالقيام بالعمل 
الصالح» وشرح صدره للاسلام باستسلام حقيقته لأمر ربه» والخروج عن حوله وقوته؛ 


(1) رواه الترمذي (553/5)» وابن ماجه (1415/2). 


المعاريج 9 سے 


ودعوى طوله» وألزم قلبه الخوف والخشية من ربه» فلزم ذكره وأنس به» واستوحش من 
سواه» وروح روحه بنور التوحید» والتفكر ودوام التذگر في آي القرآن» وتلقیات آنوار 
الاحسان المتنزل نوره عليه من دار الرضوان» وافضال فيض رحمة الرحمن,» ومواهب 
الکریم المئان» وأحضر سره لشهود الربوبية» والاقبال لقبول العلوم اللدنيةء والإفاضات 
الرحموتية» وألقی نفسه طریخا بين يدي عزة الألوهية» وجمال الربوبیة» فمن فعل ذلك 
فقد فاز بالدخول في میم المحمدية» والزمرة الاصطفائية» فاندرج دهره في عامه» وعامه 


في شهره» وشهره في جمعته» وجمعته في بومه» ویومه في ساعته. وساعته في وفته. 
فوقته أبديًا بتفصیله» وفتق رنقه أزليًا لرتق فتقه» فظاهره أبديّاء وباطنه أزلياء فهو صاحب 
وقت لا انفصال فيه» فهو لا يلاحظ وقنًا من الاوقات التفصيلية» وانما ملاحظته لموقت 
الاوقات» وهو في الحقيقة صاحب الوقت الذي وقع لکثیر من العلماء» إن صاحب 
الوقت بظهر في آخریات الزمان في وقتِ مخصوص وأنه المعنی به القائم بالأمرء 
وقیّدوا خروجه بشروط نظهر له وعلی بدیه» وذلك قصور في النظر من كثير منهم» 
وإنما صاحب الوقت هو القائم بأمر ال وما جاء به رسول الله يِه وهو الوارث للانبیاء 
العلم الراني» والکشف الفرقاني والفیض الرحماني» والنور المحمدي» والمواهب 
الرحمانية» والعلوم اللدنيةء والاحکام الشرعية» والافاضات الرحموتية والفتوح الغيبية؛ 
والفهوم القدسية» والمنح الإلهية» والانفهاقات الصمدانية» والاستغراقات التوحیدية. 
والاستغراقات الفردانية» والتصريف في الأكوان باللهء فهو الناظر بالك الناطق بالف 
السامع من الله» الحاضر مع الله الذاكر لله باللهء الغوث لعباد الله» الرحمة لعيال الل 
الهادي إلى صراط الله الدّال على الله الموصل إلى الله» البشير لأولياء الله النذير من 
مخالفة الله» المرشد إلى طاعة الله» المحذر من مخالفة آوامر اللهء فذلك هو المحقق بأنه 
القائم ظاهرًا وباطئاء فبظاهره عمارة العالم البرزخي ظاهر العالم الأخروي» وبفضل الله 
ورحمته المتنزلة على يديه عمارة العالم الاخروي. 

قال الله تعالی لنبیه محمد : وما أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ4 [الانبیاء: 107]. 

صلى الله عليه وعلی آله أجمي ). 
(1) جمع هذه المعاني الشيخ الأكبر في صلاته على النبي کل بقوله: «الدرة البیضاء والياقوتة 


الحمراء): فأراد بالدرة البيضاء الحقيقة المحمدية وبالياقوتة الحمراء العالم كله. 
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فكان هو القبضة الأحمدية والحقيقة النورانية المحمدية واللطيفة الربانية والياقوتة الفريدة 
الشعشعانية والدرة المشرقة البيضاء والجوهرة العظيمة الفيحاء التي هي أول مخلوق وأكرمه 
وأجله وأشرفه وأعظمه لا يعلم قدر عظمها إلا الله ولا يدري ما حوته من الكمالات إلا جنابه 
وعلاه والنور الشعاعي الوجودي المفاض المنبسط بعد على كل الكائنات الذي هو نور مطلع 
جميع المخلوقات بالنسبة إلى هذا التجلي الأول الوجودي الذي هو نوره و المعين الشهودي 
كلمعة خفيفة وبارقة حفيفة كما أن النوراني بالنسبة إلى الكوني كلمعة من جنابه شارقة وقد خلقه 
سبحانه على صورته وأودعه كل عوالمه وخليقته وخلق كل حقيقة فيه من حقيقة من حقائق 
أسمائه وصفاته وخلقه هو من نفسه وذاته وجعله واسطة بينه وبين جميع الموجودات في 
الإيجاد والإمداد وجميع المطلوبات يقابل كل حقيقة من حقائق الوجود برقيقة من الرقائق التي 
أمده بها المعبود وجعل له سبحانه وتعالى نسبتين لأنه مخلوق منه وذاته تعالى جامعة للضدين: 
إحداهما: نسبة الجمال والنور ومنها خلقت الأرواح المهيمة وجميع الملائكة المعظمة ومن 
ضاهاهم بل والأرواح كلها والأجسام النورانية التي لا ظلمة فيها. 

والثانية: نسبة الجلال والظلام والضلال ومنها خلقت الأجسام الظلمانية كإبليس وأتباعه من 
الشياطين وسائر الأجسام الكثيفة والجحيم ودركاتهاء كما أن الجنة والنار وجميع درجاتها 
خلقت من النسبة الأولى وهي النورانية وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان أول موجود 
وأفضل كل مشهود انصب فيه بحكم محبة الحق إياه المحبة الكاملة الأكملية جميع ما أراد 
تعالی إبرازه للوجود من الجواهر والأعراض والمنح والمواهب وجميع آثار الكرم والمجد 
وجميع آثار السطوة والقهر فجمع سبحانه وتعالى فيه جميع ما ذكر اجمالاً وتفصيلاً ثم جعله 
منبعا وعنصرًا لجميع ما يصل إلى الأكوان من جميع ما ذكر جملة وتفصيلا أزلا وأبدا ومن 
المحال بحكم المشيئة الإلهية أن يبرز شيء في الوجود جوهرا كان أو عرضًا أو غيرهما مما دق 
أو جل خارجا عنه ي 

قال الجيلي في كتاب «الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم» ما نصه: الحقيقة 
المحمدية خلق العالم بأسره منها لما ورد في حديث جابر أن الله تعالى خلق روح النبي يل من 
ذاته وخلق العالم بأسره من روح محمد ل فمحمد 6 هو الظاهر بالمظاهر الإلهية» ألا ترى إليه 
كيف سري بجسمه إلى فوق العرش وهو مستوي الرحمن › انتهى. 

وقال في «جواهر المعاني» نقلاً عن شيخه أبي العباس التيجاني بعد ما ذكر عنه أن للحق تعالى 
تنزيلين تنزلاً أوليًا وهو تنزل وجود الذوات وهو المقتضي لوجود الخلق عمومًاء وخصوا جملة 
وتفصيلاً من أول وجود العالم إلى الأبدء وتنزلاً ثانويّاء وهو تنزله بفيض الرحمة الإلهية 
المسماة بالنفس الرحمانى ما نصه: وهذا التنزل الثاني والتنزل الأول كلاهما مجموعان في 
الحقيقة المحمدية فإنها أول موجود آنشاه الله من حضرة العماء الرباني وأوجدها سبحانه وتعالى 
مشتملة على جميع ذوات الوجود من الأزل إلى الأبد والوجود كله متنسل منهاء فكما أن آدم 
اكلا وجوده مشتمل على وجود ذريته إلى قيام الساعة فما في الوجود آدمي خارج عنه كذلك ما 
في الوجود ذرة موجودة من الأزل إلى الأبد خارجة عن الحقيقة المحمدية إذ هو الأب الأول 
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للوجود كله فهذا هو التنزل الأول وهو تنزل وجود الذوات» وکان التنزل الثانی الذي هو فيض 
الرحمة الالهية الذي اقتضاه النفس الرحماني مجموغا أيضًا في الحقيقة المحمدية فما في 
الرجود رحمة تصعد أو تنزل مما عم أو خص إلا وهي نقط من فيض بحر الحقيقة المحمدية 
فكما أنه 3 هو السبب في ایجاد الخلق هو السبب في [مدادهم بالرحمة الالهیة. فيشار للتنزل 
الأول الذي هو وجرد الذوات بقوله سبحانه «[فُل إن كان للوخمن ولد نا رل الْعَابِيِينَ4 
[الز خرف:81] 

فهو آول موجود عبد الله لکونه لم یتقدمه آحد في الوجود. 

ويشار للتنزل الثاني الذي هو النفس الرحماني بقوله سبحانه وتعالی: 

وما أَرْسَلْنَاكَ الا رَحْمَةٌ للْاَیین 4 [الانبیاء:۰]107 انتهى بلفظه. 

وقد سمي هذا العقل الأعظم بأسماء كثيرة معظمة شهيرة باعتبار أوصافه القديمة وتنوع ملابسه 
الفخيمة واختلاف وجوهه وحالاته وتعدد مظاهره واعتباراته. 

فمن أسمائه باعتبار النورانية وهو أعظم مظاهره كما يأتي العقل الأول لأنه أول من عقل عن الله 
آمره بقرله كن رای من عقل عن من علمه من العلوم وأول عالم بالتدوين والتسطير. 

وفي «لطائف العلوم» ذ في العقل الأول هو أول جوهر قبل الوجود من ربه؛ ولهذا د يسمى بالعقل 
الأول لأنه آول من عقل عن ربه وقبل فيض وجوده انتهی. 

وفي «الفتوحات» في الباب الثامن والتسعین ومائة في معرفة اللفس بفتح الباء ما نصه: آول خلق 
خلقه الله من النفس الذي هو العماء القابل للفتح صور العالم فيه العقل وهو القلم» انتهی. 
وفیها أيضا فيه ما نصه: آول ما خلق الله العقل وهو القلم فهو آول مفعول إبداعي ظهر عن الله 
تعالی وکل خلق على غير مثال فهو مبذع بفتح الدال وخالقه مبدعه بکسر الدال» انتهی. 

وفیها أيضًا فيه ما نصه: آول ما خلق الله العقل آظهره في نفس الرحمن في العماء في أول درجته 
التي هي في نفس الانسان المخلوق على صورة الهمزة فهو أول مبدع من حروف تنفس الانسان 
ولها وجوه وأحکام مثل للعقل في النفس. انتهی. 

وفيها آیضا فيه ما نصه: لما خلق الله الملائكة وهي العقول المخلوقة من العماء وکان القلم 
الالهي آول مخلوق منها اصطفاه الله وقدمه وولاه على دیوان إيجاد العالم كله وقلده النظر في 
مصالحه وجعل ذلك عبادة تکلیفه التي تقربه من الله فما له نظر الا في ذلك وجعله بسیطا حتی 
لا يغفل ولا ينام ولا ينسي فهو أحفظ الموجودات المحدثة واضبطه لما علمه الله من ضروب 
العلوم وقد کتبها كلها مسطرة في اللوح المحفوظ عن التبدیل والتحریف انتهی. 

وفیها أيضًا فيه في الخطبة التي ذکرها في نضد العالم بعد ما ذکر فیها أن أول موجود آداره 
سبحانه فلك الاشارات الذي هو الجوهر الثابت العمائی ما نصه: 

وأول صورة ظهرت في هذا الفلك العمائي صور الروحانیات المهیمات التي منها القلم الالهي 
الکاتب العلام في الرسالات وهو العقل الأول الفیاض في الحکمیات والانباءات وهو الحقيقة 
المحمدية والحق المخلوق به والعدل عند أهل اللطائف والاشارات وهو الروح القدسي الكل 
بای را رای جيك اها سا تا و هیام 
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ولما كان نور الله كن قامت به السموات والأرض» وهو تبارك وتعالی الحي القیوم 
فیسر حياته وقيوميته حبيت الاکوان» وقامت الملان فانفهقت أنوار ضوئه» وفيض 
رحموتیته على ذات الحقيقة الذاتية الاصطفائية الأحمدية المحمدية الاولية الاخرية 
الظهارية البطانيةء فغشیتها الأنوار والافاضات الرحموتية» وکستها حللاً فردوسية 
علائية» وخلعًا رحمانيةء وصبغتها صبعًا رئانية ظهارية بطانية» ظهرت عنها ظهاثر لبطائن 
من الإنباءات الغيبية» والعلوم اللدنية» والإشهادات التنزلية عن الإيحاءات الاطلاعية 
بالتلقيات الرضوانیت والتخلقات الاحسانیة. فظهرت أسرار الأطوار الاصطفائية 
بالمعارف الاختصاصية» والأخلاق الإحسانية» والاعلانات الأنبائية» والمناقب الولائية 
الصدیقیة والمناسك الفرقانية الشهيدية الإيمانية» والمسالك المشروعية الوسلامية 
الصلاحية. 

نقال الله تبارك وتعالى مخيرًا عن صفته وتخلقاته: وبك لَعَلَى حلي عظیم)» 


تحركه يمين القدرة عن سلطان الإرادة والعلوم الجاريات إلى نهايات وهو مستوي الأسماء 
الالهیات. انتهى. 

وقال فى «عقلة المستوفز» فى الباب الذي عقده في خلق العقل الأول ما نصه: وسماه الله تعالى 
فى القرآن حمًّا وقلمًا وروحًا وفي السنة عقلاً وله غير ذلك من الأسماء وقد ذكرنا أكثرها في 
كير من كتبنا قال الله تعالى وا خلفتا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَا بَيِنَهُمَا إلا بالْحَقٌ) 
[الحجر:85]. 

وهو أول عالم التدوين والتسطير وهو الخازن الحافظ الأمين على اللطائف الإنسانية التي من 
أجلها وجد وإياها قصد ميزها في ذاته عن سائر الأرواح تمييرًا لها علم نفسه فعلم موجده 
فعلم العالم فعلم الإنسان. قال رسول الله يق «من عرف نفسه عرف ربه» لسان إجمال. 
والحديث الآخر: «أعرفكم بنفسه آعرفکم بربه» لسان تفصیل. 

فهو العقل الأول من هذا الوجه. 

وهو القلم من حيث التدوين والتسطير. 

وهو الروح من حيث التصرف. 

وهو العرش من حيث الاستواء. 

وهو الإمام المبين من حيث الإحصاء رقائقه التي تمتد إلى النفس أي الكلية إلى الهباء إلى 
الجسم إلى الأفلاك الثابتة إلى المركز إلى الأركان بالصعود إلى الأفلاك المستحيلة إلى 
الحركات إلى المولدات إلى الإنسان إلى انعقادها في العنصر الاعظم وهو أصلها ستة وأربعرن 


ألف ألف رقيقة وستمائة ألف رقيقة وست وخمسون ألف رقيقة» انتهى. 


کک 8 سس ا لل 3 سس 


[القلم: 4| 
وقال في مكان ار وک ی الفزآن من لد عکیم عَلِيو4 [النمل: 6 
وقال تعالی: 9 وما از سلاك ۵ رَحْمَة ایتک 0 ا 


المحمدي والإيمان به والنصرة©. 


(1) قال الشيخ جعفر الكتاني: وقد أخرج أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد ومسلم وأبو 
داود والحاكم وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة فقلت: يا 
أم المؤمنين أخبرينى بخلق رسول الله #؟ فقالت: كان خلقه القرآنء أما تقرأ القرآن: 9وإِنّكَ 
لَعَلَى خلْق عَظيم) [القلم:4]. 
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» عن أبي الدرداء قال: سألت عائشة عن 
SS‏ ار ری را وی اح 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن * شقيق العقيلي قال: أتيت عائشة فسألتها عن خلق رسول 
الله ل فقالت: كان أحسن الناس خامًا كان خلقه القرآن. 
تشير كما قاله غير واحد إلى المعنى الذي ذكرناه وتومئ بطرف خفي إلى ما أسلفناه» ومنه يعلم 
أن کمالات خلقه ككل وأوصافه الجميلة ونعوته الجلية لا تتقاضى ولا تتناهى كما أن معاني 
القرآن كذلك وأن التعرض لحصر جزئياتها غير مقدور للبشر وقيل أنها أشارت إلى أن جميع ما 
فصل في كتاب الله تعالى من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب مما قصه عن نبي أو ولي أو 
حث عليه أ تدب لخن له ان نيا كان متلق په راعلا له ون بح ما تھی مت في 
أو ذم أو أ شير إلى ذمه فن نبي الله ل كان تاركا له ولا يحوم حوله وهو معنى قول من قال: 
وصفه الحق بالخلق العظيم لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» وقول الآخر وصفه بآداب القرآن 
والآخر وصفه الله وقيل: وصفه بذلك لأنه عرض عليه مفاتيح الأرض فلم يقبلها ورقاه ليلة 
المعراج وأراه جميع الملكوت فلم يلتفت إليه كما قال الله: ما راغ البَِصِرٌ وَمَا طْعَّى [النجم: 
7 فلم تكن له كما قال الجنيد: همة سوى الله. 
وقال الواسطى: إنما كان خلقه عظيمًا لأنه جاد بالكونين» واكتفى بالله عز وجل. 
وقال الحسين بن منصور: لأنه لم يؤثر فيه جفاء الخلق بعد مطالعة الحق وقيل: لأنه صغرت 
الأكوان في عينه بمشاهدة تكونها وقيل: لأنه عاشر الخلق بخلقه وباينهم بقلبه» ولذا قيل 
التصوف: حسن الخلق مع الخلق والصدق مع الحق وقيل: لأنه احتمل في الله البلاء وما شكى 
بل رحم وعفاء وقيل: لأنه كان لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله عز وجل وقيل غير 
هذا مما كله صحيح في جنابه اكت وينطبق عليه الانطباق التام وقد ورد: «إنما بعشت لاتمم 
مكارم الأخلاق». 
وفي رواية: صالح الأخلاق وفي أخرى: حسن الأخلاق» أخرجه ابن سعد في «طبقاته» وأحمد. 
والبخاري في «الأدب المفرد» والخرائطي في «مکارم الأخحلاق»؛ والحاكم في «المستدرك»؛ 


والبيهقي في «الشعب». 

وفي السنن عن آبي هريرة» وابن سعد عن مالك بلاغًا ومعناه أن مکارم الأخلاق ومحاسنها من 
علم وحلم وحیاء وتواضع وحسن عشرة وعفو وصفح واحتمال وسخاء وصبر وشکر وعدل 
وزهد وشجاعة ومروءة وصمت ووقار وتؤدة ومحبة وأمانة وعبادة ورجاء وخوف وشفقة وعفة 
وغیر ذلك كانت قبل وجوده اقلا متفرقة في العالم كل واحد منهم حاز منها القدر اللائق به 
والنصيب المناسب لحاله ومقامه وبعد کونها كانت متفرقة فیهم كانت ناقصة الکم وناقصة 
الکیف فلما وجد اك وبعث جمع الله فيه متفرقها وأکمل ناقصها فصار مجمعًا للخصال 
الحميدة الخارجة للوجود كلها مکملاً لنقصها ومتممًا لما بقی من ذواتها وآعدادها بحیث لم 
یخرج منها ومن کمالها شيء للوجود الخارجی الا وهو فيه ي ومجتمع في ذاته الکريمة 
خصوصية له ا وکرامة له من ربه تعالی» فکما حاز ظاهره الشریف الجمال كله على أتم ما 
ينبغي وأکمل ما يكون وأعلی ما خرج للوجود کذلك حاز باطنه الكريم الکمال كله والاخلاق 
الشريفة باجمعها جملة وتفصیلاً على أتم ما ينبغي وأکمل ما یکون وأعلى ما خرج للوجود فهو 
أجمل من كل جميل وأكمل من كل كامل فلما كانت المحاسن الظاهرة أعلامًا على الأخلاق 
الباطنة. 

واختص يل من جمال الصورة الظاهرة بما لم يشاركه فيه بشر ولا مخلوق كان ذلك آية باهرة 
وحجة ظاهرة على اتصاف نفسه من الأخلاق الحميدة بما لم يشاركه فيه مخلوق ولا بشر يا 
كان. 

وقد وسعت آخلاقه كلها ومحاسنه بأجمعها أفراد أصناف بنى آدم بل أنواع أجناس مخلوقات 
العالم بأسره ولذا بعث إلى الكل وكان القدرة العظمى لجميع الخلق في كل علم وكل حكم 
وكل حكمة وكل خلق حسن وأمر مستحسن وكل كمال على الإطلاق. 

وقال الشيخ أبو الحسن الحرالى: لما كان عرفان قلبه اف8 بربه كك كما قال: «بربى عرفت كل 
شيء» كانت أخلاقه أعظم خلق فلذلك بعثه الله إلى الناس كلهم فكل من كان الله ربه فمحمد 
رسوله» فكما أن الربوبية تعم جميع العالمين فالخلق المحمدي يشمل جميع العالمين انتهی. 
ومن هذا يستفاد عجز جميع الخلق عن شرح خلقه # ویتضح معنى قوله: «لا يعرفنى حقيقة 
غير ربی» ثم هذه الأخلاق العظيمة بالنظر لأصولها جبلية جبل ي عليها في أصل خلقته وأول 
نشأته لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهى وخصوصية ربانية كما أن إخوانه من 
النبيين والمرسلين كذلك ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم تحقق ذلك وأما كمالها 
وتمامها فيه ي فهو مكتسب من القرآن لتأدبه آدابه وتخلقه بمحاسنه وأخلاقه والتزامه لاوامره 
وزواجره فى أحواله وأموره كلها ظاهرًا وباطئًا قولاً وفعلاً لکن اكتسابًا كأنه جبلى لا جذاب 
نفسه الشريفة إلى ذلك الكمال وطلبها لتحصيله فاعلم ذلك. 

هذا وقد أورد السهروردى في عوارفه قول عائشة السابق» ثم قال بعد كلام ما نصه: 

ولا يبعد والله أعلم أن قول عائشة رضي الله عنها: «وكان خلقه القرآن» فيه رمز غامض وإيماء 
خفي إلى الأخلاق الر بانية» فاحتشمت من الحضرة الإلهية أن تقول: كان متخلقًا بأخلاق الله 


ب العاریج 


5 سے 


تعالى» فعبرت عن ذلك المعنى بقولها: كان خلقه القرآن)؛ استحیاءٌ من سبحات الجلال» وسترا 
للحال بلطيف المقال وهذا من وفور علمهاء وكمال أدبها وبين قوله تعالى: ظوَلَقَدْ ال سَبِعًا 
من المَثَانِي الم زان العَظيم) [الحجر:87] وبين فوله: هِوَإِنّكَ لَعَلَى خُلْق عَظیم4 [القلم:4] 
مناسبة مشعرة بقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآنء انتهى منه بلفظه. 

وفيها أيضا:ه وقال أبو سعيد القرشي: العظيم هو الله ومن أخلاقه الجود والكرم والصفح والعفو 
والاحسان ألا ترى إلى قوله اكَق: «إن لله مائة وبضعة عشر خلقًا من أتى بواحد منها دخل 
الجنة» فلما تخلق بأخلاق الله تعالى وجد الشناء عليه بقوله: هوَإِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عظیم4 
[القلم:4]» › انتهی. 

وفي «الفتوحات» في الباب السادس والاربعین وأربعمائة ما نصه: وإنما قالت عائشة ذلك لانه 
آفرد الخلق ولابد أن يكون ذلك الخلق المفرد جامعا لمکارم الأخلاق كلها ووصف الله ذلك 
الخلق بالعظمة كما وصف القرآن بالعظمة في قوله والقرآن العظيم فكان القرآن خلقه فمن أراد 
أن یری رسول الله ب ممن لم يدركه من أمته فلينظر إلى القرآن فإذا نظر إليه فلا فرق بين النظر 
إليه وبين ن النظر إلى رسول الله ل فكأن القرآن أنشيء صورة جسمية يقال لها محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب والقرآن كلام الله وهو صفته فكان محمد ل صفة الحق تعالى بجملته فمن 
يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه لا ينطق عن الهوى فهو لسان حقء انتهى منه بلفظه. 

وقال الشيخ أبو محمد عبد الجليل القصري في شعبه في الشعبة الموفية خمسين وهی حب 
الرسول 6 بعد ما ذكر فيها شيئًا من جمال شخصه الكريم الطاهر ما نصه: وأما جمال ذاته 
الباطنة وروحه المقدس فمن ذا الذي يصفه من المخلوقين وقد أثنى عليه رب العالمين فقال عز 
من قائل موك لَعَلى حلت عَظِيم4 [القلم:4] فلا أعظم مما عظم الله عز وجل فالخلق صفة ذاته 
الباطنة وقد روت عائشة رضي الله عنها في الصحيح في تفسير قوله تعالى: ظوَإِنْكَ لَعَلَى خلّق 
عَظِيِي4 [القلم:4] قالت: كان خلقه القرآن والقرآن هو النور المبين الذي يستمد منه كل نور في 
الموجودات والقرآ أن هو الجامع للأسماء والصفات الربانية القائمة بجميع الأشياء أوجد الله 
تبارك وتعالى عن كل معنى من معاني أسمائه وصفاته القديمة معاني محدثة بها في العالمين 
فأوجد العلم عن علمه وهكذا جميع أسمائه وصفاته فخلق نور محمد 8# وذاته الباطنة عن 
معاني القرآن وخلقه بكل صفة محمودة فيه والقرآن الجامع لمعأني الكتب كلها وهو المهيمن 
عليها ولذلك سمى قرآنا والقرء هو الجمع فهو جامع لكل نور وخير وبركة وحسن وجمال ومنه 
تستمد جميع العوالم» وقد ورد في الأخبار أن أول ما خلق الله نور محمد يل يعني ذاته النورانية 
الباطنة» انتهی المراد منه بلفظه. 

وقال أيضا: في الشعبة الرابعة والخمسين وهى شعبة حسن الخلق بعد ذكر قول عائشة في تفسير 
الاية كان خلقه القرآن ما نصه: أي متخلقًا بأوصاف الربوبية لأن القرآن هو الجامع لصفات 
الباري جل وتعالی» > ثم قال بعد کلام: : فان القرآن هو الجامع للأسماء والصفات؛ وهو معنى 
الخبر الذي روت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ظوَإِنْكَ لَعَلَى خلْق عظیم4 [القلم:4] 
قالت: كان خلقه القرآن فأخلاق النبي ل من القرآن مأخوذة فكان ينظر إلى أوصاف بارئه 


العاریج سے 


س 236 
فقال تعالی: وإ َحَذٌ الله میقاق لین ما تنكم من کتاب وَحِكْمَةٍ نم جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ مصیق لا معکم لوم به وضوه قال آآفرزئم وَأَحَدْتُمْ علی فلکم إضري 
الوا نا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا ععکم من الشَّاهِدِينَ4 [آل عمران: 81]. 
فنبوته 4 أوليّة النبوات» وخلقية جسمانیته وبعثته ختم خلق جسمانیات الأنبياء 


وبعنتهم وقد آخبر بذلك بقوله ط: «آدم ومَن دونه تحت لوائي””». 


فنوره عن نور الله كك ونور الرسل عن نوره» ونور الأنبياء عن نور المرسلین؛ ونور 
الصديقين عن نور الأنبياء» ونور الشهداء عن نور الصديقين» ونور الصالحين عن نور 
الشهداءء فحقيقة المسلمين تنتح آوصاف الإيمان» وحقيقة المؤمنين تنتح أوصاف 
الشهادة» وحقيقة المحسئين تنتح أوصاف الصديقية» وحقيقة العارفين الأولياء العلماء 
تنتج خصائص الولاءء القابل لفيض النور النبوي» والتلقي الإفاضي الاصطفائيء 
وبالنور المحمدي یبتدی إلى تلقي العلم اللدني والنور الرباني» فالحکمة الربانية تبدي 
ترتیب السلوك إلى مقامات الهدی» وتبلغ إلى منازل الرَضا وتبین مفاوز الاقتداء في 
لاقتفاء لمعاریج الارتقاء إلى درج الغلاء وتحقق التبعية المحمدية الاصطفائية بتوصلها 
إلى المقام الأعلى» ومقعد الصدق الاقصی. وتبلغ الحضور بين يدي المولی رب 
الآخرة والاولی؛ إذ إليه المنتهی» وبالعناية الریانية نيل الغرق في بحر الربانيةء وولوج 
لح لجج الفردانیف والخروج عن السوائية» والانعدام في وجود الأحدية» وهو الوقوف 
على شرف سر: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان”». 


* لا 36 


وأخلاقه جل وتعالى فیقتدی بها ویتعبد له بها على حسب ما أقر وقد روى عنه 36 في ذلك خبر 
روى عنه أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله انتهى بلفظه آیضا. 
تنبيه: كمال الخلق إنما ينشأ عن كمال العقل وعقل نبينا ¥ وصل في الكمال إلى غاية لم يصل 
ولا يصل إليها مخلوق أبدا ومن ثم روى داود بن المحبر في كتاب العقل له عن ابن عباس قال: 
أفضل الناس أعقل الناس وذلك نبيكم يلِةِ. وانظر: جلاء القلوب (بتحقيقنا). 

(1) تقدم تخريجه. 

(2) تقدم تخريجه. 


جح العاريج سس 237 سس 
نصل 

وأما قوله تبارك وتعالی: «#وکَذلك تُخْرَجُونَ4 [الروم:19]» فهو إعلام متضمن 
لأخبارء فالاعلام للمؤمنين» والاخبار للموقنین. 

وأما كيفية الاخراج فقد شرحه المفسرون لکتاب الله كك رضي الله عنهم» واتفق 
الجم الغفیر منهم على أن المراد به الاخراج من قبورهم في يوم بعثهم ونشورهم» وهو 
یوم القيامة الکبری للموقف بين يدى الله كك للحساب والعرض علیه» فمن كان من 
أهل اليمين ورجحت حسناته على سیثاته آنعم الله كك عليه بدخول الجنة» ومن رجحت 
سيئاته على حسناته عدل فيه» وأمر الحق تعالى فيه بدخول النار جزاءً بما عمل؛ لقوله 
تعالى: هَل تُجْرّونَ الا ما شم تَعْمَلُونَ» [النمل: 90]. 

ولقوله تعالى: من جاء بِالْحَسَئَةِ له خبز مَنها4 [النمل: 89]. 

ومن شهدت به الایات إخبارًا عن يوم الجزاء: ذلك يَوْمُ الخزوج)» اق:42]. 

ليم تَسَمَُ الازض عَنْهُمْ سراعاً دك حشو علینا سير [ق:44] إلى غير ذلك. 

وأما العلماء بالله الغائصون في لج بحر القرآن» المستخرجون منه الدرر واللآلئ 
واليواقيت ونفيس الجواهر بفيض نور الله» المقتفون آثار أنفاس رسول الله» المتحققون 
بالتوجه إلى الله» الطالبون مواهب الله الحاضرون مع الله الآخذون العلم من الله 
الغرقى في فيض فضل الله المتلقون نفخ روح الله الذاهبون في عين حقيقة رحمة الله 
الأحياء بالله» الموتى عما سوى الله الفقراء إلى اللهء الأغنياء بالله» رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» وهم ورثة الأنبياء وصفوة المرسلين الأصفياء فإنهم نظروا بنور الله في 
أسرار كتاب الله» فأفهمهم الله أسرار كلام الل وعلمهم من لدنه علمًا لدنيّاء وتولاهم 
بعنايته» وسترهم عن أعين الأغيار في أشعة نوره» فلا يعرفون سواه» ولا يروا غيره» فهم 
أولياؤه» وهو تعالى وليهم وحافظهم» وكالئهم» وناصرهمء ومعلمهم» ومفهمهی 
ورسول الله يك قائدهم ودليلهم» وقدوتهم وإمامهم ومرشدهمء فهم له إخوان. 

وقد نڳه رسول الله يخ عنهم» ووصفهم بالأخوة له فقال 46: 

«وددت أن لو رأيت إخواني». 

وفي رواية أخرى: «واشوقي إلى إخواني» فقال بعض الصحابة: يا رسول الله» ألسنا 
إخوانك؟ قال: لا بل أنتم أصحابي» إخواني الذين لم يأتوا بعد یمنون بي ولا يروني» 


للعامل منهم آجر سبعین؛ قالوا: يا رسول الله منهم؟ فقال: لا بل منکم نکم تجدون 
على الخیر أعوانًا ولا یجدون. القابض على دینه کالقابض على الجمر»"*. 

فهؤلاء هم المُشار إليهم رضي الله عنهم وعنا بهم وجميع المسلمين» فقالوا: المراد 
بالإخراج ما نقله العلماء المفسرون لكتاب الله كك رضي الله عنهم ولام‌خراج معاني 
زائدة على ما وقفوا عنده» وفهموه ونقلوه» وهو أن الإخراج إبراز موجود من غيب إلى 
شهادة» وفطر حقيقة من عدم إلى وجودء فالكون بأسره كليه وجزئيه» مرتوقه ومفتوقه» 
كثيفه ولطيفه» روحانيه وجسمانیه» مخلوق مفطور لله کک موجود في علم الله كبك 
مزموم تحت القدرة الإلهية» والمشيئة الربانية» وأن الله تعالى يخرج ما يشاء من غيب 
ملكوتياته» وخزائن مکنوناته» إلى ما يشاء من عوالم أرضه وسمواته» فاخراج الذوات 
الحقيقية بسر الكتب بإفاضة النور المحمدي» وتکوینه حقيقة نورانية حجابية متوجهة 
قابلة لمواهب الحقيقة اللاهوتية» بالتنزلات الرحموتية» والإفاضات الرحمانية؛ 
فالحقيقة الئو رانية المحمدية جمعت حقائق اللطائف النورانية» والأرواح الروحانية؛ 
فبفتق رتقها الرحموتي يخرج منها لها اللطائف السرية المستورة بالحجابية النورية 
الاختصاصية» وهي الحقائق السرية» والارواح المقربة الاصطفائية» ثم خروجا روحانا 
تنزليًا رضوانيًا للطیف روحاني» وشریف رضواني» فکون خلقي عن سر آمري» ثم 
خروجًا ظهاریّ» وتنزلاً ملكوئّاء ووصما ملكيّاء وخلقا نوريّاء ثم خروجا لتنزل ظهور 
جسمًا لطیفّاء ونعئًا شریماه وخلمًا جبروتیا» ووصفا زکیّا رضیّا مرضیّاه ثم خروجا 
نفسانيًا حجابيًا طبيعيّاء وذوانًا مستجنة بطينة ظلمية» ثم خروجًا جسمائيًا عنصريّاء 
وتنزلاً ظهاريًاء وكشفًا جسمانيًا طبيعيّاء وحقيقة جامعة لمعاني الجواهر المستودعة فيها 
الأسرار الربانية بالحقائق الحجابية من النورانية والظلمانية» والمخترقات الغيبية العندية 


من المعادن والنبات والحيوان» وجسم الانسان وما تضكنه من أسرار الملان» ومعاني 
الثقلان. 

فهذه إخراجات سبعة نورانية وروحانية وملكوتية وجبروتية ونفسانية وجسمانیه 
ضمن الحقيقة الذاتية السریت المنفهق عليها أنوار المحمدية» فهو سبعة أطوار حجابية 
نورانية وظلمانية» للذات الإنسانية على الذات الإنسانية بادية عن القدرة الإلهية؛ 


تت اهاز ن س س سح 0 1 ن 
والمشيئة الربانية»؛ والصنعة الفردانية» والفطرة الصمدانیة فهي بطائن الاطوار السبعة 
الظهارية الخلقية المنعوتة بالاخراج في الطورية الجسمانية» وتنقل النطف في الطورية 
الخلقة. 

قال الله تبارك وتعالی: ولذ خَلَقْنَا الإنسَانَ من شلالة تن طبن ثم جَعَلْنَاهُ للم 
Es‏ اس أل لود وام لصي و مُضْعَةٌ فَكَلَفْنَا المضقة عظاماً 
فَكَسَوْنًا لیام لخما لثما م أَنسَأنَاة حَلْقاً آخر یار اللّهُ خسن الحَالِقِينَ * ثم نکم بَعْدَ 
ذلك لْمَينُونَ * > ۳ یم القيَامَةِ تُبِعَثُونَ4 [المومنون: 12: 16]. 

ثم قال تعالی: «ولقّذ حلفا فَوْفَكُمْ سَبِْمَ طَرَائِقَ وَمَا كنا عَن الحَلْقٍ غافلین4 
[المؤمنون: 17]. 

فالإخراج البطاني تقدم التنبيه عليهء والإخراج الظهاري ما نشير إليه. 

فأوليته السلالة وهو سل حقيقة جسمانية من لطيف كثيف جسماني» أوليته الترابية 
الارضیت تليها المائية» فالخارج من بينهما سلالة جوهرية» كإخراج الجواهر المعدنية 
من الترابية والمائيةء ثم جعل الخارج بالسل للتنظیف. والظهور بالفصل» والتأهب 
للاستیداع لمستقر مکین» ثم یخرج النطفة المستودعة من مستقرها المکيني بواسطة بين 
الماء والهواء شبهًا بالنفس النباتية في تعلقها وارتقائهاه وظهور فروع آصولها» وبروز 
أمثالهاء فترقی النطفة بخلق طور ربّاني وظهور جسماني فتکون علقة متعلقة بالرحم؛ 
لما بين الرحم والرحمة من المناسبة الربّانية» فتعلقها في الظهور تعلقًا رحميّاء وتعلقها 
البطون تعلقًا رحيميًاء ویخرج بعد کمالها الطوري ونشأتها الظهرانية المتعلقة إلى خلق 
ثالث بين الهواء والنار فخلقّا مضغيًا شبیهّا بالمرتبة الحيوانية؛ لما فیها من المیز على 
الرتبة النباتية؛ لأن في الحیوان حركة طبيعية ومیژا وفهمًا وتصریفا وقیاما وقعودًا وذهابًا 

وإيائًا وسيدًا وسکونا وطيرانا ونفعًا وضدًا وتوحشا واستئناشاء وقربًا من الوتبة الإنسانية؛ 

ومشاركة في الّتبة الحيوانية» فهو خروج رابع وميز على ما تقدم من المراتب» ولها 
جامع» وعليها حاكم» فهو لها نوز ساطعٌ» ثم خروج وظهور وانتقال في الخلق 
الجسماني» والظهور الظهراني من بين جسمين لطيفين» وهما أعلى المراتب الطبيعية؛ 
والأمهات العنصرية» والهياكل الجسمانية» والمركبات المؤلفات الظلمانية» وهو أول 
المعاريج النورانية ولت لقانت النفسانية»ء شبها بالرتبة الإنسانية الكمالية النورانية 
الحجابية الجسمانية الظهارة النفسانية البطانية» القابلة للمحامل الحجابية من الظلمانية 


| سس 240 المعارب- سح 


والنورانية» العظمية الخلق» الشريفة الخلق» الاحسنية في التقويم المشرفة بالتکریم 
والتعظیم. المفضلة على كثير من المخلوقین والمخلوقات في الارضین والسموات 
وهو الخروج من طور المضةة إلى عظیم العظم ثم خروج من بين هاتين الرتبتین إلى 
تبة الالتحام» وهو المُسمي باللحم وهو في الحقيقة التحام اللطاتف بالکتائف» 
والظواهر بالبواطن؛ والعناصر بالطبائع» والحجابیات الظلمیات بالنورانیة» والتستر 
بالأنوار الروحانية والظلم والتجرید والالتباس والاتصاف بسني الاخلاق ودنيهاء 
ومشاركة الارواح النورية للنفوس» ثم المیز على المراتب الاولی بالنطتی و الفهم عن 
الله كك والائتمار بأوامر الله» والانذار عن منهيات الف هه عليةٌ كماليةء هي 
المعني عنها بقوله تبارك وتعالى: ن ع ناتاه خَلْقاً خر [المومنون: 14]. 
فأهل الكمال منشأون بنشأ أخروي نوراني؛ مشتمل على ما وصفناه من أوصاف 
الکمال» وهو حقيقة الخروج من مهالك ظلم الحجب الطبيعية إلى فضاء أنوار 
النورانية» وارتقاء المعاریج الملكوتية؛ وانتخلق بالأخلاق الملكية لاصحاب المعاریج 
النورانية» والمقامات الروحانية» ثم التخلّق بالاحلاق الرئانية» والابّصاف بالاوصاف 
الرحمانية؛ اقتداءً واتباعًا لسيد البرية من الإنسية والجنية» وأهل الحجابية من الجسمانية 
والروحانية» ودوي الأطوار النورانية» فكل خروج من طور إلى طورء ومن رتب إلى 
رتبة» ومن مقام إلى مقام» ومن نشأةٍ إلى نشأق خروج لکشف بعد ستر» وظهور من 
بطون» ووضوح بعد [بهام وتبيان بعد إشكالء كما يُقال: خرج من مسلة إلى مسلة 
ومن سورة إلى سورةء ومن صفة إلى صفة فكل خروج من رتبة إلى رتبة أخرى بينهما 
قيقة حقيقة برزخية لحقيقة معنوية جامعة لمعنى ينشأ عنهما من بينهما خلق الخارج» كما 
قال تعالی: ِيَخْرُحٌ من بَئْنِ الضلب وَالئَرَائِبِ4 [الطارق: 7]. 
وکما في لبن الانعام: ( يَخُرْحٌ من بَئْنِ فزثِ دم لب خَالِصاً سائِغاً لَلشَارِبِينَ) 
[اللحل: 66]. 
كذلك اللطيفة الانسانية تخرج جسمانيتها من برازخ العناصر بالاصالة إلى تکوینها 
م في مستودع الاصلاب من الذکور؛ وبواطن الارحام من الإناث» ثم یخرج إلى 
مستقر البطون المستودع فيها للنمی والانتقال في الازدياد الطوري إلى حالة کماله. 
ووقت إخراجه إلى دار الدنياء ثم يتوارد عليه النمو والازدیاد» وظهور ما بطن له وعنه 
ومنه وفیه» ثم الخروج من دار الدنيا إلى دار البرزخ التي هي الفاصلة لداري الدنيا 


بے المحاريج ات ات سس سس 241 لم 
والاخرة» التي قال الله كك فیها: «وَمِن ورائهم بَرْرّخٌ إِلَى يَوْم يعون [المؤمئون: 
100[. 

ثم الخروج من دار البرزخ إلى دار الآخرة» وهو يوم البعث من القبور للوقوف بين 
يدي الله والعرض عليه» ثم الخروج إلى دار الخلد» ما جنة للمؤمنين السعداء أو نار 
للكافرين الأشقياءء ثم للأولياء السعداء والأصفياء الشهداء والصديقين العرفاء 
والمرسلين الائییاء» خروج من مقامات غلا و من تنعمات إلى ما هو أعلى وأبهى» ومن 
درجات غلا إلى آفاق أعلى وآزکی» إلى مقامات الرّضاء ودرج الارتقاء إلى الخروج 
عن السوى» والاختصاص بالحضور والجلوس مع الولي المولی» ومشاهدة النبي 
المرتضی بالحضرة الابهی» والمستوى الاعلی» والفناء في بحر الوحدانية بالخروج عن 
السوی والغرق فى بحر الأحدية» وظهور سلطان قهر الألوهية العظمى» ومحو الأكوان 
تحت کنه: ۱ 

«كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه کان» فهذه حقيقة الاخراج المُشار 
إليه بقوله تعالى: ظوَكَذَلِكَ تَخْرَجُون) [الروم: 19]ء ففيما ذكرناه إشارة لكيفية الإخراج 
للظهور من البطون إلى حالة خروج أهل الكمال من الأصفياء والانبیاء» وخواص 
الرسل» ونجباء الأولياء المقربين المحمديين العلماء والأبرار» وأهل اليمين السعداء 
والإخراج للأشقياءء أعاذنا الله منهم بالعكس مما ذكرناه» وبضد ما نهنا عليه ووصفناه» 
فالرجال أصحاب الاعراف» كاشفي أحوالهم وآوصافهی ومهابطهم في دركاتهم, 
وترديهم في هاوية مهالکهم > أعاذنا الله منهم برحمته» وجميع المسلمین» إنه منعمٌ 
كريمٌ. 

وصلّی الله على سيّدنا محمدء وآله وسلم. 
فصل 

قال الله تبارك وتعالی: وین آیاته أن خلقَکم من تزاب ثم ذ آنشم ۽ شر تَنكَشْرُون4 
[الروم: ۰]20 ففي هذا اللفظ تنبية على ذکر الاباء والابنای فأما الاباء كآدم وما فصل 
عنه وهي حواء والابناء من ظهر عنهم من الذرية الآدمية» فخلق آدم اقلا من التراب» 
وهي الارض الترابية الممتزجه بالماءء فتکوّن طینه. ثم ورد عليه الهواء» ثم ییسه و جففه 
فتعدّل وتسوّى لقبول ما يرد عليه کالفخار. 


س 242 العاریج سے 

قال الله تبارك وتعالی: «حلّ الانسان من صلصال كَالْمَخَارِ)» [الرحمن: 14] فبعد 
تسویته نفخ فيه الروح» وهو إفاضة النور الرباني على محله الظهاري والبطاني» فالنور 
الروحاني ظهر على ظاهره» والنور الرباني ظهر على باطنه» فبظهور السر الروحاني ظهر 
بشره» وبدت بشریته» وبورود النور النفخي الریّاني» ظهر فيه ومنه النطق والفهم والعلم» 
والادوات الصناعية» والتصٌفات النورية عن الافاضات الرحموتية» وبقبول الفیض 
الرباني وتنزل الرحمة على لطیف حقیقته الذاتية الإنسانية» بعد التعدیل والتسوية 
حصل التکریم والتعزیز وقبول الوهب الرّاني» وتّي ما يتنزل عنه» وقبول كلامه 5ل 
وسماع خطابه ومناجاته» وذکره بنعوت جلاله» وسني أوصاف صفاته» وخطیر جلیل 
جماله وکماله. وبالاستغراق فى النور الرئاني ظهر للملائكة شرفه وتکریمه وتعظیمه 
وتوقیره» فسجدوا طائعین لامر رب العالمین» ولم يكن عندهم إباء ولا امتناع ولا 
ارتیاب عن البدار للأمر المُطاع فان الملائكة نورانیون طائعون. لربهم خاضعون 
فشهدوا بنورانیتهم الموهبية وحقائقهم الروحانية فيض النور الرباني» والنفخ الروحاني 
الرحماني» لما عندهم من النسبة النورانية» والموهبة الصمدانية» وتلك زتبة علية على 
المراتب الطبيعية» والخلقة البشرية الطينيةء فللترابية بداية الخلق» وللطينية كمالية التهيؤ 
للانطباع وللهوائية والنارية تمام الكمالية في الخلقية الجسمانية» ولما كان إبليس 
مخلوفًا من المارجية النارية آعلی مراتب الامهات العنصرية. المکملة للخلقة 
الجسمانية» نظر بعين زعمه إلى [الطبع] الناري» فوجده أعلى العناصر الاربعة وأن له 
العلو والشرف على من دونه منهن» وأن له من الکشف والاطلاع والتسلّط والاحراق 
والاعدام والقوة والشدة والظهور والاستبلاء» وعظیم السلطان ما لم یبلغه آحد من 
العوالم دونه. فادعی الخيرية» وافتخر وتعزز وتعاظم وقال جوابًا للخطاب الوارد من 
الحق سبحانه بالامر بالسجود لادم: طفال ما متعك آلا تسجْد إِذْ مرك ال آنا خبه منه 
خَلَفتَِي من ار وخلفتة من طین [ [الاعراف: ۰]12 وعمي عن النظر للروح النوري 
الرئاني المنفوخ» المقذوف فيه لضعف نظره عن انفهاق النور الربّاني؛ إذ لا مناسبة بين 
النور والظلمة» فهو نظر إلى ظلمة الامهات العنصرية البادي عنها عوالم الطبيعية» ولم 
يشهد الأرواح القدسيةء والانوار الرئانية» والحقائق القدسية» والذوات الفردوسية 
الملكية العلائية» والملكوتيات البهائية» ذوات الافاق الإعلانية» فكان في ماضي زمنه 
نوراني الظهورء ظلماني البطون. ملكي الظاهر» شيطان الباطن» فلما سمع خطاب الحق 


ب العاریج 243 سے 
تعالی للملاتکة: رد قال رَبك لِلْمَلائِكَةِ اي الق بَشرا من طِين * فاذا سَوَيْئُهُ وَتََخْتُ 
فيه من ژوحي فَقَعُوا له سَاجِدِينَ» [ص: ۰71 72]. 

برزت نفسانیته للظهور فظهرت ظلمانته؛ وبطنت نورانيته» واستولی سلطان 
واستكبر وغيي وأصر وأدس وقال: آنا خير مه خَلفْئِي من تار و حَلَفْعَه من طين) 
[الأعراف:12]. 

وقال الله تعالی: «فاخرخ مثها» [ص: ۰]77 يعني من دار الروحانية الملكوتية إلى 
الهبوط للعوالم النفسانية الحجابية الظلمانيت والعناصر النارية والهوائية والمائية 
والترابية الأرضية» والنتائج الطبيعية» والمهابط الدركية» والأمهات الأهوائية للدركات 
الحميمية» والسعيرية والزمهريرية» والمهالك الدركية من المعدنية والنباتية والحيوانيق 
ونفوس المردة الشيطانية قرناء النفوس الجسمانية» وكل حزب إبليس اللعين المبعدين 
عن رحمة رب العالمين» فالبشرية صفة تلبسها النفس الطبيعية المخلوقة من الطينية 
الترابیف والصفة الروحانية صفة تلبسها الروح النورانية» وللنفس الظهور في عوالمها 
بالالتباسات الطبيعية» والتنزلات في دركاتها الظهرانية» وللروح الظهور في معاريجها 
النورانیة» وملابسها الروحانية في عوالمها النورانية» وللأرواح التنزل لخلاص النفوس 
من الدركات» وعروجها إلى أعلى الدرجات» وللنفوس المعاريج ضمن الأرواح 
النورانية إلى علا المقامات» فمعاريج النفس خروجها عن صفتها الأمارة إلى الصفة 
اللوامة إلى الصفة المطمئنة» وتنزل الأرواح ظهور من نور روحانی إلى وصف 
ملكوتي» إلى جبروتيئ» إلى نفساني» إلى طبيعي» إلى جسماني» إلى صفة حيوانية 
بهيمية» ونباتية طبیعیف ومعدنية جمادية ترابية» فمن التراب بدء خلق النفوس الطبيعيت 
والأجسام التركيبية الأرضية. 

قال الله تبارك وتعالى: «منها خلفتاکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخرجکم تارة أخرى» 
[طه: 55]. 

وأما الأرواح فإنها مخلوقة من النور الإفاضي العرشيء ولها التقذم في الخلق على 
الأجساد بألفي عام بما شهد به الخبر النبوي» وأما الأرواح النورانية السعيدة فإنها تعرج 
إلى مقامها العليء ومحلها البهي» ضمنها لطيف الجسم النوراني» والهيكل الإنسانيء 
فأرواح السعداء ظاهرة أنوارهاء باطئة نفوسهاء مستهلكة الأجسام ضمن الارواح» 


فالأجسام باطن الأرواح في دار البرزخ ودار المحشرء وفي دار الدنیا جسم 
والروح باطن» فالارواح النورانية في داري الدنیا والبرزخ» > يكشف بعضها بعضاء و 
ی ی ی و PR‏ 
«خلق الله الارواح آجناذا مجندةٌ» فما تعارف منها ائتلف» وما تناکر منها احتلف "*». 
وكذلك النفوس في مجانستها ومناسبتهاء فالارواح أنوارٌ للسعداء وظلم للأشقياء 
وأجسام السعداء منعمة بتنعیم نفوسهاء وأجسام الأشقياء والعذاب مشترك بين النفوس 
والاجسام» وهذا ظهر لهذاء وهذا بطن لهذاء فانتشار البشرية ظهور صفات النفس 
الطبيعية) التي لا انفکاك للصفة الادمية الانسانية منهاء ولا خروج لها عنهاء ولهذا أمر 
لله تبارك وتعالى نبيه محمدا #5 أن يقول: قل: إنما آنا بشر مثلكم فامتثل أمر ربه كل 
وقال: قل نما ا : مه بسر تلم يُوحَى إلى نما إِلْهُكُمْ له واحذ فاشتقیمو اك 
وَاستَعُف وه ول ْمْفْركِينَ» افصلت: 6] كما أمرء قال ي ولم یقل: ۳" آلا 
مثلکم)» فهو مأمور ببلاغ ما ينزل إليه من ريّه كما أنزل» من غير زيادةٍ ولا نقصان 2 
الله تبارك وتعالی: ا یا الوسول بلغ ما نل لك من ربك وان لم عل فا بشت 
رِسَالئَه وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ من النّاس إن الله لا يَهْدِي المَومَ الکافرین» | [المائدة: 67]. 
فأجسام الأصفياء والمرسلين والأنبياء والصديقين والصالحين نورانیة» ونفوس 
الأشقياء وأرواحهم وأجسامهم مظلمة. فإنها هابطة في الدركات إلى أسفل سافلين؛ 
عكس نفوس السعداء؛ فانها عارجة إلى عليين» > فالطبيعة أثر الترابية» والبشرية أثر 
الطبيعة» فهي سماء الطبيعة» ولها النشور من الحشر بالخروج إلى فضاء البسط» فالحشر 
صفه قبض» والنشر صفة بسط وال يقبض ویبسط فالنفوس بالتزكية تخرج من حشرها 
إلى نشرها البسطي النوري» والتفس الشقية ترد على عقبها» فتدس من نشرهاء وتحشر 
في عوالم طبیعتها. 
قال الله تعالی: كذ لح من راما * وف تخاب من اما [الشمس: ۰9 10]. 
فنشور النفس معاریجها من طور إلى طورٍ أعلى» ومن أرض إلى سماي فاول 
معاریجها في نشورها خروجها من الطبيعة الترابية إلى فضاء البشرية» إلى الجبروتية» ثم 
إلى الملكوتية» ثم إلى الروحانية» ثم إلى الروحية السرية» ثم إلى الامرية النورية للحوق 


() رواه البخاري (۰)1213/3 ومسلم 2031/4). 


اااغارلة س نت نس تست 241ص 
بالاضاءة النورية المحمدية والحقيقة العبدانية» صلَّى الله عليه وعلی آله وسلم. 

فهذه حقيقة النشور للسعداءء عکس حشر نفوس الاشقیاء آعاذنا الله برحمته منهم؛ 
إنه قريب مجیب. 

فالنشور جمع الانتشار كما قال تعالى: 9وَإِلَئِهِ النْشُورُ» [الملك: 15]. 

وقال تبارك وتعالی: وکا اللّهُ عَمُوراً رُجيماً4 [الفرقان: 70]. 

وكما وصف نبيه 4# بقوله تعالى: مًذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلیه ما 
عیتم حريض عَلَيكُم بالْمُؤْمِنِينَ روف رُحِيمْ4 [التوبة: 128]. 

ومن أسمائه تعالى: (الودود) فالنشور جمع» وقد تهنا على أن لكل طور نشرًا 
وخروجًا للنفس من حصر إلى بسطء ومن ضیق إلى سعة» ومن وصف أدنى إلى 
وصف أعلى» وذلك في نفوس السعداء. 

وقد نڳه رسول الله يد على منازل النفس ومستقراتها فيهاء وخروجها من طور إلى 
طورء ومن منزلٍ إلى منزل. 

فقال ب إخبارًا عن آول منازلها في معاريجها لسمواتها ومقاماتها النورانية» فقال 
لعائشة رضي الله عنها جوابًا لسؤالها 7 (ما من أحد إلا ومعه شیطانٌ - أو قال: وله 
شيطان - فقالت له: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا آنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم 
فلا يأمرني إلا بخير»”". 

وقال ج دن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم فضیقوا مجاریه بالجوع 
والعطش»*. 

وقال في وقتٍ آخر إخبارًا عن معراج نفسه الشریف إلى طوره الصدري الجبروتي 
محل الاقتباس النوري والشرح الاسلامي: «ما صب الله في صدري شیثا إلا صببته في 
صدر أبي 034 

وأخبرني عن الصدیق 85 ومعراج نفسه لمقامه الجبروتي الصدري: رما سبقكم أبو 
بكر بكثير صوم ولا صلاة ولكن بشيءٍ وقر في صدره». 


(1) رواه مسلم (2167/4)» وأحمد (397/1)» بنحوه. 

(2) ذكره العجلوني في كشف الخفا (256/1). 

(3) ذكره العجلوني في كشف الخفا (565/2). 

(4) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (30/1» والعجلوني في كشف الخفا (248/2). 
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وقال 6 إخبارًا عن معراج القلب النوراني والمحل الايماني: «تنام عيناي ولا ینام 
قلبی». 

وقال في حق المؤمنين: «قلب المؤمن بين اصبعین من أصابع الرحمن يقلبه كيف 
يشاء)©. 

وأشار بذلك أن المؤمن من شرطه أن يكون مومئاء بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وما اخطاه لم کن اغ فقلبه بين يدي قدره وارادته» یقلبه الحق تعالی کیف اء 
وأخبر يك عن معراج آخر روحاني؛ فقال لما شئل عن نهیه عن الوصالء فقيل له: 

«آلست تواصل يا رسول الله؟ فقال: إني لت كأحدكم - أو قال: كهيئتكم - إني 
أبيت عند ربي يطعمني ویسقینی». 

وأخبر عن معراج آخرء وهو المعراج الروحي السري فقال: «لي مع الله وفت لا 
بسعني فيه ملك مقوبٌه ولا ني مرسل 50 

وأخبر عن معراجه المحمدي يله فقال: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما 


(1) رواه أبو داود (52/1)» وأحمد (220/1). 

(2) ذكره ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث (208/1). 

(3) رواه البخاري (2661/6» والترمذي (148/3)» وأحمد (377/2). 
وذلك أنه يل كان يواصل الصوم ويأمر أصحابه بالمواصلة ثم نهاهم عن الوصالء فلما رأوه 
يواصل قالوا: يا رسول الله» نهيتنا عن الوصال ونراك تواصل. 
فقال ي#: «لست كأحدكم». وسمى بعضهم هذا المقام أعني ترك الطعام والشراب مدة تزيد 
على مدة الصيام من غير فاصل مفطر مع اشتغال من هذه الحالة حالته باه تعالى بأن یرجم إلى 
شهود الحق تعالی» ولا يلتفت إلى الأغيار أصلأء وتكون التجليات القدسية واردة على قلبه 
بحيث لا يلتفت إلى ما سواها بمقام. وانظر: كشف الأسرار (ص213) بتحقيقنا. 

(4) ذكره المناوي في فيض القدير (6/4)» والعجلوني في كشف الخفا (226/2). 

(5) قال سيدي عبد الكريم الجيلي: فالأنبياء والأولياء والملائكة وسائر المقربين من سائر الموجودات 
لیس عندهم من المعرفة الذاتية ومحمّدٌ ۶ الذي هو قلب الوجود هو الذي عنده الوسع الذاتي 
للمعرفة الذاتية» والی ذلك آشار وله بقوله: «لي وقت مع رتي لا يسعني فيه مك مقرب ولا نی 
مرل اه. 
وذكر الشيخ في هذا المؤلّف العظيم اتصاف سیدنا يل بجميع الاسماء الحسنى» وجعل يذكر 
الأدلة على ذلك الكمالات (ص 115 116) وانظر: محاسن الأخبار في فضل الصلاة على النبي 
المختار للأبشيهي (ص365) بتحقيقنا. 


عليه كان)©. 

فهذه المعاریج النورانية للنفس الزكية السنية البهية العروج في هذه الاطوار» فلكل 

قال الله تبارك وتعالی: لذ عَلِمَ کل اس مَشُرَبَهُم) [البقرة: 60]. 

وقال تعالی: «اللّهُ یَضطفي من المَلائكة رشلاً وَمِنَ الاس إن الله سَمِيعٌ بَصیز 

.] 5 يحص برخمته من يَشاءُ له ذو الفضل العَظِيم» [البقرة:‎ Us 

وهو: «يوْتي الحكمة من يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ ک الجكمة فَقَذْ آوتي حيرا كثيراً وما يكر 
الا أؤلُوا الألباب4 [البقرة:269]. 

فصل 

قال الله تبارك وتعالى: من آيَاتِهِ خَلْقُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ واختلاف تیک 
نکم إِنْ في لك لآيَاتٍ لَلْعَالِمِينَ4 [الروم: 22]. 

فالسموات كما تقدم آنفًا لهن ذوات» ولهن معاني وظواهر وبواطن»› فظواهرهن 
لالم ترزا كيف خلق الله سخ سَمَوَاتٍ طباقا * وَجَعَلَ القَمرَ فیهِنْ ورا وَجَعَلَ الشفس 

فالسموات الفلكية هن الطباقیت وهن ظواهر السموات العلا التي قال الله تبارك 
وتعالى فيها: «تنزیلاً مَمَنْ خلق الأزض رالسَمَواتِ الغلى*الوَحْمَنُ علی الغزش 
اشتَوّی» [طه: 4]. 

فالسموات العُلى حقائق بواطن السموات الطباق الفلكية» فأولهن في المعاريج 
القم فالقمر مستقر في دوراته و سيره وظهور سلطائه» وتحقيق ظهور برور بزوع 
انفهای نوره في فلکه المسمی. فهو بقدرة الله كك في سرعة سيره وشدة دورانه وقيامه 
بالامر العلي الوارد عليه من ربه» جار في فلکه لخدمة اللطيفة الإنسانية» والحقيقة 


(1) تقدم تخریجه. 
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الادمية في معنی التسخیر له بالاصالة والمراتب دونه تبعًا له» وکذلك الشمس في 
جريانها في ملكهاء وكذلك الأملاك الملکوتية» والذوات الروحانية النورانية السمائية 

ثمون بالأمر العلي في خدمة الحقيقة الإنسانية. 

قال الله تبارك وتعالی: طوَسَخَْرَ کم ما في السَمَوَاتِ وما في الازض جمِيعاً مَنْهُ4ُ 
[الجاثية: 13]. 

وقال تعالى في مكانٍ آخر: «وَسَخْرَ لک هدس وَالْقَمَرَ دَائبينِ وَسَخْرَ کم الیل 
وَالْهَار * واتاکم من كَل ما سألشفوة 4 وان تَعْدُوا نغمت الله لا ُخضوقا [ابراهیم: 33 
34 

وقد تقدّم في صدر الکتاب ذکر حملة العرش الکرام» وقیامهم بالدعاء والاستغفار 
للمؤمنين» وذلك لشرف اللطيفة الإنسانية على كثير من خلق رب العالمين» فحقائق 
السموات الطباق جنات العاملين» وحقائق السوات الغلا جنات العارفين من النبيين 
والمرسلین؛ والأصفياء المقدّبين» فالمسلمون والمؤمنون والمحسنون هم الصالحون 
والشهداء والصديقون» سكان جنة الناعمين المتقين» فنعم أجر العاملين الخائفين من 
رب العالمين» قال الله تبارك وتعالى: ظوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ جَْنَانِ4 [الرحمن: 46]. 

وقال تبارك وتعالی: إن المُتَقِينَ في ظلال زغیون * وواه مقا يَشْتَهُونَ * کلوا 
وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بها کم تَعْمَلُونَ4 [المرسلات: 41: 43]. 

والمتقون قسمان: قسمٌ اتقوا الله کل حسب استطاعتهم» فهذه جناتهم وفيها منازلهم 
ومقاماتهيی وقسمٌ اتقوا الله كك حق تقاته. فهم أولو الدرجات العلية» والمراتب اعد 
نلهم جنات المقئبين ذوو إكرامات رب العالمين» آخبر الله كك عنهم بقوله: ن 
لین في جات ونر * في مَفْعَدٍ صذق عند مَلِيكِ مُفكر) [القمر: 254 ۰155 

فللعاملین جنات المكاسب» وللعارفین المتقین الله حق تقاته جنات المواهب» 
فجنات المواهب بطائن جنات المکاسب. ثمرات آعمال العاملین بظاهر کتاب الله وسنة 
رسوله يي الواقفون عند حدوده العاملون على الوفاء بوعده» الخائفون من وعیده» 
السالکون محجة الشنة النبوية» والشريعة الرسالية» والاقتداءات الصحابية في السيرة 
المحمدية» صلّی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلمء وهما حقائق الجنات الا سلامية 
والايمانية والإحسانية» المتنزل علیهم الانوار الروحانية من بطائن الجنات الرحموتية 
فالنور المنفهق علیهم من فضل الله تبارك وتعالی ورحمته من نور الكرسي الواسع 


ب العاریج 9 سس 
المحيط فلکه بالسموات الطباق والارض المدحية. 
قال الله تبارك وتعالی: وم كُرْسِيْهُ السَمَوَاتٍ والاأزض4 [البقرة: 255]. 
فالكرسي ظاهره فلكي» باطنه علمي» ولهذا قال بعض المفسّرين رضي الله عنهم: 
(وسع کرسیه): أي وسع علمه السموات والارض 
وأما جنات المواهب وهي بواطن الجنات الخلا التي سقفها عرش الرحمن» فهي 
منازل المقئبين من العارفين والنبيين» والمصطفين المرسلين» صلوات الله وسلامه 
عليهم آجمعین» فمقاماتهم عرشية» ومنازلهم علائية»؛ ومساكنهم قدسیة» ودرجاتهم 
فردوسية» وتلقياتهم ربّانية» وعلومهم لدنية» ومواهبهم لاهوتية»؛ وفهومهم رحمانية؛ 
وافاضاتهم قدوسية. فهم قرناء الملا الاعلی وإخوان النبي المصطفی» وصفوة أولي 
النهيء وخاصة المولی» ومشاهدة الوجهة الجمالية الابهی» جل ربنا وتعالی. 
واعلم أن الجنة واحدة من حيث الرتق» مفصولة من حيث الفتق» ففتقها الظهاري 
مفصول إلى بطائن سبع فلكية ملكوتية» وفتقها الباطن مفصل إلى بطائن سبع روحانية؛ 
فالظهارية الملكوتية هي الطباقية» والباطنية الروحانية هي العلائية» فالانوار الربانية 
متنزلة من أعلى عليين إلى أسفل سافلين» فهي تتنزل إلى كل دار قرار بما يليق بتلك 
الدار من قبول الأنوار واختلاف الأطوار» فظاهره قابل لظاهره بظاهره. وباطنه قابل 
لباطنه من باطنه بباطنه» فمن كان محله المتلقي نورانیّا قبل التلقي النوري» فتزايدت 
آنواره» وتضاعفت آضواژه» وبزغت نجومه وكواكبه وأقماره» فهو ممن شمله وصف 
الخطاب المنطوق به في شریف الکتاب بقوله تعالی: نور عَلَى نُورٍ هدي الله لِنُورِهِ 
من يَشَاءُ» [النور: ۰]35 ومن كانت نفسه مظلمة» وزجاجته كدرة» وأمه معکوسة 
وأطواره منکوستة. ومرآته صدية» وآعماله موبقة مردية» تلقی التنزلات النورية» فانقلبت 
له ظلمًا وحسازا» ولم يزدد بها إلا تبارّاء وعن طریق الهدی بُعدًا وفرارًا. 
قال الله تبارك وتعالى: من كان بريد العَاجِلّةَ جلا لَه فِيهَا ما نَشَّاكُ لمن ريد ثم 
جَعَلْنَا ل جَهَنْم تضلاها دما مور * وَمَنْ اراد الاخ وسعی لها غتهًا وهو 
موم : فَأَوْلَئِكَ کان نیم مَشْكُوراً * كُلا تمد هَؤُلاء وَهَؤلاءٍ من عطاء رَبك وَمَا کان 
عَطاءُ رَبَكَ مخظوراً * انظز کیف فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ علی بَعْضٍ وللاخرة که درجَات و 
ضيالا [الاسراء: 21-18]. 
فالمواهب الریانية والعطایا الاحسانية. والافاضات النورانية» والتنّلات الرحمانية 
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من لدن الحضرة الجمالیة» والذات الصمدانية متنزلة للعالم على ترادف الاوقات 
والأزمان والخلق بأسرهم متلقون آخذون بما سبق من القسمة الالهية لهم. وما حاط 
به علمه كبْكَ فيهم» وقدر لهم وقد نه رسول الله 5 على ذلك في مواضع فقال 25: 
«فرغ ربکم» فرغ ربكم””»). 

وقال في معان آخر: «آول ما خلق الله القلم > فقال له: اكتب» فقال: يا رب وما 
آکتب؟ فقال تعالی: ادبا علمي في خلقي. , ثم قال تعالى: اکتب» فقال: يا رب وما 
اکتب؟ فقال: اکتب المقدار» يعني المقادیر» ثم قال: اکتب» فقال: يا رب وما آکتب؟ 
فقال: اكتب ما هو کائن إلى يوم القيامة©). 

فالأطوار تتلقى من الأنوار بمقدار ما سبقت به الأقدار: ظقَلْ عَلِمَ 1 اس 
مَشْرَبَهُم4 [الأعراف:160]. 

فالأطوار المذكورة فى الكتاب العزيز سبعة» ظاهرها جسمانية وباطنها روحانيةء 
فللطائف الجسمانية الإسلامية الإيمانية مساكن الجنات الطباقية الكسبية» وللطائف 
الرحانية النورانية الجنات الموهبية» فيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات تتبدل 
الكثائف الجسمانية لطائفًا ملكوتية» واللطائف الروحانية حقائقًا نورانية» فهؤلاء ظواهر 
لهؤلاء»ء وهؤلاء بواطن لهؤلاء فتنزلات الحقائق النورانية للظهور في الهياكل 
الجسمانية الملكوتية؛ لتنزل الروحانية بظهور الاسرار الربانية» ومجموع اللطائف 
الجنوية إلى جنتين ظاهرتين» وجنتين باطنتين. 

قال الله تبارك وتعالی: وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَه جَتَتَانِ4 [الرحمن: 46]. 

ثم قال تعالى: ومن دُونِهِمَا جَنتان) [الرحمن: 62]. 

قال رسول الله :: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن یروا 
ربهم إلا رداء الکبریاء *» فرداء الكبرياء يفرق العارفين من النبيين والمرسلين وخواص 
المصطفين في بحر الفردانية» ولج الوحدانية» ويصطلمهم بحقيقة اللاهوتية»؛ ویقطع 
مطامع العاملين عن التطلّع إلى أعالي المقامات الإحسانية» والآفاق الإعلانية؛ ليشتغلوا 


(1) رواه الطبراني في الكبير (153/8). 
(2) رواه أحمد (617/5» والطبراني في الكبير (68/12)» بنحوه. 
(3) رواه البخاري (2710/6)» ومسلم (163/1). 


بلذیذ النعیم في دار النعیم» وقبول فيض الرحمة من البر الرحیم فاعلی التنعیم بالنعيم 
کشف غطاء الحق المبین من علم الیقین وعین اليقين بحق الیقین؛ لمصداق الکتاب 
المبین بقوله تعالی: كما بَدَأَنَا رل خلق نُعِيدُهُ وغدا عَلَِنَا زا كُنَا فَاعِلِينَ4 [الانبیاء: 
4 فاول خلق بدا في الکون النور المحمدي, البادي خلقه من نور الله كك ثم من 
بعده فى الخلق العقل» وهو الحقيقة العرشية القابل لسائر التشکیلات والتصورات» من 
غير تقييد بتشکیل ولا تصويرء ثم من بعده في الخلق القلم الثاني للتشکیلات 
والتصورات» وهو المعبر عنه بفلك الکرسی؛ إذ باطنه قلمي» ظاهره لوحي» ثم الاجسام 
الفلكية» والابراج الملكية» والکواکب المضيئة» والنجوم البهائية» ثم العناصر الجسمانية 
من النارية والهوائية والمائية والترابیةه ثم ملء ما بين كل عالمین من العوالم الارضية 
والسمائية الجسمانية» والروحانية الظلمانية» والنورانية مع اختلافهن في الاسمية العلوية 
والسفلية الظهارية والبطانية فعظیم نعیم کل عالم مفصول من جزئي عن كلي» عود 
جزئيه إلى کلیه» ومن فتقه إلى رتقه» وعود ما صدر من الاطوار إلى طوره الأول» وفاء 
بقوله تعالی: كما بَدَكُمْ تَعُودُون) [الاعراف: 29]. 

وقوله تعالی: وهو الَذِي يَبِدَأ الخَلْق ثم يُعِيدُهُ4 [الروم: 27]. 

فالذوات النورانية تعود إلى ما بدأت فى خلقها عنه» والذوات الظلمانية تعود إلى ما 
صدرت عنه. ْم رُدُوا إِلَى الله مزلاهم الحَنّ آلآ لَه الْكُم وَهو آنرع الخایبین» 

والحمد لله رب العالمین» فما صدر عن الاطوار الظهارية بالتکوین الرئاني ممتزج 
في الدار الدنيوية بالنفس الرحماني» وفي يوم الفصل يعود إلى ما بدأ عنه من جزئي إلى 
كلي بالقدرة الإلهية» كذلك اللطائف النورانية والحقائق الروحانية تعود إلى ما بدأ 
صدورها عنه لنعیم ذواتها بها. 

فالعارفون بالله» الکاشفون عوالم الله بالله» العلماء بالله» الناظرون بالله» یکشفون ذلك 
في بوم فرحهم ویوم فضلهم في تفاوتهم في درجات الکشف بتفاوتهم في درجات 
المعرفة بالله كلك فیکشفون ما یصدر عنهم من اللطائف النورانية» والحقائق الروحانية 
ما يتصور منها ويتشكل في العالم الروحاني» وما لطف عن التشکیل والتصویر في 
العالم النورانيء فكل سالك إلى الله كك ممن شملته درجات الاسلام» وترقى في 
مقامات الایمان» ورقى إلى منازل الإحسان» وشرف بين الملان» ورقی في معاریجه 


حت 22 المعاریج سے 
إلى آفاق العرفان» واتبع الاثار النبوية» والاقدام الرسالية» والمناهج المحمدية فاز 
بالفیض الربّاني» والنور الالهي» والعلم اللدني» فکان في آولیته سالكًا مهبطا لموارد 
الأنوار الرئانية» والتندّلات الرحموتية» والتتشسات الروحانية» والانفهاقات الملكوتيق 
فنال بترقيه في معاريجه العرفانية» ونور التبعية المحمدية التسوية» والتعديل للنفحة 
الرئانية» فتبدو له منه إفاضات الأنوار الحكمية» والعلوم الكشفية. 

قال ي: «مَن أخلص لله أربعين صباخا؛ ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه(». 


وفي رواية أخرى: «تفجّرت ينابيع الحکمة من قلبه على ا 

فالسالك طريق الهداية إلى الله كلك عارجًا إلى مقام الإرادة لله كك فيعرج في 
مقامات الارادة إلى أن يفتح الله تعالى له وعليه بفيض أنوار المعرفة» فتتولاه العناية 
الرئانية والكلائة الفردانية والرعاية الاختصاصية والإضاءة الاصطفائية بجذبات 
الاصطناع والارتقاء إلى مقامات الرّضا في معاریج الاصطفاء. إلى آفاق الغلا ومنازل 
الرّضاء ورفعة الملاً الاعلی» وآعالي درج المنهل الاعذب الأحياء والمقعد الاظهر 
الازکی» ومنزل القرب الاقرب الادنی تلو مام الهدی صاحب زمام ال حصاء 
والدرجة الاشرفية الاقصی محمد المصطفی يِه فالسالکون آصحاب بدایات» وهم 
المسلمون الصالحون التائبون العابدون المتمسکون بظواهر الشريعة المطهرة. الواقفون 
عند حدودها؛ والمریدون مدرکوا ما سلکه السالکون؛ ولهم علیهم مزید درجات من 
الایمان والاحسان. وهم الحامدون الراكعون» وهم أصحاب القلوب النورائیق 
والمواقف الاحسانیة» والمناقب الرضوانية» والجنات السندسية. والدرجات العلیت 
والاعمال الزکیة» والأقوال الرضیة» سالكي مناهج الصحابية المحمدية المأمور 
بإكرامهم سيد البرية. 

قال الله تبارك وتعالى للنبي المصطفی والرسول المجتبی إمام الهدی محمد سيد 
الورق صن الله عليه وعلى آله وسلم» في حقهم ومن لحق بهم من مريدي ربهم: 

ولا تَطَرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَاةٍ والعشي يُرِيدُونَ َجهه) [الانعام:52]. 


(1) رواه القضاعي في مسند الشهاب 285/1). 
(2) ذكره العجلوني في كشف الخفا (292/2). 


ب المعاريج 9ت 

ولا تَعْدُ عَيِنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زه ية الحيَاةٍ ایا ولا تْطِعْ من فلت قَلْبَهُ عن ذِكْرَِا 
انب هَوَاةُ وَكَانَ ند فرطاک [الکهف: 28[. 

وأما الطبقة الثالثة وهم العارفون بالله» فهم قد أحرزوا ما بلغه السالکون والمریدون» 
وزادوا علیهم درجات غلا ومقامات آسنی» ومعاریج بهية» وعلوم لدنیة» ومعارف 
سمائية» وفهوم قدوسية» وآرواح قدسية» فظواهرهم بواطن السالکین» وأنوار قلوبهم 
منفهقة على آرواح الصالحین» وظواهر لطائفهم حقائق آنوار المومنین» وهم خواص 
المخلصین المتفجرة ينابيع الحكمة من قلوبهم على آلسنتهم. 

وأما المقامات فمخصوصة بالاولیاء ومن دونهم من الصديقين والشهداء 
والصالحین» وهم أصحاب المقامات العشرة المنطوق بها في الکتاب العزیز» بقوله 


تعالى: ظإِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 0 وَالْقَانِتِينَ والقَان ات 
والصادفین والصادقات ا وَالصَابرَاتِ وَالْخَاشْعِينٌ وَالْخَاشْعَاتَ وَالْمُعَصَدَّفِينَ 


وَالْمُمَصَدَّفَاتَ والصَایمین وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ لكا نات والذاکرین الله 
كيرا والداکزات أََد لله لهم تيد وَأَجْراً عَظِيماً4 [الأحزاب: 35]. 

فهذه العشر مقامات الاسلامية باطنها عشر مقامات صلاحية إيمانية» قال الله تبارك 
وتعالى: التَائِبُونَ العَابدُونَ الحَامِدُونَ السَائِحُونَ الدَاكِعُونَ الشاجذُون الامژون 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالَّاهُونَ عن الهنکر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله بش شر المُؤْمِنِينَ 4 [التوبة : 112]. 

فالأول مقام الصديقين والشهداء والصالحین. أصحاب مقامات التكريم؛ وجنات 

وأما خواصهم فأصحاب قرب وتمكين» وتلقيات قبول إفاضات آنوار إفهامات» 
وتبيين عن آنوار محمدیف تضمنت هدی للمتقین» فهم یتلقون من الله العلم اللدني 
والفيض الرحموتي والنور الرباني» والكشف الفرقاني فهم فى حضرة القدس 
حاضرون» ومن ربهم لعطایاه مستمطرون» ولمواهبه آخحذون وله مشاهدون» وبه 
ناطقون» ومنه سامعون» وبه متصرفون» وإليه راجعون وله خاشعون. 

قال رس العارفین» و سمل العالمین؛ ورسول اله الأولين والآخرين»› محمد خاتم 
النبيين» صلّی الله عليه وعلی آله وصحبه أجمعين وسلم: 


ti‏ آعرفکم با لله وآشدکم منه خحشیة("». 

فخواص الخواص من العارفين هم الأصفياء المصطفونء والانبیاء المرسلونء 
وخواص آشراف الأولياء والنبيين» وعموم العارفين هم الاولیاء الصلیقین؛ الشهداء 
المحسنين» الممنین المسلمین» فخواص الخواص من العارفین» وخواص العارفین 
أصحاب داثرة إحاطية جمیع آوصاف الخواص من العارفین» وخواص العارفین 
أصحاب دائرة إحاطية» اشتملت على صفات عموم العارفین» وعموم العارفین أصحاب 
داثرة إحاطية اندرج في سلکها مراتب المحسنین؛ والمژمنین والمسلمین؛ فهي في 
باطنها صفة محيطة بالؤتبة الإسلامية» والؤتبة الايمانية والژتبة الاحسانية بظاهرها 
وباطنهاء وفي بطانة باطنها شملت صفات الصلاح والشهادة والصديقية» فهي آعلی 
المراتب؛ إذ معرفة الله كك هي لب اللب» وحقيقة العلم» ودرة الکنز» وبغية الطلب» 
ونهاية المقصد. 

وقد نه رسول الله يخ على حقيقة المعرفة بانها س لطیف» ومعئی خفیي فقال 46: 
«الحج عر فة ). ۱ 

فمن عرف معنى قيله فقد عرفه» فمشاهدة ذلك معلومة في حقيقة الحج الواجب 
على كل مسلم مكلفء مستطيع في العمر مرة واحدة» وعلی من توجه إلى الله كك 
وطلبه» ووقف ببابه وحضر معه وناجاه» وكلمه وناداه» وشاهده وأنس به» وقبل عطاياه 
أن يلزم ذلك ويدوم عليه» ويقوم بحق الیقین» فان نزل عن مقامه ذلك فيقوم بعين 
اليقين» فإن نزل عن ذلك المقام فيقوم بعلم اليقين» ولا يخرج من هذه المقامات 
الثلاث؛ فالخروج عن هذه المقامات راجعٌ إلى رتبتين: رتبة تخرجه عن مراتب 
المعرفة» وعن معرفته بنفسه» فیکون من الجاهلین الحائرین» فان كان على آقدام الطلب 
ومعاریج الارتقاء فیکون من المریدین» تلو منازل العارفین» أعني عموم العارفین لا 
خحصوصهم» وان كان من المحجوبین كان من الخاسئین الخاسرین» فخواص الخواص 
من العارفین محمدیون فهم خواص الموحدین» فهم مصطلون مستغرقون في عين 
الحقيقة» مسلوبین مأخوذین مجذوبین محبوبین. 


(1) تقدم تخریجه. 
(2) رواه الترمذي (237/3)» وابن ماجه (1003/2). 


ك اطشا و ا ا ب نت . ( 1 شم 

قال رسول الله ي: «من عرف الله کل لسانه(». 

فلا لسان لهم ولا عين ولا آثره فهم إن نطقوا نطقوا بالله» وان شهدوا شهدوا بالل 
وان سمعوا سمعوا بالله» وإن تصرفوا تصرفوا بالله» فإذا رجعوا إلى معارفهم رجعوا إلى 
معروفهم» فعلى قدر معرفتهم بنفوسهم معرفتهم بربهم» فمن عرف نفسه بأفعاله عرف 
ربه بمصنوعاته» ومن عرف نفسه بأوصافه عرف ربه بصفاته. 

ومن عرف نفسه بحقيقة ذاته عرف ربه بما لا يدخل وصفه تحت حد النطق 
الحسي» واللسان عن الوصف البشري» فكل لسانه عن نعوت العبارة» وأوصاف 
الإشارة» فتستغرقه الوحدانية في لجج الخرس والبكم» وتصطلمه الالهية الفردانية في 
بحار العمى والصمم» ويخرج عن كيان كائنة الأكوان إلى فضاء كان» المسئول عنه سيد 
الملآن من الإنس والجان» رسول الرحيم الرحمن يك حين قيل له: «يا رسول الله أين 
كان ربنا؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواءگ»*. 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) رواه الترمذي (۰)288/5 وأحمد (11/4)» وابن ماجه (64/1). 

(3) العماء في اللغة بمعنى: السحاب الرقيق» على الأول بمعنى: الحضرة الأحدية» وعلى الثاني: 

بم اهر العلمية» فالمشترك مستعمل في كلا معنييه على تقدير التعميم؛ انل يحل وياب 

ووجه المناسبة بين المنقول منه» والمنقول الیه: أن لسحاب بين السماء والارض. 0 
بين آلغیب المطلق والواحدية؛ والعلم ؛ د اجات as‏ وفي کلامه قرس سره إشارة اه 
ری في خن الخمن بن ات4 [الملك :3[. 
وکون و تابعًا للمعلوم بالنظر إلى حضرة الاعیان القديمة التي أعطت الحق العلم التفصيلي 
بهاء وأما بالنظر إلى رتبة العلم الإجمالي الكليء فالمعلوم تابع للعلم؛ لآ الق لها س 
ذاته لذاته بالفيض الأقدس حصلت الأعيان واستعداداتهاء فلم تحصل عن جهل تعالى الله عن 
ذلك. 
ويوصف العماء بالرباني نظرّا للفيض المقدّس في صورة التعميم؛ > أو لأن صفة التربية كانت 
كامنة في الحضرة الأحدية وآخر عطف على أول التنزلات الظهورات الأكملية؛ إذ هو ج غاية 
الغايات» وأكمل كمال النهايات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كيف وهو الظهور التام» 
والمظهر العام؛ وليس في الإمكان أبدع مما کان ولوکان لکان فانه لأشرف من الوجود وقد 
تجلّی به كمال التجلي في الحقيقة والشهود. 
وهو مرتبة الاحدی كما صرّح به الشريف الجرجاني في تعريفاته. 
وهذا بناء على ما قررناه من حملنا التعينات على قيودات الذات الأوليّة» التي في مقابلتها الصور 
العلمية كما ذكرناه» هذا وان كان صحیخا في نفسه؛ لأنه من اصطلاحاتهم» فهو غير مراد هنا 
لحضرة الشيخ» وإنما ذكرناه تتميمًا للفائدة. 


نے 256 العاریج سے 


وقیل: نما يراد بالعماء اللفس الرحماني الذي يعبر عنه بالوجود الحق المتعین بالتعینات» وهو 
آول غيب ظهر وبه وفیه ظهرت صور الاشیاء والربّاني نسبة للرب تعالی؛ لأن الحق فيه من 
اسمه الرت. 
كما أنه على العرش باسم الرحمن» وهذا العماء أين الحق» وهویته: أي أول ما ظهر فيه تعالی. 
وشاهد ذلك حدیث: أين كان ربنا قبل أن یخلق السموات والارض؟ فقال 4#: «كان في عماء ما 
تحته هواء ولا فوقه هواء». 
دفعًا لتوهم أن يراد بالعماء معناه اللغوي» الذي فوقه هواء وتحته هواء؛ لأنه عبارة عن الغیم 
الرقيق» وإذا كان أين الرب تعالی كان عینه؛ لأنه لا يكون هوية له تعالی الا عینه» وعلی هذا 
يكون المراد بالتعینات ما يعين النفس الرحماني حتی یکون بذلك التعين آعیانا وجودية علمية 
سواء كانت غيبًا كالأرواح والعقول والنفوس» أم شهادات کالجسم والفلك. الكل فما تنازل عنه 
من عالم الشهادت ولا شك أن أول التعينات: أي أول ما تعين به هذا النفس الذي هو العماء. 
وكان عيئًا وجودية هو الصورة المحمدية المعبر عنها بالعقل الأول» والقلم الاعلی» والنور 
المحمدي. والحق المخلوق به وقد يعبر عنها بالإنسان الکامل؛ إذ الظاهر مطابق للباطن» يعني 
كما أنه ي أول التعينات في عالم المعاني كما ذكرناء كان أول التعينات في الظاهر. 
ولوكان غيبا فيكون مبدأ في كل عالم؛ ومنه تتفرع الأشياء؛ إذ هو الأب الأكبر. 
قال العارف ابن الفارض مُترجمًا عن لسان الحضرة: ۱ 

وإنِّيء وان كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنّى شاه بأبُوتي 
شاهد ذلك قوله يلهِ: «أول ما خلق الله نوري». 
وقوله كلِ: «وإني عند الله لخاتم النبیین» وان آدم لمنجدل في طينته» وكنت نا وآدم بين الماء 
والطين». 
وحديث الكوكب عند سؤاله يك جبريل عن عمره فقال: «إن كوكبًا يظهر في كل سبعين ألف سنة 
مرة» وإنى شاهدته سبعين ألف سنة فقال ي: أنا ذلك الكوكب». 
فإن قلت: كيف ذلك العدد والمبالغة فيه؟ 
قلت: إذا صحّ الحديث فلا إشكال؛ إذ ذلك كان في عالم الارواح» وهي قديمة عندهم قدمًا غير 
ما يقوله الحكماء. 
فإن قلت: كيف تكون قديمة وهي مخلوقة؟ 
قلت: لا منافاة كما تقدَّم قبل هذا. 
وقد ذكر حضرة الشيخ #ه في الفتوحات في الباب الحادي والسبعين بعد الثلاثمائة مسائل تتعلق 
بهذا البحث. 
ولنذكر نبذة منها تبركا بأنفاس الشيخ» قال : 
ثم أوجد في هذا العماء جميع صور العالم الذي قال تعالى فيه أنه: امالك [القصص:188» 
يعني من حيث صوره لا وجهه يعني إلا من حقيقته؛ فإنه غير هالك» ولا يمكن أن يهلك. 
آقرل: قد جعل حضرته 4 في غير هذا الموضع وجه الشيء عبارة عن الحق تعالى. 
قال البيضاوى: في قوله تعالی: كل شَئْءٍ مالك الا وجه [القصص: 88]: أي الا الجهة التي 


نت المفارفع ا تست سس تست . 257 
وكتب في الذّكر كل شيء حتی الکیس والعجز. فالعارف بنفسه عارف بربه؛ 
فبمقدار المعرفة تكون المعرفة» قال رسول الله : من عرف نفسه عرف ربه(». 
وقال 95: «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه ). 
وقال الله ك: وما حَلَقْتُ الجن والإنس الا لِيَعبِدُونِ» [الذاريات: 56]: أي 


لیعرفون. ۳ و 
وقال تعالى: «كنت كنرًا لا أعرف» فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فتعرّفت الیهم 
فبي عرفوني». 


فخواص الخواص من العارفين هم عباد الله المخلصين. 

وهم المقرّبون لحضرة رب العالمين. 

وهم الرجال الموصوفون في كتاب الله كك بأنهم الرجال الذي نطق بهم محكم 
القرآن المجید بقوله تعالی: «وَعَلی الأغراف رجَال يَعْرِقُونَ کلا بِسِيمَاهُمْ4 [الأعراف: 
6 وهم الشاربون شراب التسنیم الممزوح للابرار بشرابهم الرحيقي الممسك. 
وشراب السلسبیل» وذلك شراب لا يطيقه الأبرار» وإنما هو خاض للمقربین العارفین 
بالله» الأنبیاء والمرسلین» والخواص المصطفین رضوان الله علیهم أجمعين» فخواص 
الخواص من العارفین أصحاب کشف وتبیین» وحق يقين» وعلم یقین؛ موهبي من رب 
العالمین» فمعرفتهم بالله» وکشفهم بالل وعلمهم وفهمهم بالله» ونظرهم بالل وسمعهم 
بالف وسعیهم بالله» ونطقهم بالله» وتصریفهم بالله» آولئك الذین صدقوا وآولئك هم 
المتقون» فهم عرفوا عوالم الله بالله» وکشفوها بالله» وعلموا حقائقها بالله» فهم محمدیون 


ثم قال الشیخ: فصورة العالم بجملته صورة دائرة فلکیة» ثم اختلفت فیها صور الاشکال إلى ما 
لا پتناهی» حكمًا لا وجودا. 
آقول: عنی بقوله: (حكمًا لا وجودًا) أن وجرد العالم متناه بتناهي الدنیا دون حکمه فان له 
حكمًا في البرزخ غير هذا الحکم» وکذا في الدار الآخرة. 
ثم قال: والملائكة الحافون حول العرش ما لهم سياحة إلا في هذا العماء المستدیر الذي ظهر 
ا وحملته من صور المعاني» وصور أجسامها الحروف الدالة عليهاء 
وهي: : أب ج ده و ز. ..إلخ. 
وفيه ظهرت الملائكة المهيمة» والعقل واللفس والطبيعة الذاتية» التي هي عين هذا النفس 
الرحماني بما فيه؛ لسوتي رتبتها دون النفس التي قال بها الحكماء. فان حضرة 
المولى لا يقول بها أصلا 

(1) تقدم تخريجه. 

(2) حديث مشهور عند السادة الصوفية يذكرونه في بابه من كتبهم. 

(3) ذكره العجلوني في كشف الخفا (173/2). 


ص 258 العاریج سے 
الصفات» ربانون الحقائق» قد تحلوا بحلا الرضوان» وتتوّجوا بتیجان الکرائم 
والإحسانء واتزروا بإزاري الصفح والغفران» وتردُوا برداء الذّل بين يدي الرحمن» 
فاصطفاهم واختضَهم» واصطنعهم لنفسه ؛ إنه تعالى كريمٌ مِنَانْء فكشف لهم عن لطائف 
الملآن» وحقائق الحدثئان من الاانس والجان» وعن لطائف حقائة ئق أطوار الإنسان» وما 
له من النسبة السمائية والأرضية والملكية والملكوتية» والحجابية الظلمية والنوریف 
والروحانية والروحية» والظهارية الآدمية» والبطانية العيسوية» والنورية المحمدیة 
والإنارة الرئانية» فشهدوا وكشفوا وأيقنوا وحققواء وآمنوا بالله ورسله» وصدقواء 
وأخذوا ما آتاهم ربهم من الإفضال والعطاء والنوال» وفهموا عنه» وبه نطقواء فهم 
واصفون العوالم النوریه وصافون اللطائف الملكوتية» مرقون أرباب المقامات 7 
امار الدرجات» ومخلصی ذوی الدرکات من الموحدین من مهالك الهلکات إلى 

سنى الارتقاءات» أولئك حزب الله المفلحون وعباده المتّقون» فلا وصف لهم يتعبدون 
4 ولهم في كل لطيفة حقيقة وصف. فلهم التنزل في الأطوار والعروج» فتنزلهم 
للظهور» وعروجهم للبطون فعروجهم لقبول الافاضات الرحمائیف وتنزلهم لا فاضات 
الأنوار الروحانية» فهم بين نفسي أخذ وعطاء فأخذهم عن إقبالء وعطاژهم عن ادبار» 
فهم آخذين من الله كك من كل طور حقيقة نورية» فأخذهم بكل من کل فأخذهم 
رزفهم من وبهم بغير حساب» وله من باه بعر جسَابٍ» [البقرة:۰]212 فهم 
في تنزلا تهم يتنزلون تنزلا محمديًا لأرباب الأطوار» فيتنزلون لارباب الطور البشري 
بالنور المحمدي؛ ولارباب الطور الروحاني بالنور الامري السريء ولارباب الطور 
الملكوتي في اللبسة الملكية الروحانية» ولأرباب الطور الجبروتي النوري بالنورانية 
الملكية» ولارباب النفوس بالئور الجبروتي» ولارباب الطور الجسماني باللطیف 
النوراني الضيائي الطبيعي فیرقون الأطوار من آدنی إلى آعلی» ومن کثیف إلى لطیف» 
ومن لطیف إلى آلطف» فهم خلفاء الله كك في عوالمه ورعاته على خلقه وآمناژه على 
بريته» وشفعاژه في عبیده وخليقته» آولئك هم الراشدون الهادون» الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

فالعارف عارف بما يتلقّاه سره العلي من الفيض الربّاني» والعلم اللدني الرحموتي 
بواسطة النور المحمدي» وما يتلقّى طوره الروحاني من النور الريّاني» والفهم الموهبي 
من الله كك وما يتلقاه طوره القلبي من الكتبة الإيمانية من العلم الربّاني» والنور 
المقذوف القدسي الروحاني وما يتلقّاه طوره الصدري الجبروتي من الإلهامات 
الوحيية»ء والالقاء‌ات النورية» والانشراحات الاسلامیت والضیاءات الملکوتیف 
والاضاء‌ات التنزلية الرئانية» وما يتلقّاه نفسه من التتفسات الزكيةء والإشراقات 


بح ا مهار ا یتح سح .9 2 ,نع 
الارتقائية» والانبعائات التفهيميةء والإفاضات التعليمية بواسطة نور سيد البرية ي وما 
يتلقّاه طبائعه من التسوية بعد الخلقية» والتعديل بعد التسوية» والتهيؤ لقبول لإفاضات 
الانوار النوريت والقیام بالأعمال الزكية لعروج المنازل العلية» والمقامات السنية» وما 
پتلمّاه جسمانیته من آنوار النفسانیة» والتطهیر للقیام بحقيقة العبدانیة» وتشریف الهیاکل 
التركيبية» والقوالب المثالیة» ويشهد البدئية في سر العودیة» والعودية في سر البدئیت 
وفصل الجزئيات من الحقيقة الكلية» وعود المفتوقات إلى الحقيقة الرتقة. وفصل 
الأيام الجزئية من الكلية» وعودها إلى حقيقتها الأولية؛ وولوج الأيام السرمدية والأمدية 
والأبدية في يوم الأزل الجامع للأيام الكلية» وفاءً بما قاله أفصح البرية الناطق بحقيقة 
اللغة العربية. محمد سيد ولد آدم وسائر الذرية يك بقوله: 

«استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض”». 

دی على نو ایب ولا جمع؛ ولا أيامء ولا ساعات؛ ولا سعاثره 
ولا دقائق» ولا رفائق بل هو صاحب حقيقة وقتية لا تظهر له فیما هو آت. ولا التفات 
اش من المة في رب مار فو قته آزلي» وزمانه سرمدي» ونفسه 
آبدي ونظره آمدي وهو قائ م علی الائ المحمدی» لا خا متا سوق مولاه ولا 
يشهد إلا (یاه. فسماعه من ۹ ونظره إلى الف ومشاهدته له ونطقه نالك وعلمه بالف 
دز اڭ وتصريفه باله» فان ورد عليه آمر من الله قام به لله» وبلغ عباد الله ما آمره به 
الله مع مداومة الحضور مع الهء فان طلبه عوالم من عوالم الله بعطاء الله» ونيله مما آتاه 
الله والافاضة عليه مما أفاض عليه ال أتاه من عطاء الله بحسب فهمه عن الله» ورقاه 
في مدارك جملة من توحيد الله بحسب ما آقدره الله واستدرك وقته مع الله خيفة فواته 
من الله» فاستخفر الله استغفارًا محمديّاء وسلك الادب مع الله ومع نبيه سلوکا اتباعگا. 

قال رسول الله ٌ: «إنه ليُغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة“»» فنظر 
في استغفاره 4# كثيرٌ من العلماء؛ واختلفت أقوالهم في معنى ذلك اختلافا كثيرًا إلى أن 
قرب اختلافهم إلى سبعين قولا؛ على ما نقله بعض الرجال العلماء الراشدين من أئمة 
الطريق إلى 9 تبارك وتعالى» وعلماء الحديث عن رسول يي ليس من قبيل الظلمة 
والغشاء على القلبء فان الغشاء الوارد على القلب والتغطية إنما يرد على الكفارء 
فلطيفه غشاءء وكثيفه ران» وهو تراكم الغشاء وتزايد الظلمة» فإذا تكائف الحجاب 
الظلمي على القلب وطمسته الظلمة طبع على القلب» وحرم النور الإسلامي» فإن لطف 


(1)حديث يذكره السادة الصوفية في كتبهم. 
(2) رواه مسلم (2075/4). 


سح 260 العاریج سے 
الحجاب وخمّت الظلمة» وفتح باب البارق النوراني» ظهر لامع النور الاسلامي» ولم 
يبلغ الفتح باب القلب النوراني الإيماني» فان لطف کثیف الغطاء القلبي والغشاء 
الحجابی ظهرت أنوار الایمان دون لطائف حقائق آنوار الاحسان» وکلما کشف غطاء 
من الأغطية البطانية» والعوالم النورانية» والحقاتق الروحانية» کشف الحقائق السمائية 
أنوار اللطائف العبدانية لبلوغ الارتقاءات العلائية للوجهة الصمدانية. 

فالران: اشتداد الظلمة» والغان ضده في اشتداد النور. 

فالغان: حقيقة سلطان النور الإلهي المنفهق عن القلب المحمديء فلعظم انفهاقه 
واصطلامه يستلب القلب سلطان التوحيدء وعظمة الألوهية» وكبرياء الجلال» فتطالبه 
الحقيقة المحمدية بالرجوع للأمة» وإبلاغ الرسالة» والقيام بالامر الرباني» والتنزيل 
لعمارة العوالم» والإفاضة على أرباب الاطوار والرجوع إلى التحقق بالذل والانكسارء 
والمسكنة والافتقان والقيام حيث أقامته الحقيقة الرانية» وجمعته اللطيفة الا نسانية 
فيستغفر الله تبارك وتعالی امتثالاً لأمره العلی» ويرتقي إليه لمحضر بهي سني» ويسأله 
الوسيله التى ابتغاهاء والدرجة الرفيعة التى نالها وارتقاهاء فللاطوار السبعة المحمدية 
ارتقاءات أمدية وسرمدية وأبدية وأزلية لکل طور منها عشر مقامات تبلغ إلى أعلى 
العلاءات» وأقصى النهايات» وهو عارج فيها على مدى الأوقات» فهي سبعون مقامًا 
محمدية اصطفائية أحمدية اختصاصية عبدانية رسالية صالحية إيمانية إسلامية» مناهج 
السالكين من الامة المحمدية» فاستخفاره لله تعالى استنزالا للرحمة الرحمانية» والرتبة 
الغفرانية» ولقوله تعالى: ظوَاسْتَغْفِرُوا ال ِن الله غَفُورٌ رجيم [المزمل: 20]. 

فالمغفرة بتقدم الرحمة» فبالغفران يستوي المحل لقبول الفيض الرحماني» والنفخ 
الرباني فالغفر ستر نوراني على الحقيقة البشریة» وستر ضيائي على الطور النفساني» 
وستر رحماني على الحقيقة القلبية المحمدية. فان الحقيقة الخلقية والصفة البشرية لا 
تطیق قبول تلقي انفهاق الانوار الضیائة» وظهور سلطان الأضواء الشمسية. فضلاً عن 
انفهاق الأنوار الرانیة فيسأل الغفر لستر انفهاق النور الالهي؛ لیثبت قلبه لقبول ما يرد 
عليه من أمر رب ولقد كان أحيانا يقول: ريا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك” ». 

وقيل: «قلب نبيك». 

وذلك سؤال اللطف في قبول الوارد عليه ي فان الغفر من قبيل الستر لا مأخوذ 
من المغفر» والمغفر هو المتخذ لستر وجوه الإعراب» وأما كونه نورانيًا فان حجاب 
النور ساتر للظلمة» وحجاب الظلمة ساتر للنور» فبظهور هذا بطون هذاء فهو ولوج نور 


(1) رواه أبن ماجه (72/1). 


حت لخر س ات سح :۰ ]26ے 
في ظلمت وظلمة في نور. 

قال اله: يولج اللَيلَ في هار بولح هار في الیل [الحج: 61]. 

فبتنزل النور تری المبصرات المفترقات. وانفهاقه وظهور سلطانه يبهر الابصار 
والبصائرء فیعود الکون کالعمی لا بشهد فيه شيئًا من المخلوقات جملة ولا تفصيلاً 
فيراعي 4 من فهم: فقراء إلى الله آغنیاء بالله» أذلة على الله» أعزة على من سوی الله 
آخذون من الله» مؤثرون في استغفاره حق الله في القيام بأوامره» وحقه تعالى في القيام 
بدوام الحضور معه ومشاهدته» وسماع كلامه ومجالسته ومناجاته ومخاطبته» فاستغفاره 
استدراك للتوبة عن ملاحظة السوی» وسؤال للثبوت في الحضور. فهو في سؤاله داع» 
وفي دعائه مضطر إلى الله» والله تبارك وتعالی مجیب دعوة المضطر إذا دعاه» فأجيبت 
دعوته 4 وظهر آثر الاجابة حيث خوطب في مقام الحضرة الإلهية» فقيل لّه: «السلام 
عليك آیها النبي ورحمة الله وب رکاته». 

فثبت لرد الجواب عن الخطاب. وأجاب وأجاب بأفصح الجواب: وقال: «السلام 
علینا وعلی عباد الله الصالحین». 

فشمل أمته في جوابه عن السلام عليه بالسلام عليه وعلی عباد الله الصالحین 
وذلك التثبیت في مقام الحضرة الإلهية» والمخاطبة الربّانية» وتلك درجة علیف» ورتبة 
سنية» لم یبلغها حذ من البرية سواه 4# 

وآما «استغفاره في كل یوم سبعین مرة"» فذلك الاستغفار عائذ على أمتهء فانه و 
لم یتعلّق بنیل کرامة من الکرامات الربانية»ء والافاضات وی والمقامات 
الإحسانية» والاضاءات النورائیت آفاضها علی ذوي الفقر والمسکنة من أ مته السالکین 
محجته» الناهجین بسبیل شریعته. وهم المقتفون آثار أقدامه» وتنقل خطواته. 
المنسوبون إلى إخوته» الوارئون سني شرف شرعته وعلومه» وطرق محبته» المؤثرون 
ذلك على أهليهم وأنفسهم وأموالهم والناس أجمعين» رضوان الله عليهم أجمعين» فهم 
المتحققون بالفقر الميرائي المحمدي الذي افتخر به كه فهم فقراء إلى اللهء أغنياء باللف 
أذلة على الله أعزة على من سوى اللهء آخذون من الله مؤثرون عباد الله بما آتاهم الله: 

«فرجین بعا ام الله من فضله و وَيَستَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم من حَلْفِهِمْ الا 
خرف عَلَيِهِمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ4 [آل عمران: 70 

فهذه لطيفة من بعض آوصاف العارفین» وصفة من صفات المحبین الوارئین 


(1) رواه البخاري (۰)2301/5 ومسلم (301/1). 
(2) رواه البخاري (۰)427/1 ومسلم (1865/4). 
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لرسول الله رب العالمین» صلّی الله عليه وعلی آله وصحبه أجمعين. 

ولنرجع إلى ما تقدّم التنبيه عليه من خلق السموات والارض المذکورة بقوله تعالی: 
اومن آياته حلي السَمَوَاتِ والأزض واختلاف الي نکم [الروم: 22]؛ 
فتقدم أن السموات ظاهرها طباقية» باطنها علائية» بين كل فلكين سمائيين جوا مفتوقًا 
مشحوئاء عوالم ملكوتية وروحانية» ففتق السموات الطباقية مشحون عوالم ملكوتية 
نورانية» وهي الجنات الجزائية عن الاعمال الكسبية» وبطائن الجنات جنات موهبية 
بطائن السموات العلائية» وعوالمها لطائف روحانية» وأشكال نورية» وحقائق عرشية؛ 
ولكل رقيقة منهن حقيقة عبدانية قائمة بالتسبيح» والحمد لله رب العالمين» فما ظهر 
للحجابية من العوالم كان فلكيّاء فما سما منها فهو سمائي وما دنا فهو أرضيء فلطيف 
سمائي وكثيف أرضي إلى أن ينتهي في التنزل والهبوط إلى الأرض الترابية» فالسموات 
والارض كانتا رتقًا في عالم الامر» فقتقوا في عالم الخلق إلى سموات وأرضين بسر 
الخلق الرباني. 

قال الله تبارك وتعالى: أو ۹ ير لین كَفْرُوا أن السمَوّات وَالَأَرْض انتا رتفا 
فَفْتَفْنَاهُمَا» [الأنبياء: 30]. 

وقال الله تعالى: ار لزي خی سبع سَمَوَاتٍ وَمِنَ ن الازض یله ول الأمر 
یهن لتَعْلَمُوا أن الل عَلَى کل شيءِ قَدِيرٌ وَأَنّ الله قَذْ أخاط بل شیم علما4 
[الطلاق :12]. 

فعوالم جسمانية لطائف روحانية سمائية لمعاريج علائية» ومقامات ضيائية؛ 
ودرجات پبهائت وعوالم جسمانية» كثائف ظلمانية لدرکات حجابیه وا دركية 
أرضية دنائیت وك في فلك الرحمة سابحون» وفي درجاتهم عارجون» وفيما آقیموا فيه 
عاملون› ولربهم مسبحون» وى ر ون ولربهم ساجدون» وله جد 
من في ی وَالأرْضٍ طَوْعاً وَكَرهأً وَظِلالَهُم ِالْعْدُوَ والاضال» [الرعد: 15 

نسَح له السّمَوَاتُ اج وَالأَرْضُ وَمَن فیهن زان من شَنيء الا يُسَبَحُ بخمده 
وکن لفق نّ تَسْبيِحَهم إِنّهُ كَانَ حَلِيما عَمُورا) [الإسراء: 44]. 

وأما اختلاف الالسنة فهو راجع مم إلى اختلاف اللغات فان الالسن اللحمية لا 
تختلف في صورها. وانما سس في لغاتهاء وکل في اختلافهم یعربون عن اللغة 
العربية» فإنها أصل اللخات. ومرد اللغات بأسرها إليهاء ذ فهي أفصح اللغات. ولذلك كان 
رسول الله #۶ هو الناطق بها؛ إذ هي أفصح اللغات» والقرآن نزل عليه وهو ا 
عنه» والمنذر به باللسان العربي المبين» قال الله تبارك وتعالی: رل به الوم ی 
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ من المُنذِرِينَ * بلِسَانٍ عَرَبي بين [الشعراء: 193: 195]. 


المعاريج 


ت ارف ل وان س 

فالالسن هى اللحمية» والالسنة هى اللغات» وكذلك اختلاف الألوان فإنها راجعة 
الی السلالة ال فان النطفة تنسل من بین الصلب والترائب من الرجل والمرأت فما 
غلب علی النطفة السلالية في السبق والدفق حصل الشبه يه إا وما اما 


رن في ذَلِكَ لیات رم يَعْقَلُونَ4 [الرعد:4]. 
والحمد لله رب العالمین 


% 3 * 


فهرس الحتویات 


نفائس العرفان من آنفاس الرحمن 
مقدمة التحقیق 
ترجمة الشیخ الزبيدي ی بت 0 
نماذج من صور المخطوط 

مزیل نقاب الخفا عن ساداتنا بني الوفا 

مقدمة المصنف TELES‏ 
وأما المطالب فانها عشرون مطلبًا و 1 
المطلب الأول: في الفرق بين الكنية 0 
واللقب والعلم 
المطلب الثاني: في بیان موضوعها 0 
ومیقاتها المعنوي يم 1۱0 
المطلب الثالث: في بیان حکم التكنية بأبي 


القاسم لمن كان اسمه محمذا أو آحمد نهیا 
ورخحصه فيه مهمات SAS‏ 102 
المطلب الرابع: في القول الجامع في الكنى 18 
المطلب الخامس: في ذكر كنى من وفع في 
نسبه الشريف 225 2 
المطلب السادس: في ذكر كناه 36 وكنى 
العشرة المشهود لهم بالجنة» وكنى الأئمة من 


بعدهم LRTI CE TEESE‏ 
المطلب السابع في دکر کنی سادتنا بلي 
الوفا د وعنا بهم امین Sit‏ 
المطلب الثامن: فى سر اختصاصها بسيدي 
علي وفا وآولاده . TO‏ ی ی 7 
المطلب التاسع: فى الکنی المختلفة أسماؤها6 3 
المطلب العاشر: : فی غریب الكنى دك 
المطلب الحادي عشر: فيمن عرف بكنيته 
دون اسمه AILE SE‏ 
المطلب الثاني عشر: فيمن تکنی بکیتن 
(الالف) EES E GS ES‏ ف و 20 
( حرف الباء ) ORI EER Ss‏ 
( حرف الثاء ) OUR SEGRE‏ 
(حرف الجيم ) AOS Sa aac‏ 
(حرف الحاء) ل ل ۳ 2۱ 
(حرف الخاء) 2109000 
(حرف الدال) وك اق الخ NET‏ 


(حرف الزاي) و ودود وا ری ۳ 
(حرف السين ) حك له یچ ونور e‏ 
(حرف الشین) 7« ی ۱ 
(حرف الصاد) E EY‏ 0 
(حرف الضاد) ی ا ا ل ET‏ 
(حرف الطاء) AE eee es Ea‏ 
حرف العین) TTT‏ و 2 
(حرف الماء) E SSS Se‏ 917 
(حرف القاف) TOTET OY‏ ا و بل 9 
(حرف الكاف) TT‏ ا ات لد 
(حرف اللام) E.‏ ل Sl‏ 
(حرف الميم) SUL EORTC‏ 
(حرف النون) فين و رود د IA SES‏ 
(حرف الهاء) EEA a‏ ل 
(حرف الواو) EES‏ 31۱ 
(حرف الیاء) I Sie SS‏ 


وشوو وب یا ی 
کنی . 
المطلب الخامس عشر: eee‏ 


المطلب السادس عشر: فیمن تکنی بست کنی6 د 
المطلب السابع عشر: في المشتبه من الکنی 6 د 
المطلب الثامن عشر: فى ذکر کنی الملائکة 
الکرام ای 0 o PTT OE‏ 
المطلب التاسع عشر: في کنی النساء . ۰ . 60 
الخاتمة: في ذكر مفاريد الكنى ذات إعلام 
لبعض العلماء الكرام والأولياء الفخام ۰۰ 66 
نفائس العرفان من آنفاس الرحمن 


نماذج من صور المخطوط 11 7 

مقدمة الشسخ المصنف IT‏ ور 3 3 

نفائس العرفان من أنفاس الرحمن ٠‏ ها ماه 85 
المعاریج 

نماذج من صور المخطوط و ل كيل 

مقدمة سيدنا المصنف ف ل LOI‏ 

فهرس المحتويات ا 26 


